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.111و ت[طانام عط له رمست تدجس 


دوما هذه القمبة التي أريد أن أحدثك عنها فلا أكاد لأنني لا 
أستطيع الانصراف عن الكتاب ؟ إنك لتقرؤها فتجد فيها لذة 
الهية لا تظفر بمثلها إلا حين تقرأ آثار صاحبه أفلاطون . إنك 
لتقرؤها فتجد فيها ابتساماً حُلواً وعبوساً مرا . انك لعقرؤها 
فتجد فيها جداً وهزلاً , إنك لتقرؤها فتجد فيها كأ ويقيناً ؛ 
وإنك لتقرؤها فتجد فيها إلحادأ وديناً , وإنك لتجد أثناء 
قراءتها من اللذة القوية الدقيقة ما يسحرك عن نفسك ويملك 
عليك هواك وينسيك أن للكتاب فكرة بعينها وغرضاً واضحاً 
3 


في حلم أم يقظة ؟!» 
طه حسين 
3 5 
3 
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أناتول فرائنس 


كلمة المترجم يوم وفاته” 


كأني بعبقرية أناتول فرانس قد ولدت 


شاكية السلاح مثل « أتينا » الهة 
الحكمة عند الاغريق! 
ماسون 


كنث -خارجاً بعد الخلهر من مكتبي ذاهباً الى « المطبعة العمبرية » .حاملاً أصول 
باالزنبقة الحمراء » « 6ع0:8)! +[ ©.[» الذي نقلته الى العربية بعد «ثاييس »© . 

فإذا بي أروّع وأفاجأ في منتصصف الطريق بالنب] الفاجع الأليم , نبأ وفاة أناتول 
المزيز العظيم! 

مات أناتول فرائنس! ذلك الذي عشت وعاش الألوف معي وقبلي وسيعيشون 
بعدي على استنشاق روحه كما يعيش النحل على طعام الزهورا مات! فكيف مات ؟! 
ولماذا يموت ؟ ؟! 


0 


سئة الله.., 

مات ولا يزال القتلة المجرمون الذين يملآون السجون في شرق الدئيا وغربها 
يعيشوزا مات أناتول ولا يزال على فيد الحياة المجاذيب الذين يملأون في طول 
الأرض وعرضها مستشفياث المجائين! مات أناتول فرانس وامحى من الدنيا التي 
فيها الدهماء والسفهاء والسخفاء أحياء يرزقون!!! ١‏ 


ا ار عدم عادر اكتوبر 1؟15 . 
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نعم! ماتت «الفكرة 5 » و«الحكمة » و«الابتسامة »! ماتت الفكرة التي أودعها 
الغيب رأسهدا زالت البسمة التي كانت دائماً مطبوعة على ثغره! البسمة التي كانت خير 
ما يجمّل فته وأدبه . فقد كان أبدأ بسسّاماً ساخراً . وكان يهزأ من الشيء ويعزه! وكان 
يسخر من الانسان ويحبها قأما أن يسخر منه فلضعفه وقوته ٠‏ ولجهله وعلمه . وأما أنه 
كان يحبه فلاجتماع هذه الأشياء فيه كلها! كان أناتول ابن الحياة ؛ بل أب رأبناء 
الحياة ٠‏ بل كان الحياة نفسها! . 

وقد استكشف له « جورج برائدس» الناقد الدائيمركي المشهو رالجملة الآتية , 
وقال إن رجلاً واحداً ه و الذي يستطي أن يكتب هذه الجملة , وه وأناتول فرائس ؛ «لن 
نحب الطبيعة لأنها غير جديرة بالحب. .لكننا كذلك لن نبغضبها لأنهالا تستحق البغض . 
فه يكل شيء . وما أصع ب أن تكون كلشي»!» ٠.‏ 

وثمة شيئان يبغضهما أناتول فرائس , شيئان يمحوان بسمته الخالدة 
وبحبلائها غضببة ثاثرة ٠‏ هما الظلم والفقر . فهو نصير الطبقات الفقيرة الشقية : كما 
هو عدو الحكام القساة الطغاة . فهو من هذه الوجهة ابن الانسانية : بل أبر أبئاء 
الانسائية ؛ بل الانسائية نفسها! 
و . ويقول انه يرضى من الله بكل شيء إلا 
الآ 

وقد عُرف عن أناثول فرائس مئل ترك وظيفته , التي كانت تقيده , ليتمكن 
من الدفاع عن ذريفوس صاحب القضية المشهورة ؛ أنه من أكبر أنصار حرية الرأي 
وأهل القكر الحر . 

ولد في باريس في ١١‏ ابريل عام 1444 , عام الإحسان ٠‏ فهو يموت الآن 
في الحادية والثمائين من عمره ؛ في عام 1511 » عام الاساءة! 
)١(‏ باريس في ١7‏ اكتوبر سنة ١9.14‏ كان اناتول فرانس قد فقد 100 يوم الجمعة فلم يكن 


يسعرد صوابه مؤقتاً إلا ليدعو أمه قائلاً . رأماءا. أمافاء - إئي أموت.. 05 


وقد دخل في دوو النزع الأخير في الساعة السادسة سباحاً وكان نزاعه مؤلماً جداً... وأسلم الروح في الساعة ١١‏ 
والدقيتة 11 تماماً . 
«حائفاس» 


وكان أبوه بائع كتب ٠‏ فتكون ذهنه في جو من عقول القدماء والمحدثين من 
الكتاب والحكماء . 

ولفت إليه الأنظار بقصته الجميلة (جرمية سيلفستر بونار) فتوّجها المجمع 
العلمي الفرنسي وذاع صيتها , وكانت بداءة شهرته الثي لن تطفىء الأيام من ذورها 
إلآ بقدر ما يطفى* النسيم من نور الشم س[... ومنح وسام اللجيون دوئور في فل 
ديسمبر سنة 18814 . وانتخب عضواأ في الأكاديمية الفرنسية ؛ كرسي «فردينان 
دي لسبس » في عام 1817 . وثال جائزة «دنوبل » في الآداب لعام وتقدر 
بئحو خمسة عشر الف جنيه » تبرع بها كلها لأهل روسيا أيام المجاعة... فتامل! ١‏ 

أما منتقدوه فكثيرون . لكن - كما يقول أرمان ماسون . «حتى هؤلاء الذين 
يرفضون استحسان درس التسامح الذي يلقيه الأستاذ علينا ٠‏ ومجهوده في سبيل 
تحرير الانسان من ربقة الافكار المزيفة الباطلة والعواطف الخطرة الخاطئة ؛ حتتى 
هؤلاء نجدهم مضبطرين الى الاذعان بأئهم ييجدون في كتابات أنائول فرائس . على 
أقل تقدير ‏ أجمل مدرسة للفكر في زمنئا هذا »م 


والآن.., 

في ذمة الله يا أستاذي العظيم . 

يا صاحب الكلمات المختارات من صند وق حلي الملائكة المملوء بجوهر الجمال 
ولؤلؤ النور وزمرد الحكمةا... أنت! ...يا من تحكي بأسلوبك الهادىه الوديع سير 
الطاووس المتخطر في المساء ,في ضوء القمر ٠‏ في فصل الربيع : على شاطىء 
البحيرة ؛ على ثغم الموسيقى ؛ في دار الفرد وس المغقود!... 


احمد الصاوي محمد 


ألقيت نظرةٌ على المقاعد المتراصّة أمام المصطلى ؛ ومنضدة الشاي 
التي تضيء في الظلام ٠‏ والطاقات الكبيرة من الزهر الشاحب المنبثق من 
اضين صيئية . فأدخلت يدها بين الأغصان المزهرة عابعة بأكمامها 
الففبية , ثم بدا لها فالتفتث إلى المرآة باهتمام ؛ على ما بيئها وبينها من 
البعد ء وقد لصق خدها بكتفها , فتتبعت تموّج قوامها الرشيق في الثوب 
الحريري الأسود المغطّى بنسيج شفاف مطرز بلآلىء تغبيء وتثلاعب بئور 
اللهيب... 

فاقتربت من المرآة مدفوعة بالرغبة في ترف ما كان عليه محيّاها في 
ذلك النهار : فالفت نفسها بحيث استردت نظرتها الهادئة كأئما كانت تلك 
المرأة الفاتئة التي تأملتها في المرآة تعيش بنجوة من الأفراح البالغة والأحزان 
الود 

وكانت جُدرٌ التّويَ (الصالون) الكبير مزدائة بالسجاجيد القاتمة ذات 
النقوش العتيقة المكفهرة على الحيطان اكفهراراً لا حّد لروعته ؛: وكذلك 
التماثيل الخزفية الصغيرة الموضوعة فوق عمد قصيرة ٠‏ ومجموعات الصيئي 
السكسوني القديم ٠‏ ومصوّرات «سيفر » المرصوصة على رفوف الخُرْن 
البأورية ٠‏ كانت هذه كلها كأنها تتحدث عن التاريئخ الغابر . 

وكان على قاعدة محلاة بالبرنز الثمين تمثال نصفي من المرمر لأميرة 
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متنكرة فى زي «ديانا»(') ذات محيا ذابل وصدر بارز قد انشق عنه 
دثارها , علي حين كان سقف الصالون مزدائاً بصورة «الليل » في شكل 
«مركيزة» محوط بصور عدة لإله الحب ؛ تنقر حواليه الزهور . وكان كل 
شيء في همود وهجود » ولم يكن يُسمع غير زفير النيران وهي تتلظى في 
جوف المصطلى . 

ولما تحولت عن المرآة » ذهبت إلى النافذة » فرفعت طرف الستار » 
ونظرت إلى مياه نهر السين الصفراء » من خلال أشجار الميناء التي تبدو في 
الكتقق ندر انس فاكترى فى عرتيها الزرقا وين تاه لاف وفيا الس 

ومرٌ في أثناء ذلك زورق مقلع من إحدى قناطر جسر «لالما» حامل 
ثقراء المسافرين الى «جرئل» و «بيانكور» . فأتبعته نظرها وهو يتحول مع 
التيّار الكدر , ثمّ أرخت الستار وأخذت مجلسها المعهود من ركن (الكنبه) , 
تحت أصص الزهر ٠‏ تنتظر زائريها » فتناولت كتاباً قريباً منها على المنضدة 
وكان على غلافه المتّخذ من نسيج من لون القش اسية ففوفا تالذهت”: 


عيسول الشقراء. 
0 بقلم.فيفيان بل 
[أع8 و7 روط رعلده81 م[ االاعولآا 
وهو مجموعة أشعار فرنسية من نظم سيدة انكليزية » طبعت في لندرة . 
وقرات إتناقاً : 


إذا دق الناقوس في الجوّ المهترّ طرباً 
دقة « السلام عليك يأ مريم » 


كيه بو وسار 


. عةاآ ألهة الصيد والقنص عند القدماء‎ )١( 


ارتعدت العذرا؛ خوفاً وفرقاً 

وهي في البستان بين أشجار التفاح 

إذ ترى الرسول مقبلا 

يقلام اليها « الزئبقة الحمراء « 

التى يحب الموت بعض الحب من يشم شذاها! 
وفي طراءة المساء بين أسوار الروضة الغناء 
تستشعر العذراء النفس الصاعدة على الشفتين 
ييل إليها أن روحها يفيس من صدرها الناصع 
كالغدير الذي يفيض من الزلال الصافي.. 


فظلّت تقرأ ذاهلة غير مكترثئة ٠‏ تفكّر في الشاعرة «مس بل» أكثر مما 
تفكّر في شعرها . ولعلّ هذه الشاعرة كانت ألطف صواحبها جميعاً 'إن 
كانت قليلاً ماتراها . 

وقد حدث مرة من مرات لقائهما النادر أن عانقشها «مس بل» هذه 
ونقرتها بشدة في خنّها وهي تقبّلها!... ودعتها ٠«عزيزة»!!‏ واندفعت في 
حديث كمناغاة الأطفال . وكانت غير جميلة الصورة ولكنها كانت خفيفة 
الظل ؛ ولطيفة خالصة اللطف . 

وكانت تعيش في «فييزول» عيشة فلسفية حيئما ذهب سمعها في 
بلادها بأنها شاعرة انجلترا المحبوبة » وقد هامت هيام «ماري روبدسون» و 
«فرئون لي » بحب الحياة «التكسائية» والفن « التسكاني » .وأهذت تعر 
عن خواطر الطليان بالشعر الفرئسي . 

وها هي ذي قد ارسلت ديوائها «عيسول الشقراء » الى «عزيزة» مع 
دعوة الى تمضية شهر في بيتها بمحلّة «فييزول» ؛ وكتبت اليها تقول 

« هلمي أشهدي حمل نا في الدنيا يزدد بك جمالاً!» . 

وكانت عزيزة تقول في نفسها أنها لن تذهب ٠‏ وإئها محجور عليها في 


باريس ؛ ولكنها كانت تميل الى مشاهدة «مس بل» وايطاليا مرة أخرى . 

وبينما هى تقلّب صفحات الكتاب إذ رأت هذا الشطر اثفاقاً ؛ 

ْ الحب والقلق الشفيق سواه 

فتساءلت في تهكم رقيق : ٠‏ 

«ترق أذاقت مس بل للحب طعننا! وضاذًا عمنيئ أن يكون حديث 
غرامها ؟١»‏ ش 

وكان للشاعرة رجل معجب بها ملازم لها بنييزول وهو الأمير «الير 
تنلي » وكان على جماله الساحر عادياً مبتذلاً غير جدير أن يكون ملء 
نفس شاعرة تعرف كيف تمايز بين صفوف الحسن » وفيلسوفة ترى في 
الحب نوعاً من الإشراق الذي يوصل الانسان الى الله . 
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نعمت صباحاً ياتريز!١‏ كيف أنت ؟ أمَا أنا فقد عييت وضقت ذرعاً... 

وكانت المتكلمة تدعى الأميرة «سنيافين» وهي امرأة جميلة الشكل 
في فرائها التي كان يصعب تفريقها عن لون بشرتها البضة السمراء . 

فجلست وقالت بصوت أجش يمازجه الحئان . كأنه خليط من صوت 
الرجل وزقزقة العصفور : 

- قطعت الغابة هذا الصباح سيراً على القدمين بصحبة:«الجئرال 
لاريفيير» » وكنت قد لقيته في طريق «دي بوتان» فصحبته الى جسر 
«ارجنتاي» ؛ حيث أصرّ على شراء عقعق متعم فصيح من حارس الغابة 
لبهديه إلى » حتى توعك مزاجي وتضبايقت! 

- لكن الللتعري ساي اوحار و لجرل كان سر 
«ارجنتاي» ؟ 

- إن إصبع قدمه الكبير مصاب بالنقرس! 

- إِنّك تسرفين في -خبائتك . أنت رعناء! 


- وأنت يا عزيزتي أتريديئني على أن أوفر شفقتي وأدخر خباثتي 
لتوظيفهما بالربا في صفقة أخرى مهمّة ؟ 

وهنا دخل «الجنرال لاريفيبر» متثاقلاً » يتقامه صوت تنفّسه المرتفع , 
فقبّل يدي السيّدتين ؛ ثم جلس بينهما ؛ وعليه سيماء النشاط والارتياح ؛ 
يغمز بعينه » ويضحك حثى تبدو ئواجذه » وقال : 

- كيف حال الكونث «مارتن بليم» ؟ ألا يزال منهمكاً في عمله . 
مشغولاً كدأبه ؟ 

فقالت «تريز» إنها تظقه الآن في البرلمان ؛ وتظئّه فوق ذلك يخطبا.. 

فسالكها الأميرة وسيفاقي وواتهما أخرها قن الكيوز ليله أمش الى دار 
«مدام ملان» حيث مُثلت مهزلة . ظ 

فقالت لها الكوتئتس ؛ «وهل أجادوا تمثيلها ؟» 


فأجابت : 
عم ) أو بالحري لا أدري! فقد كنت جالسة في القّوي الصغير الأخضر 
لون فراشه » تحث صورة «دوق أورليان» فدخل مسيو «لومنيل ) وقدام لي 


خدمة من تلك الخدم التي لاتدسى » إذ أنقذئي من مسيو «جران »... 

ولمّاكان الجنرال «لاريفيير» من قراء «دليل الأسماء » ويختزن فى 
رأسه الكبير أنواع المعارف المفيدة » أرهف سمعه عند م هذا الاسم , 
وسألها ؛ 

«جران» ؟ أليس هو أحد جا الوزارة التي كانت في دست الحكم 
حين كان الأمير قريئك في المنفى ؟ 

هو بعينه » وقد رقنه كثيراً فجعل يبثّني لواعج شوقه ٠‏ ويحدثني عن 
حاجات قلبه . ويحدق النظر الي بحنان فاجع ٠‏ وينظر من وقت لآخر الى 
صورة «دوق أورليان» ويتنهد... 

ل ا وأخذني ا متم 
وهتأني بجيادي ٠‏ وقال لي إنه ليس في «الغابة» هذا الشبتاء أكرم منها 


أصلاً » وحدثني عن الذئاب وجرائها » فكان حديئه منعشاً طليَاً . 
فقال الجنرال » وكان لايحب الشبّان » إنه قابل «لومئيل » مسساءٌ في 
الغابة وهو يعدو بفرسه خطف البرق ٠‏ وقال أيضاً إن الفرسان القدماء هم 
وحدهم الذين يحافظون على تقاليد. الرَكبّة الحسئة . وإن شيّان اليوم يخطئون 
بركوبهم ركبة الأجراء في حلبة السباق... 
فقاطعته الأميرة « سنيافين» بقولها : 
- انظر ياجنرال ماأبدع «الكونتس مارتن »! إنها فشّائة على الدوام وان 
كانت الآن أشد فتنة منها من قبل » وماذلك إلآ لأنها متضبجّرة » وليس مثل 
الفسجر يبلغها غاية الفتئة وأمد الجمال » وقد أثقلنا عليها وضايقناها مذ جئئناها : 
انظر الى جبينها القاتم ونظرتها المبهمة وثغرها الحزين . إنها ضحية! 
ثم قفزت فطبعت على خد « تريز» قبلة حارة » وعدث تاركة الجنرال 
ذاهلاً . 
فرجت منه «الكوئتس مارتن» ألا يكترث لتلك المجنونة فهداأ 
وسألها : 2 ١‏ 
- وكيف حال شعرائك يا سيّدتي ؟ 
وكان الجنرال يتحرّج أن يغفر للكوئتس تعلقها بالكتاب الذين من غير 
طبقتها... فعاد يقول + 
نعم . شعراؤك! ماذا جرى إدلقا ةو المديو شولت» الذي يأتي لزيارتك 
لابساً كوفية حمراء ؟١‏ ْ 
- إن شعرائي ينسونني ويتخلون عنّي ٠‏ وليس ثمّة إنسان حقيق بأن 
ا 
وليس غير تلك المسكينة «مس بل» التي لاتنساني فقد كتبت الي من 
«فلورنسا » وأرسلت اليّ ديوائها . 
- «مس بل» ؟ أليست هي تلك الشابة التي تشبه بشعرها المجمّد 
الأشقر الكلب البيتي الصغير ؟ 


ثم قلار في ذهنه تقديرات انتهى منها الى القول بأنها الآن لابد أن 
تكون في سن الثلاثين . 

ثم دخلت القاعة سيدة عجوز بيفباء الشعر حسسنة البزّة محتشمة الهيئة : 
يتبعها رجل نشيط الحركة حديد البصر ؛ وهما «مدام مارميه» والمسيو 
«بول فائس » . 

ثم ظهر رجل ممليب القامة كفير التكلف واميع عويئة واحدة من البأور 
(مونوكل) على إحدى عينيه ؛ وهو المسيو «دانيل سالمون» حُجَةُ الأزياء . 

فاتسحب الجدرال . ظ 00 

وأخذوا في الكلام عن رواية الأسبوع : وكائنتث « مدام مارميه» قد 
تعشّت مع مؤلفها غير مرّة فوجدت منه فتى جذابأ . وقال « بول فانس » إنه 
وجد الكتاب مملاً : 

فتنؤدت «الكوئتس مارتن» قائلة ؛ 

إن الكتب كلها مملّة! لكن الرجال أشد من الكتب إملالاً ٠‏ وأكشر 
مطالب وأطماعاً! 

ثم النفتت الى «مسيو دائيل سالمون» وسألته رأيه في بعض أوانيها 
الخزفية » قائلة ؛ | 

إئها من «سان كلو» . فقل لي هل تروقك ؟ وأنت أيغباً يا «مسيو 
فانس » يجب أن تبدي رأيك ؛ إلا إذا كنت تزدري مثل هذه التوافه . 

فحلاق المسيو «سالمون» الى «بول فانس » من وراء عويناته بغطرسة 
عابسة . ودار «فائس » ببصره حول القوي وقال ' 

عندك ياسيّدتى أشياء جميلة . وهذا فى نفسه لايعد ذا شأن . ولكن 
ليس عندك إلا كل ماهو جميل ولائق بك  .‏ - 

فلم تخف امتئائها لسماع هذا القول : وكائت تعد «بول فائس » الرجل 
الوحيد الذكى الفؤاد من بين أصدقائها الذين يختلفون اليها . وقد عرفت 
قدره حق المعرفة قبلما تشهره كتبه ويذيع صيته ٠‏ وكان ضعف بنيته 


واضمحلال صكته واكتثابه ووفرة أعماله قد باعدث بيئه وبين الناس , وقليلاً 
ماكان هذا الرجل الصفراوي المزاج الضئيل الجسم لطيفاً مستحبّا ٠‏ ومع ذلك 
قد اجتذبها واستمالها وكانت تعجب بتهكمه البليغ وكبزيائه القاسي وتقدر 
مواهبه التى أنضجتها الوحدة حق قدرها » وكان إعجابها به صحيحاً لأنها 
كانت تراه كاتباً قديراً بديعاً كل مايكتبه من الفئون والأخلاق . 

وحفل الثّوي شيئاً فشيئاً بجماعة متخيّرة من السيدات والسادة . وكانت 
إذ ذاك دائرة المقاعد الكبيرة قد احتوت «مدام دي فرسون» الثي أقّرت 
عنها حكايات جد مرعبة ٠‏ وهي التي سلخت عشرين سنة في فضائح لم يقض 
عليها بعد » ولاتزال على ذلك وعيناها عينا طفل ووجنتاها وجنتا عذراء... 

وكان فيمن هناك «مدام مورلين » العجوز ؛ الخفيفة الممراح » الموزعة 
الفكر ٠‏ الولهى . تجىء بنكات بائخة فى صيحات صارخة » بيئا تهز شكلها 
الهائل العجب كأئها سابحة محوطة بئطق النجاتا... 

ش وكذلك كان فيمن هناك «مدام رايمون » زوج أحد أعضاء الأكاديمية : 
ومدام «جران» زوج أحد الوزراء السابقين ٠‏ وثلاث نساء أخريات . وكنت 
ترى بينهم مسيو « برثييه ديزل» محرّر جريدة الدييا -ة126 دعل 1000281 6.آ 
9 وعضو مجلس النواب » واقفاً يصلّي ٠‏ ويمرّ يده على عارضيه الأبيضين ؛ 
منثنياً مشخايلاً ' في حين صاحتث به («مدام مورلين » قائلة ؛ 

- إن مقالك في «مذهب المعدئين» درة , نا أما احاتم ( 

بخاضة : فكاذت فتحا والهاما! ظ ظ 

ووقف في ال بضيعة شبّان من 3 الأندية يتشدقون فيما 
بيئهم بمثل قولهم : 

ما الذي فعله حتّى ثال جائزة الصيد التي وضعها الأمير ؟... 

- لم يفعل شيئاً وفعلت امرأته كل شيء! 
وكان لهؤلاء الشبّان في الحياة فلسفتهم . وكان منهم من لايثق بالوعود 
فقال : ْ 


في الناس صنف لا أطمئن اليه ولا أرجو خيراً على يديه ٠‏ وهو من 
تجد قلبه طوع يده وفمه . يسألك ٠‏ «أأنث مرتّح للانتخاب ؟ فأعدك أن 
أصوّت لك» وعندما يجىء الانتخاب تنقلب الكرة البيضباء سوداء ويصوّت 
لغيرك ٠‏ خديعة وخباً! وما الحياة إلا شيثاً غا إذا ماأمعنت النظر فيها . 

فقال ثالغهم ؛ 

لا تمعن النظر فيها إذأ١‏ ' 

ودخل في شمارهم «دائيل سالمون» فجعل يهمس في آذائهم بصوثه 
الطاهر... بأسرار الخدور ؛ وبعد إفشاء كل سر غريب مفترى على « مدام 
رايمون» زوج عضو الاكاديمي '( أو مدام «برتييه ديزل » أو «الأميرة 
سئيافين» » يضيف بلا مبالاة قوله ١‏ 

ب كل الناس يعرفون ذلك١!‏ 

ثم أخذت السهرة تنفض والزائرون ينصرفون ؛ حتّى لم يبق غير «مدام 
ماربيه» و «وبول فائس » ؛ فذهب الأخير الى «الكونتس مارئن» ربّة البيت 
فسألها ؛ 

مثى تريدين أن أقلام اليك ردي شارتر» ؟ 

وكانت هذه هي المرة الثانية التي سألها في هذا ٠‏ ولم تكن مولعة برؤية 
سحن جديدة فقالت ٠‏ بلا أدئى اكتراث : 

صاحبك المغال ؟ م" شئت . فقد رأيت في «شان دي مارس» 
تماثيل من صنعه لابأس بها . لكنه قليل الانتاج . إنه من الهواة ٠‏ أليس 
كذلك؟ 

- إنه رقيق المزاج ٠‏ وليس في حاجة لأن يتكسئب بفنّه ٠‏ وهو يدلل 
صوره ويصنع تمائيله بأناة العاشق لها المغرم بها . لكن ثقي يا سيّدتي أنه 
يدرك ويشعر ؛ ولولا أنه يعيش وحده لصار أستاذاً . وقد عرفته منذ كان 
طفلاً . يحسبه الناس قليل الاكتراث دائم الكآبة . والواقع أنه خجول سريع 
التأثر . والذي ينقصه وسيظل ينقصه ليصل الى أعلى درجات فنّه هو صفاء 


العقل وخلو البال . فهو دائماأ قلق متلهف مغيطرب ٠‏ وبذلك يتاف أبدع 
تصوراته وأفتن تأثيراته » وعندي أنه يصلح للفلسفة والشعر أكثر مما يصلح 
لصنع التماثيل والحفر » وهو غزير المعرفة » وستدهشك خصوبة ذهنه وغزارة 
علمه . ظ ظ 

فأقرّت ذلك «مدام مارميه» الخيّرة . ذلك أنها تُرضي الناس بظهورها 
مظهر الراضية عنهم ٠‏ تراها كثيراً ماتسمع وقليلاً ماتتكم . ولأنها مجاملة , 
تجعل ثمن مجاملتها التؤدة في محنتها . وسواء أكانت «الكوئتس مارتن» 
تعجبها حقّا أم أنها كان في مقدورها الظهور في كل بيت بمظهر المؤثرة لهذا 
البيت ؛ كانت تتجلس مسرورة كالجدة , تصلي في ركن المصلى المصنوع . 
على طراز «لويس السادس عشر» » الذي كان يتناسب وجمال سيدة عجوز 
سمحة مثلها ا 

فسألتها الكوئئس مارتن : 

وكيف حال «ثوبي» ؟ ألا تعرف « توبي » يا مسيو «فائس » ؟ إن له 
شعراً حريرتاً طويلاً وأنفاً صغيراً أسود جميادً! 

وبيئما كانت «مدام مارميه » تستمتع يية الثناء على كليها «توبي » 
إذ دخل شيخ مورّد الخدين » مجعد الشعر أشقر ع لطبي اليظن وكاف كرد 
كفيفه » يلبس عوينات ذهبية . وكان قصير الساقين فاصطدم: بالأثاث » وحيا 
المقاعد الخالية » وجرى نحو المرايا : وكان الرجل يدعى «مسيو شمل» 
وهو عضو المجمّع الأثري » وكان لغويّاً عظيماً وعضوا بالمجمع العلمي 
الفرنسي لأنه يعرف جميع اللغات ماعدا الفرئنسية ١!‏ وكائت «الكوئتس 
مارتن» تنزه خاطرها بتلطفاته وتسلي نفسها بتخزلاته التي كانت من الفقل 
كقطع الحديد القديم الصدئة التي يعرضها بائعو الفلزّات «الخُّردة» . 

.وكان «مسيو شمل» من عشاق الشعراء ٠‏ والنساء ؛ وكان فَهماً! 
فتجاهلته « مدام ماربيه» ٠‏ ثم خرجت ولم ترد عليه تحيّته . 

ولمًا أفرغ « مسيو شمل » جعبة غزله » غشيه الحزن وصار بحيث يرثى 


له ؛ فأخذ يردد النواح والأنين والشكوى المرة ٠‏ فقال أنه لم يمنح الكفاية 
من النعمى ٠‏ ولا زود الكفاف من العيش . ولا هيئ له ولا لزوجه ولا لبناتهما 
الخمس المسكن اللائق بهمم على نفقة الحكومة : وكان في بقّه ونواحه شيء 
من العظمة والجلال... كأنّ فيه من روح أرميا وحزقيال...!! 

ولنكد الطالع ؛ نظر الى سطح المنضدة بعويئاته الذهبية فاستكشف 
كتاب «فيفيان بل» فصاح بحرقة ؛ 

آما «وعيسول الشقراء » ؟! أهذا الكتاب الذي تقرأيئه ياسيّدتي ؟ ألا 
فاعلمي أن «مس فيفيان بل» قد سرقت منّى سطوراً! وزادت الطين بلّة بأن 
حرّفت معناها بنظمها في قصيد! وستجديئها في هذا الكتاب في الصفحة 
ءءء 

«أيا من أحب لا تبك! 

«فما لم يعد كائئاً : لم يكن قط . 

«دع حزني الكليم يسيل , 

«فقد يبكي الطيف من أجل طيف!١»‏ 

أسامعة أنت يا سيّدتي ؟ أيمكن طيف الخيال أن يبكي طيفاً! نعم! هذه 
الكلمات مترجمة حرفيّاً عن كتابة خاصة بالجنائز كنت أنا أوّل من نشرها 
وشرحها » وفي العام الماضي لما كنت أتئاول طعام العشاء في منزلك وألقبت 
نفسى بجائب «مس بل» على المائدة استشهدت بتلك الجملة التى راقتها 
كثيراً ٠‏ وفي اليوم التالي ترجمت القطعة كلها الى الفرنسية إجابة لملتمسها 
وأرسلتها اليها ؛ وهاأنذا أجدها الآن مشوؤّهة مقطّعة الأوصال محرفة في هذا 
الديوان تحت عنوان « على الطريق المقدس١!»‏ وما الطريق و أنا! 

وكرّر بمزاجه العكر المضحك : 

نعم أنا ياسيّدتي ذلك الطريق المقددس! 

وقد ساءه بخاصة أن الشاعرة لم تذكره في صدر تلك القطعة » وكان 
يود لو يرى اسمه في رأس القصيدة ؛ وفي السطور ٠‏ وفي القافية! وكان يريد 


على الدوام أن يرى اسمه في كل مكان ؛ وكان يبحث عنه دوماً في الصحف 
00 ؛ لكنه لم يكن حاقداً ٠‏ ولم يحمل « للأنسة 
بل » أية موجدة فقد وافق رافنياً على أنها امرأة ممتازة نابهة » وإنها الآن 
أشهر شاعرة تشرف الانجليز . 
فلمًا انصرف سألت « الكونتس مارتن» «المسيوبول فائس » » بكل 
بساطة , أيعرف لماذا جابهت السيدة «مارميه» » وهي عادة طيّبة رحيمة 
خيّرة : بمثل ذلك الغضب والصمت » المسيو «شمل» عند دخوله ؟ 
فبهت وقال لها : | 
ان التزاع بين «جوزيف شمل» 55 مارميه» الذي ظل دويه 
في المجتمع أمداً طويلاً قد شاع وذاع ولايزال ملء الأسماع 5 ولم ينه إلا 
بوفاة «مارميه» بل أن زميله «شمل» الذي لايبرأ من غلّه وسخيمته قد تبعه 
الى مقبرة ة «بيرلاشيز»! ففي اليوم الذي دفن فيه «مارميه» المسكين كان 
البََّهُ يتساقط مدراراً » فابتلت أجسامنا وتفلجثت حثّى عظامتنا » وهئاك » 
بجانب الحفرة : في الضباب ؛ وفي العاصفة ؛ وفي الوحل » تلا «شمل» وهو 
تحت مظلّة » خطبة ملؤها الفرح والسخرية والشماتة . ثمّ حملها من فوره الى 
الجرائد.في عربة من عربات الجنازة » وحدث أن صديقاً أخرق أراها «لمدام 
مارميه» الطيبة القلب فسقطت مغشيأ عليها ؛ أفيمكن ياسيّدتي أنك لم 
تسمعي قط بنبأ تلك المشادة العلمية الوحشية ؟1 
وكانت اللغة «الاتروكسية» هي السبب وكان وفارضلة رقن ساكد فلن 
دراستها حتّى قد لقب ب «مارميه الاتروسكي » ولم يكن هو ولا سواه يعلم كلمة 
واحدة من تلك اللغة التي عَفتَ أثارها :وكان «شمل» يقول لددائماً :«أي 
زميلي العزيز! أنت تعرف أنّك لاتعرف اللغة الاتروسكية » وهذا الإدعاء هو سبب 
عدك من العلماء وأهل الذكاء!١»‏ . فاعتّزم «مارميه» وقد هاجه وغاظه هذا 
المديح الهازىء أن يعرف شيئاً من اللغة الاتروسكية . فتلا على زملائه أعضاء 
المجمّع مذ كرة في : «مكانة علم الصرف من لغة التسكائيين القدماء » . 


فاستفهمت « الكوئتس مارتن » عن معنى « الصرف » فقال « بول فائس » : 

-عفواً سيّدتي! إني إذا أعطيتك إيفباحات وقعت وإيّاك في حيص بيصن 
وضباع مئا جوهر الموضوع فاقنعي بمعرفة أن «مارميه» المسكين قد 
استشهد في تلك المذكرة بمتون لاتينية فجاء اقتباسه لها عكسيّاً بحتا : ولمّا 
كان «شمل» عالماً بارعا في اللائينية عنب على زميله الصغير (كان «مارميه» 
دون الخمسين من عمره) إنه يعرف الشيء الكثير جدأ من الاتروسكية والقليل 
جد من اللاثينية . ومنذ ذاك الحين لم يدع «شمل» «مارميه» يذوق للراحة 
طعماً ؛ وكان في كل إجتماع يتهكّم عليه بشراسة وتحقير وغبطة الى حد أن 
ضاق صدر « مارميه » بالرغم من دماثة خلقه ووفرة حلمه . 

وحدث يوماً أنّ «شمل» كان صاعداً سلم المجمّع مع «ريئان» 
و«أوبير» فالتقى «بمارميه» كمد له يده . فرفض «مارميه» مصافحته قائلاً : 
«أعرفك!» فأجابه «شمل» بقوله ٠‏ «هل تحسبني كثابة لاتينية ؟ » . 

فكانت تلك الكلمة من الأسباب التي عجّلت وفاة «مارميه» المسكين . 

والآن وقد علمت السبب الذي يدعو أرملته التي تدس ذكراه تتميّز 
غيظا لمرأى عدوه . 

فقالت «الكونتس مارتن» ' 

با ويحي! كيف أدعو هذين الضدين الى الغداء معأ لأجلسهما جنباً الى 
م 

فقال «بول فائس » ؛ 

لم يكن هذا ياسيّدتي عملاً شائناً . لا! وإنّما كان قاسياً... 

- قد أدهشك ياسيّدي العزيز.. لكن إذا لم يكن بد من الإختيار » فإنّي 
أؤثر أن آتي عملا شائناً على أن أقتر ترف عملا قاسياً! 

وعندئذ دخل شاب طويل القامة ؛ نحيف الجسم ؛ أسمر اللون ؛ مفتول 
الشارب ؛ وحيًا «الكوئتس مارتن» . فقالت ؛ 

«مسيو فائس »! لعلك تعرف «مسيو لومئيل» ؟ 


أجل : فإئهما كانا قد الثقيا من قبل بدار «الكونتس » » باستمرار » 
وكانا أيضاً قد التقيا في السهرة الع ار وم مللان » . فقال 


«بول فائس » : 
- إن بيت «مدام ملآن » مصدر مفبايقة للإنسان . 
فقال «لومئيل» ' 


- ومع ذلك فهي تستقبل فيه أعضاء الأكاديمي ٠‏ عم بلدا في 
أقدارهم ؛ لكن الحاصل أنّم هم المختارون . 
فابتسمكث «الكونتئس « وقالت :1 
إن تعلم يا «مسيو لومئيل» أنَك في دار وهدام ملآن )» 53 
بالحسان منك بأعنباء الأكاديمى... فقد أخذت الأميرة «سنيافين) الى 
المقصف وحداثتها عن ذئاب . ١‏ 
كيف ؟ عن ذئاب؟ 
عن ذئاب وذئبات وجراء ٠‏ وعن غابات جِرّدها الشتاء...! ومن رأينا 
أن أحاد يغك هذه مع مثل تلك السيدة الفائنة كانت أحاديث جافة جافية . 
فنهض « بول فائس » قائلاً : 
على ذلك ؛ إذا أذنت لى ياسيّدتى » أتيتك بصديقى «دي شارتر» » 
فيو قندية الرغلاف التعرف اوأرو أن يروفك ولاتيبر عنه ذوقك قا 
له عقلاً ذكيّاً وفؤاداً حيّا » كما أن له خيالاً سامياً ورأياً ناصحاً ورأساً مليئاً 
نقاطعته «الكوئتس مارتن» بقولها ؛ 
- على رسلك! إئني لاأطلب هذا كله ؛ فالمطيوعون الذين هم على 
سجيّتهم ويبدون كحقيقتهم وكما تنبّى» عنهم لولدره 5 قلّما يضايقونني ٠‏ بل 
أجد فبهم سلواي أحيائاً . 
ولمّا انصرف « بول فائس » » أصغى « لومئيل» الى وقع أقدامه المتضائل 
في الردهة » والى صوت الباب الخارجي وهو يغلق , ثم اقترب منها قائلاً : 


غداً » فى الساعة الثالثة . فى بيتنا ٠‏ أليس كذلك؟ 

أولا تزل تهوائي ؟ 
الوقت متأخر ؛ ولم تعد تتوقع زوارأ آخرين » ولم يبق سوى زوجها الذي 
لايلبث أن يدخل!... 

فتوستل اليها فلم تمض في عنادها ؛ وتجعله يزيد في رجائها ؛ وقالت ' 

- أتريد ؟ إذن اليك ؛ غداً سأكون حرة سحابة النهار . فانتظرني في 
الساعة الثالثة بشارع « سبوثئيني » . وبعد ذلك... نخرج للتئزه . 

فشكرها بنظرة ء وعاد فاتخل مجلسه قبالتها ؛ الى الجائب الأشر من 
المصطلى » وسألها عن «دي شارتر» هذا الذي كانت تطلب أن يقدم لها . 
فقالت ؛: 

- ني لم أطلب التعرّف به ؛ بل سنئلت أن يقنم الي . وهو مثّال . 

فشكا من أنها تريد دوم رؤية وجوه جديدة وقال ؛ 

مثّال! ؟ إن أولئك المثالين عامة ذوو فظاظلة!... 

أوه! إن ذاك قليل المبناعة . فهومثال أو بعض مثّال . ومع ذلك إذا كنت 
غير راض عن استقبالي له فلن افعل . 

-سأكون غير راض مطلقاً إذا أخذ الئاس أي جزء من الوقت الذي 

ليس لك ياصديقي أن تشكو من منحي الئاس كثيراً من وقتي ؛ على 
أي لم أذهب بالأمس الى بيت «مدام ملآن» . 

- أنت على صواب فى الإقلال من ذهابك اليه ماأمكن ؛ فليس بالبسيت 
الذي يليق بك الاختلاف اليه . 

وأفصح عمًا في نفسه قائلاً ٠‏ إن كل النساء اللواتي يزرنه لهن تاريخ 
معروف . يتحدث به فضلاً عسًا اشتهرت به «مدام ملآن» من أنْها 
دسئاسة ؛ وعرّز قوله بيبعضض الأمثلة , 


وفي تلك الأثناء كانت قد وضعت يديها على ذراعي مقعدها بهيئة اضطجاع 
للراحة أخَاذة بالألباب » ومالت برأسها جائباً » وأخذت تحدّق الى النار الخامدة... 
وقد سلبت أفكارها ولم يبق لها منها أثرسواء في محياها الذي عليه مسحة من 
الكدر أو في جلستها الكليلة المتراخية... وكائت راغبة » أكثر منها في أي وقث 
مضبى » في تلك الذفوة التي كانت فيها روحها ٠‏ ولبغت باقية حيئاً في ذلك السكون 
العميق الذي زأد جمال الفن والصناعة على جاذبية جمالها الطبيعي ٠‏ 

فسألها فيمَ تفكّر . فأوشكت أن تتخلّص من سنحر النار والرماد 
الكئيب » وقالت : ظ 

. - ستذهب غدا إذا شئث الى افيا المدينة البعيدة . الى تلك الأحياء 
الغريبة حيث نستطيع رؤية معيشة الفقراء ؛ فإنّي أحب الشوارع العتيقة التي 
أنحى عليها الشقاء... 

فوعدها أن يجيب سؤالها ويتابع ميلها » وإن لم يخف أنه يراه منها ذوقاً 
شاذاً وخيالاً ضالا . وكانت هذه الجولات التى جعلته يصحبها فيها تفضبايقه 
أحياناً » وكان يعدها خطرة إذ يمكن أن يراهما أحد فقال ؛ 

وقد نجحنا الى الآن في تجتّب كلام الناس عدا . 

فهزّت رأسها قائلة : ظ 

- أيخيّل اليك أنه لم يتكلم 505 ؟ إن الناسن يتكلمون شسواء أكانوا 
يعلمون أم لايعلمون . وليس كل شيء يعرف ٠»‏ ولكن كل شيء يقال . 
وعادث الى أحلامها فظئّها غير قائعة ولااراضية » ومتكلرة من شىء 
تخفيه عنه » فمال نحوها محدقاً في عينيها الجميلتين الحالمتين اللثين كان 
يندكس فيهما ضياة ثار الممبطلى . لكتها هدأت من روعه بقولها : 

ا ل لا عرديد يعنيني من ذلك ؟ 
لاشيء! ظ 
فغادرها وكان ذاهباً لتناول طعام العشاء ء في النادي حيث كان ينتظره 
صديق له مار بياريس . 


فأتبعته نظرة عطف هادئة ثم عادت تطالع الرماد... 

وذكرت أيام طفولتها . والقصر الذي اعتادت أن تمضي فيه فصول 
اليف الطويلة الحزينة ؛ والغابات الموئقة ؛ والحديقة النديّة المظلمة ‏ 
والبركة الخغبرة الراكدة ؛ والتماثيل المرمرية تحت أشجار الكستناء 
والمقعد الذي بك فيه وتمنّت الموث ؛ وإلى هذا اليوم كانت تجهل أسباب 
ذلك القنوط البالغ عندما كانت يقظة مخيلتهافي أشدها وكان التحوّل الذي 
يدب في جسمها كلاهما يجد له ربا من التهيّج هو مزيج من المسخاوف 
والأهواء . 

وفي طفولتها » جعلتها الحياة ترغب وترهب ؛ فقد عرفت الآن أن الحياة 
لانستحق مثل هذا الأمل أو القلق » وإنها ليست سوى شيء عادي ٠‏ وكان 
ينبغي لها أن : تنوقم ذلك ٠‏ فكيف لم تدركه من قبل ؟ 

ومضث في حلمها تقول لنفسها ' 

ب كانت «ماما» نصب عيني ٠‏ سيدة موفورة الحظ من الصلاح » شمئيلة 
من السعادة . فَأَمَلت نصيبأ من العيش يختلف كل الاختلاف عن نصيبها . فلم 
هذا ؟ لقد كنت أتذوّق طعم الحياة تَّفِها في تلك البيئة ٠‏ فنظرت مستقبلاً فيه 
من مرارة الحياة وحلاوتها . فتّرى لم هذا ؟ ما الذي كنت أريده وأتوقّعه ؟ 
أفلم يكن لي من كآبة كل شيء نذير كاف ؟؟ 
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ولدث غنيّة ٠‏ محوطة بأبّهة من الثروة الطريفة ٠‏ وكائت ابئة ذلك الرجل 
«مونتسوي» الذي لم يكن بادئأ إلا كاتباً في مصرف باريسي اس 
بيتين كبيرين من بيوتات المال وأدارهما ؛ وقد استطاع أن يجتاز بهما 
أزمات شدادا . وتعامل مع الحكومة على قدم المساواة وذلك بما أوتي من 
حذاقة ولباقة ومئتائة خلق وبعد نظر . 

فئمت فتاثنا وترعرعت في قصر « جوانفيل» التاريخي الذي اشتراه 


أبوها ورمّمه وفرشه بأفخر الأثاث ٠‏ فصار في ست سئوات بحديقته الغتّاء 
وبحيراته الجميلة يضمارع «فولوفيكونت» وجاهة » وتمتّع «مونتسوي» بكل 
مايمكن أن تمنحه الحياة من لذات ٠‏ ولمّا كان بفطرته ملحداً وجبّارأً فقد 
اعنزم أن يغتنم كل ماتطوله يده من لذاذة ونعيم » فجمع في قاعات استقبال 
قصر «جوائفيل» وساحاته صور كبار الفتّائين ونصب المرمر الثمين ؛ وكان 
وهو في سن الخمسين يؤذي لأجمل الممغلات والغانيات نفقات زيدئهن 
وترفهن » واستمتع بكل مافي المجتمع من متع بكل بهيمية طبيعية ؛ وحدة 
ذكائه وفطئتته » في حين كانت «مدام موئنتسوي» زوجه المسكيئنة قابعة في 
«جوائفيل» عليلة ذليلة ٠‏ تبدو بحرصها واقتصادها حقيرة.فقيرة . وهناك » 
في ذات مساء ؛ على سرير صغير من حديد منزوّ عند قوائم سرير العرس ٠‏ 
نت من الحزن والفبعف » ولم تكن تحب في الدنيا سوى اثنين : زوجها 
وثويّها المفروش بالحرير الأحمر المشجر في بيت شارع موبيج!- . 
فلم تكن ثمّة ألفةأصلاً بين الأم وابنتها إذ كانت الأم تشعر بالطبع أن 
«تريز» بعيدة كل البعد عنها في غرائزها ونزعاتها . لأن البنت كانت موفورة 
الحجى والنهي ؛ ذات جنان ثابت وإرادة قوية . وكان يجري في عروق 
«تريز» هذه دم «مونتسوي» الحار القوي . وكانت الى ذلك طيبة القلب 
لطيفة الطبع » وكان «لتيريز» ما لأبيها من حرارة النفس ونشاط الجسم 
اللذين سبّبا للأم أمرً الألم » وكان يهون عليها أن تغفرهما لزوجها أكثر مما 
يهون عليها غفرائهما لابنتها ٠‏ بيد أنّ « مونتتسوي» عرف قدر ابنثه ورأى 
نفسه فيها ء فأحبّها ٠‏ وكانت له ساعات أنسه وانشراحه كأهل المسرات 
أجمغين ؛ فمع أنه يقضي معظم أوقاته خارج البيت قد تعود أن يتناول الغداء 
معها كل يوم تتريباً » فكان يأخذها أحياناً للتنزه . وكان خبيراً بالزي والحلي 
فيلحظ بنظرة منه مافي زينة ابنته من غلطات سببها ذوق أمها السقيم ‏ 
فيصلحه . وكان يعلم ببيّته «تريز» ويرشدها ٠‏ وكان خشئن الطبع لكنه حلو 
الفكاهة : فسرها ونال حبّها واجتذبها . وكان ‏ حتّى معها وفي معاملتها ‏ 


مدفوعاً بغريزته وهي الكلف بالغلبة والظفر ؛ وإذ كان يحب أن يربح دوماً 
فقد ريح حتى ابنته ؛ فاغتصبها من أمها ؛ فراحت به معجبة مولعة . ْ 

وعادت ٠‏ وهي سابحة في أذق من أحلامها وأخيلتها . فرأته فى أعماق 
الماضي مسرة طفولتها الوحيدة . وكانت لاتزال مقتتنعة 0_0 الدئيا 
من يضبارم أباها لطفاً . ْ 

ولمّا دخلث معترك الحياة لم تلبث أن ينسست من العشور على مثال تلك 
الصفات الطبيعية » وذلك الكمال في قوى الجسم والفكر ؛ وظل هذا اليأس 
ملازمها عندما أتت لاختيار قرينها ١‏ وربّما بعد ذلك رم حين آن لها أن 
تختار في خفية عن الناس رفيقاً لها... 

وفي الحق أنها لم تخ كدر وجا أمثلاً 000 
قرائها يتم بوساطة أبيها ؛ ولمًا كان الرجل أرمل مرتبكاً معقلاً بعبء من 
واجبه حيال ابئنه في وسط الحياة المضطربة ذات المشاغل الكثيرة ؛ لذلك 
أراد أن يتصرف في الأمر بسرعة وإتقان كما هو شأنه ؛ فلم يفكّر إلا في 
المظاهر الاجتماعية ؛ وقدر قيمة الشمائين عاماً من النبل الملكي التي قلامها 
«الكونت مارتن » والإرث المجيد الذي صار الى هذا الكونت من أسرة كان 

من أفرادها أعضاء في حكومة يوليو والامبراطورية الحرة .' 

أمَا فكرة أن تجد ابنته الحب في الزواج فلم تكن تخطر له على بال . بل متّى ' 
نفسه بأنها ستجد في الزواج غنيتها من ذلك الهوى بالوجاهة الذي كان يناعيه 
لها ؛ كما تجد هناء الغنى والظهور ؛ فترضي تلك الأبّهة العامة القوية وذلك 
الكبرياء الشائع الخسس والتحكم المادي. وذ لك في نظره جوهر الحياة . 

وبعْضضَ النظر عن هذا كله لم تكن له آراء صريحة عن سعادة المرأة: 
الفاضلة في المجتمع ؛ لكنه كان واثقأ كل العقة من أن ابنته ستبقى من 
فضليّات النساء . وتلك مسألة يقين فطري فيه لم يحاول قط أن يثيرها . 

ولمّا تأمَّلت « تريز» فى تلك العقة الحمقاء ؛ والشقة الطبيعية أيضا ؛ التي . 
كانك عن التشيكن من لقتنا رييب أبيها الشخصية وآرائه في النساء افترّ ثغرها 


ا ا 0 
يقع منه ما تفبيق به ذرعاً . 0 

ومع هذا كلّه » لم يزوجها زواجاً دون مستوى المزاوجات في طبقة 
الفرّاغ . فد كان زوجها كأي من أفراد تلك الطبقة » العاطل أفرادها إلا من 
موروث الألقاب , ثمّ مالبث هذا الزوج أن صار محتملاً . ومن كل التذ كارات 
التى أوحاها اليها الرماد الذي تطالعه على ضوء المصابيح المحجّبة » لم يكن 
أشد ضآلة في مخيّلتها من تذكار حياتهما الزوجية المشتركة التي كانت 
بعيدة عن نظائرها في المجتمع . 

فرأت في الرماد بعد حوادثها العرضية المتباعدة التي تجلّت لها تجلياً 
مؤلماً ٠‏ كما رأت بعض صورها السخيفة ذات التأثير الغامض المضايق ؛ على 
أن عهدها بها لم يطل فسرعان مامضى ولم يترك أثراً ما... 

والآن » وقد مضت ست سنوات ٠‏ لم تكد تذكر كيف استرةت 
حريتها . وكان فوزها سهلاً سريعاً على ذلك الزوج البارد السقيم الأناني 
المؤدب... على ذلك الرجل المجتهد الطموح الخامل الذي عاد من انهماكه في 
الأشغال والسياسة نحيل البدن يابسه أصفر الوجه شاحبه . 

ولم يكن حبّه النساء الاتظاهراً ومباهاة » فلم يحب زوجته قط . وكان 
انفصالهما تامّاً صريحاً : ذاك الانفصال الذي جعل كلاً منهما غريياً عن 
صاحبه ؛ وجعلهما راضيين عن خلاصهما المتبادل . وكادت تعده صديقاً لو 
لم تجده ماكرأ مرائياً كثير الدهاء في الحصول على إمضائها عند حاجته الى 
نقود يستخدمها في أعمال قائمة على جنب التهور أكثر مما هى قائمة على 
الطمع . وفيما خلا ذلك لم يكن للرجل الذي يؤاكلها ويسافر معها ويتحدث 
كل يوم اليها أي نصيب أو شأن في حياتها . 

وكانت مستغرقة في أفكارها » منقبضبة في مجلسها ؛ مسئدة خدها الى 
يدها » وهي أمام النار الخامدة » كراغبة في استقصاء أمر » أو مستعلمة 
تستنبىئ عرافة ساحرة . 


وبيئا كانت تعرض ثلك السئين الموحشة »سني الوحدة ؛ رأث وجه 
« المركيز دي ريو» وبدا لها بوضوم ودقة أدهشاها ٠‏ وكان أبوها قد قنامه اليها 
ذات يوم فخوراً بهذا التعرّف ٠‏ فرأت في المركيز رجلاً طويل القامة فاتن المحيا , 
تزيّنه اتتصارات خاصة وأمجاد عامة أحرزها في مدى ثلاثين عام » فكلل النجاح 
هامته ؛ وجعلته حوادثه قبلة الأنظار وعقلة الإبصار » وكان قد أغوى ثلاث ذرَيات 
من النساء طبع على قلب كل من أحبها منهن ذ كرى لاتمحى! ومد حبل شسبابه الى 
ماوراء الحد العادي ماأوتيه من لطف رجولي وملاحة مصفّاة وحسن قبول . وقد 
ميّز بخاصة « الكونتس مارتن » وسرّها تقدير هذا الخبير لها ؛ والى هذه اللحظة 
ماتزالذ كرى ذلك التقدير تبهجها , وكائت له قدرة عجيبة على التحدّث : 
ووجدت فيه « تريز » ملهاة وسلوى 'ولم تكتمه ذلك .فآلى على نفسه منذ ذلك 
الحين ٠‏ وهو البطل الطائش المتهوّر ‏ أن يجعل مسك ختام حياته البهيجة حظوته 
بتلك المرأة الشابة التي ظفرت أكثر من أية امرأة أخرى بإعجابه ؛ والتي مالت اليه 
ميلاً واضح الدلالة . فلكي يوقعها في شرك الغواية نصب لها كل فخاخ الدهاء 
والخديعة ,بيد أنها أفلتت منها بغير عناء . 

وبعد عامين , أصبحت خليلة «روبير لومنيل» الذي كان قد أصرّ بكل 
مافي شبابه من حرارة وكل مافي قلبه من بساطة على احرازها . فقالت 
لنفسها ؛ ولقد منحه نفسى لأئه منحنى قلبه» . وكان ذلك حقاً .وكان 
كذلك حقاً أن ميلاً طبعيّاً قويّأ خفيًاً قد حرّضها ٠‏ فأطاعت قوى طبيعتها 
المبهمة . فتقبّلت حبّه اعتقاداً منها أنه عاطفة صادقة مستمدة من وحى 
الاخلاص الذي كانت تنشده دواماً . واستسلمت وسلّمت حالما رأث أنه قد 
هام بها الى حد أن شخفته حبّأ . ووهبت نفسها بسرعة وسهولة ٠‏ فزعم أنها 
وهبتها بطيش وخفّة . وكان مخطباً . وشعرت « تريز» بالضعف يشملها 
والكدر يغمرها أمام فعلتها التي يتعذر إصلاحها ؛ كما شعرث بذلك الخزي 
الذي يلحق بمن يفاجأ بشيء يجب إخفاؤه . وكان مايتبادل أمامها من همس 
عن النساء المعشوقات يطن في اذنيها الملتهبتين طنيئاً.. لكنها . في كبرياء 


وصدق شعور وسلامة ذوق » كانت حريصة على إخفاء قيمة النعمة التي 
أنعمت بها ؛ وعلى ألا تقول شيئاً يحتمل أن يدفع بحبيبها الى أبعد مما 
تحتمله مشاعره » فلم يشتبه قط في ذلك الألم الأدبي الذي على ذلك لم 
يلابس نفسها إلا بضعة أيَا ا ل 
استصوبث تصرّفها وعدت سلوكها طبيعيهاً بريئا لاغبار عليه... ولم تشعر 
0 تسئ الى أحد ما مط 0 1 
لاتزال نعمة حياتها الكبرى وصفقتها الرابحة » أحبّث وكأنها محبوبة ؛ 

اا ا قط بنشوة الوجد التي حلمت بها » ولكن هل شعر 
بها أحد يوماً من الأيّام ؟! 

وكات هاي دابع طق الاك للرسة الاسناة: حار وهو مضروق ان 
المجتمع متعيومة مق الناس الذي سوه كيرا نوفا وق ايها فأخلمن 
في حبّها , وكائت اللذة التي تمنحه إِيّاها » والغبطة بأن تكون جميلة في 
عيئه » هما الرابطتان اللتان ربطتاهما به.. وإذا لم يكن قد جعل حياتها دائمة 
اللذة فائقتها فقد جعلها محتملة جد . مقبولة بل جعلها مستطابة » وكان 
مالم تحرزه في وحدتها برغم تحذير الهواجس المبهمة وتنبيه الكآبات التي 
لاسبب لها هو طبيعتها الداخلية » مزاجها ؛ ميلها الحقيقي » فكشف لها عنه ؛ 
فعرفت بمعرفته نفسها ؛ فأنشأ لها ذلك دهشاً تمازجه المسرة » ولم تكن 
عواطفهما المتيادلة صادرة عن العقل أو القلب , وإِنّما كانت تشعر نحوه 
بميل محدود عادي , ٠‏ وفي تلك الآوثة نفسها شعرت بارتياح لما عن لها من 
أنها ستلقاه ه في الغداة بذلك المسكين الصغير » ٠‏ مسكن شارع « سبوئتيني » 

حيث تلقّأه منذ ثلاث سنين . فإذا بها تحس في رأسها وعطفيها هزّة عنيفة لم 
5 يننظر صدورها من حسناء غيداء مثلها » وكان ذلك منها وهي منفردة 
في زاوية المصطلى و .أمام الئار الخامدة ء إذ ناجت نفسها بقولها ؛: 

«هو ذا! إن ما تظمأ إليه نفسي إِنّما هو الحب١»‏ . 

9 ' 


كان الئهار قد ولَى وذهب حيئما خررجا من ذلك المسكن الصغير بشارع 
« بسوتتيني » فاستوقف «روبير لومئيل » عربة مقفلة كائت مارّة بهماء: 
ونظر بعين القلق الى السائق وحصائه ؛ ثم استقل وصحبته العربة » والتصق 
كل منهما بالآخر ٠‏ بيئما كانت العربة تشق بهما عباب الظلال التي تقطعها 
الأنوار المفاجئة من المديئة ٠‏ ولم يكن يعلق بنفسيهما سوى تأثيرات حلوة 
أخذت الآن تمحى بسرعة الأضواء التي كانت تسطع على بلور نوافذ العربة 
المغطّى بالبخار . وكان كل مافي الخارج يبدو لهما مضطرباً هارباً . وكانا 
يشعران بالراحة العذبة المستطابة . 

ووقفت العربة بقرب « بوئت ثنيف» على رصيف « أوجستان» . فدزلا . 
وقد أنعشث برودة جافة جو شهر يناير المعتّم . فجعلت «تريز» تستدشق 
يفرح من وراء ثقابها الشفاف ؛ نفحات الريح الني عبرت النهر وجرفت الى 
الأرض الصلبة العثيرَ الذي هو كالملح حدة طعم وثقاء لون . ولقد لذها أن 
تسير طليقة بين المشاهد الغريبة . وكانت تحب أن تحدق في الأصقاع 
الحجرية التي يغشاها ضوء الجوّ المكفهرٌ ؛ وتسير بخفة وثبات على مدى 
رصيف النهر حيث نشرت الأشجار على وجه الأفق نسيج أغصائها الأسود 
الرقيق الذي صبغه دخان المدينة بالحمرة . كما كانت تحب أن تستئد الى 
السور ثم تشرف على خور نهر المسين الفسيّق وهو يطوي مياهه الكدرة . 
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وتمتص كابة الو 0 م من 0 الصفصاف . 
والزان.: 

وكانت الكواكب قد و ذاك. 23000 ٠‏ فقالت ؛: 

- يقولون إنها تبدو كأئما الرياح على وشك أن تطفئها! 

فقال إنها تستطيع ببهاء ؛ فلا يرى في ذلك مايؤذن بهطول المطر » 
خلافاً لما يزعمه الفلاحون ؛ وعلى الغبد من ذلك فقد لاحظ في تسع مرات 
من عشر أن تلألؤ النجوم بشرى بين يدي جو جميل . 

وحين اقترينا من «بتي بون » وجدت الى يميئها محال بائعي الحديد 
العتيق (الخردة) . تضيئها مصابيح يتصاعد من ذبالاتها الدخّان . فخفّت اليها 
تحدق في تراب المعروضات وصدثها وقد تنبّه فيها ميلها الفطري الى 
الاستطلاع » ودارت حول زاوية الطريق وتقدّمت الى محل منها مائل السقف 
معلق على روافده القوية خرق قاتمة اللون ووراء زجاج النوافذ القذر كانت 
ترى على ضوء شمعة أوان وأوعية من خزف ٠‏ وصفارة » و|كليل عروس , 
وغير ذلك . 

فلم يفهم معنى لتلذّذها بالنظر الى ثلك الأشياء اانا بقوله : 

- ستغشاك الهوام والديدان ؛ فماذا عسى أن يلذك هنا ؟ 

فأجابثه : 

- يلذني كل شيء! إِني أفكّر في العروس المسكينة التي هناك |كليلها : 
فيخيّل الي كأة ناد العرس كانت في «بورت مايّو» وإنه كان يسير في 
موكبها حجن حراس الجمهورية الذين يكادون يوجدون دوماً في الأفراح التي 
يراها الائنسان يوم السبت في الغابة , أفلا تعجب ياصديقي بتلك الخلائق 
الشقيّة المحثّرة التي تندمج بدورها في جلال القدم! ؟ 

وعشرت بين الفناجين المشققة على مدية صغيرة ذات يد من عاج 
منقوش على شكل امرأة طويلة نحيلة معقوصة الشعر فاشثرتها بثغمن بخس , 
وكان م ماأعجبها من هذه المدية أن عندها «الشوكة» التي تماثلها . 


فاعترف لومنيل أنه لايفهم لجمع التحف معنى بالرغم من أن عمته «السيدة 
ديلانوا» كانت خبيرة بها وكانت موضع أحاديث بائعي العاديات بمديئة 
«وكان» . وقد رمّت وأمسّست قصرها على الطراز القديم . وكان أخوها قد 
جمع فيها كتبأ ئادرة فأرادت العمّة «ديلانوا» أن ترثّ ؛ بيد أنّها وجدت 
بعذبها زهيد القيمة وفيه صور مستهجنة فأحرقتها . 

ثقالت «تريز» لابدد إذأ من أن تكون عمّتك هذه مغقّلة! 

وكانث قد سئمت منذل بعيد حكايثه عن «مدام ديلائوا » عمّته تلك . 
وكائث لصاحبها أمّ وأخوات. وعمّات وأسرة كبيرة تقطن الريف تغتاظ منها 
وإن كانت لاتعرفها . وتعوّد هو أن يتحددّث عن أسرته هذه وكان ذلك ممّا 
يضجرها ويكدرها ؛ وكاد ينفد صبرها من تعلد زياراته لأسرته التي كان 
يرجع من عندها ‏ وكان كما خيّل إليها . ذا رائحة عفنة وأفكار ضيّقة 
ومشاعر تجرحها ؛ وكان من جهته يدهش بسذاجة ويتألم من تلك 
الكراهية . 

فلزم المت وإذا به يرى حائة يشستعل زجاج نوافمذها من خلال 
قضبائها , فتذكّر الشاعر« شولت» الذي يعد من أهل الكاس والطاس . لفسأل 
«تريز» بشيء من الموجدة ألا تزال تلقى «شولت» هذا الذي كان من 
عادته أن يزورها وهو ملتفْ بمسعطفه «ذي الحرملة وعلى أذئيه كوفته 
الحمراء »! ؟ 

فأثار غضبها كلامه عن الشاعر على طريقة الجنرال «لايفيير» ولم 
تعثرف له بأنّها لم ثره من الخريف ٠‏ فقد أهملها غير مبال شأن الرجل الكثير 
الأعمال المتقلّب الأهواء الذي ليس من بيئتها . فقالت ؛ إنه فطن شريب 
الطباع ؛ مبتكرٌ حلو الفكاهة ٠‏ وتالله إنه ليعجبني! فلمًا لامها على أن يكون 
لها مثل هذا الذوق الشاذ . ردّت عليه محتدة قائلة ؛ 

ليس لي ذوق وإئما لي أذواق!١‏ ولست تلومها أو تذمّها كلّها.. على 
ماأعتقد!... فقال ٠‏ إنه ليس ثمة ملامة أو مذمّة . وكل ماهئالك أنه يخشى أن 


تسيء الى نفسها باستقبالها في دارها نوريا في الخمسين من عمره ليست له 
منزلة في أي بيت كريم باقصاحت عحياً : 

سن تس © البسيت: ولختولت م ككادة فل لزي اريم © نأك لذن 
تجهل أنه يمضي من كل عام شهراً في ضميافة المركيزة «ديريو» ... بلى! 
المركيزة «ديريو» الكاثوليكية الملكية ا اي «العجوز 
العفبو في حزب الملك»! 

أمَا و«شولت» يهمّك فاسمع أخر أنبائ . وسأرويها لك كما رواها لي 
«بولفانس » بنصها » فإن فهمى لها يزيد في هذا الشارع الذي توجد بنوافذة 
القمصان المنشرة وأصص الورد المرمتصا في ليلة ماطوة من ليالي هذا 
الشتاء ‏ دخل «شولت» حائة في شارع غاب عنّي اسمه وإن كان لابد أن 
يشبه هذا الشارع في بؤسه . فلقى فتاة شقيّة يطاردها غلمان الحائة » فهام 
بها دا لانكسارها «وكائت تدعى ماريَا » وكانت من الفاقة بحيث لم تملك 
حتى اسمها » فقد وجدته مكتوباً على باب الغرفة التي سكلاتها في سطح 
بيت فتسمّت بها فتأمّر «وشولت» من فقرها المدقع وعارها الفاضح . فدعاها 
أخته وجعل يقبّل يديها » ومنذ ذلك الحين لم يفارقها قط . وكان يأخذها معه 
حاسرة وعلى كتفيها شال ؛ الى قهوات «الحي اللاتيني» حيث يطالع أغنياء 
الطلبة المجلآت ٠‏ ويظل يناجيها بأرق الأحاديث وأعذبها ٠‏ ويبكي فتبكي , 
ثم يشربان. .. فإذا سكرا تشاجرا ٠٠‏ وهو يهواها ويدعوها «الفغبلى » : 
ويقول أنها صليبه وسلامه وخلاصه . وكائت عارية القدمين فأعطاها شيئاً من 
الصوف الفخين وإبرة لتحيك لنفسها جوارب ؛ وأصلح بئفسه حذاء البنيّة 
المسكينة بالمآبر الكبيرة » وأخذ يعلّمها الشعر الذي يسهل عليها تناوله : 
وكان يخشى أن يشوه جماله الأدبي بإبعادها عن العار الذي تعيش فيه 
ببساطة تامة وفاقة جديرة بالإعجاب . 

. فهزٌ «لومنيل» كتفيه قائلاً : 

- لكن «وشولت» هذا رجل معتوه ٠‏ وإِنّها لحكايات بديعة تلك التى 


يقصّها عليك ذلك المسيو «بول فائس »! نعم إِنّي لست من المحافظين أو 
المتستكين » ولكن هناك بذاءات أعافها وأشمئز منها . 

وكان يسيران اعتسافاً . وهي مستغرقة في تأمّلاتها ؛ فقالت ؛ 

أجل! إِنى أعرف الخلق والواجب ل ساأصعب تعرّف ماهية 
الواجب! :أؤكد لك أثني في الغالب لاأعرف أين الواجب حقاً . فهو مثل قنفذ 
مربيتنا الانكليزية في « جوائفيل » . 

كنا نمضي سواد الليل في البحث عنه تحت الأثاث ؛ فإذا ظفرنا به كان 

قت الئوم قد حان!... 

وكان يرى في هذا القول من المبواب أكثر مما ترى ؛ وطالما كرفي 
ذلك على حدة ؛ فقال لها ؛ 

ولهذا أتأمتف أحيائاً على أن غادرت الجيش . إنني أعي ما تريدين أن 
تقولي . تريدين أن تقولي إن الإئسان ينحط في الجندية ؛ وهذا لاشك فيه ؛ 
ولكئه يعرف مايجب عليه عمله ٠‏ وهذا كثير في الحياة . 

ثم طفق يحداثها عن عمها الجنرال «لابريش » » وعن مجده وشرفه , 
ورفاهية عيشه و . و... 

فكت عن الإصغاء له . وتوجّهث ببصرها الى زاوية شارع «جاولون» 
حيث كانت امرأة تبيع بطاطساً مقليّاً وهي معتزلة وراء لوح من الزجاج ٠‏ وقد 
أحيط وجهها بالظل وسطع عليه وهج النار ٠‏ وكانث تغمس مغرفتها فيما تقليه 
وتخرج مما تعله مثل الأهلة الذهبية تملا بها قرطاساً من ورق أصفر . على 
حين كائت فثاة خمرية اللون ترقبها عن كثب بانتباه » وقد مدّت لها يدها 
الحمراء بقطعة من النقد . فلمًا انصرفت الفتاة حاملة قرطاسها تحركت شهية 
«تريز» وشعرت بالجوع وأصرت على أن تتذؤق البطاطس المقلي ؛ 
فاعترض بادئا بقوله ؛ 

- إنا لا عرف بماذا يُقلى . 

لكنه التزم أخرأ أن يطلب من البائعة قرطاساً ويسألها أن تذْرَ عليه من 


الملح شيئاً . وجعل يسير بها في الأزقة المهملة المظلمة وهي تأكل الأهلة 
الصصفراء رافعة نقابها » حثّى ألفيا نفسيهما مرة ثانية على الرصيف ٠‏ ورأيا 
كتلة «الكتدرائية» السوداء قائمة وراء ساعد النهر الضبيّق . وكان القمر 
عالياً فوق الكنيسة ؛ وقد غمر سقفها المائل بأشتته الفغّية » فقالت ؛ 

8 « نوتردام »! انظر اليها! إنها ثقيلة كالفيل. » دقيقة كالدويبة! تتسلق 
أشعة القمر عليها ناظرة بخباثة النسناس اليها! تلك الأشعة التي ليست كأشعة 
القمر الريفية بجوائفيل . وإن لي في جوائفيل طريقي المنبسط الممهود 
الذي تقع أشعة القمر على نهايته . وهي ليست هناك كل مساء . لكنها تعود 
بإخلاص ومودة واستئناس ومحبة » وقمد زهت وأبدرت واحمرّت 
وتعسجدت . إنها جارة ريفية وسيدة من سيدات الناحية! وإنّي لأذهب للقائها 
متأدبة متهيّبة شاعرة بالصداقة . لكتى لا أريد التعرّف بهذه الأشتة القمرية 
الباريسية ولا ممخالطتها ولا الاختلاف اليها » فليست بالتي تليق صحبتها أو 
تشرف مودتها . تُرى... ماذا عساها رأت فى كل هذا الزمن الذي كانت تحتك 
فيه بالسطوح وتشرف على ماتحت السقوف!.. 

فابتسم ابتسامة رقيقة »وقال ٠‏ 

آو لذلك الممشى الصغير ؛ ممشاك الذي اعتدت السير فيه وحدك , 
والذي قلت أنْك تحبّينه » إِنَى أراه الأن كما لو كنت هناك... 

وكان أبوها «مونتسوي» قد دعاه الى الصيد في قصر «جوائفيل» , 
فرآها إذ ذاك لأوّل مرة فأحبّها لأول نظرة ٠‏ ومالبث أن تشهاها...وكان ذلك في 
ذات مساء ؛ في طرف الغابة الصفيرة , فقد باح لها بهواه » فصغت اليه 
ساكنه صامتة ؛ حزينة البسمة . حائرة النظرات... 

وقد أثّرت فيه وهاجته ذ كرى ذلك الممشى الصغير الذي كان من عادتها 
السير فيه وحدها , فى تلك الليالى ؛ ليالى الخريف... وأعاد الى ذهئه .خيال 
الساعات الخلآبة الساحرة » ساعات النزعات الجزعة والرغبات الباكرة : 
فبحث عن يدها في فراء يدها » وضغط من تحت الفراء على رسغها الرقيق . 


ثمّ النقيا وفثاة تبيع زهر البنفسج على سل مغطّى بأغصان الصنوبر 
الورقة ؛ وكأن هذه البنيّة أدركت أنها منهما بإزاء عاشقين ٠‏ فقدّمت اليهما 
أزهارها فاشترى طاقة وقدّمها الى «تريز» وكانت تسير متجهة الى 
«الكاتدرائية » تنظر اليها وتقول في نفسها ' 

لعمري إنها كأسد غضنفر ؛ كحيوان جبّار ٠‏ كوحش رؤيا يوحنًا... 

وعلى الطرف الآخر من الجسر قابلتهما بائعة زهور أخرى ؛ وكانت 
متغفيئة ملئحية شمطاء قذرة » فتبعتها بسلتها المليئة بالمستحية وورد 
«ئيس » . وكانت «تريز» في تلك اللحظة ممسكة بيدها بنفسجاتها تحاول 
تعبيتها في خصرها ؛ فأجابت العجوز ببشر ؛ 

شكراً لك ٠‏ حسبي ما معي! 

فرذت عليها العجوز بشراسة ؛ وهي تتحول عنها قائلة ٠‏ 

حسبك ما معك! ؟ إِنّك تبدين غفبة الاهاب » ثضيرة الشباب! . 

ففطنت «تريز» في الحال إلى مقصدها ٠‏ ومرّت بسمة خفيفة بشفتيها 
وعينيها » ومضبيا في ظلام ساحة «الكتدرائية» أمام التساثيل الحجرية 
المصفوفة في الكوى ٠‏ وعلى رؤوسها التيجان ؛ وفي يد كل منها صولجان ' 
فقالت ١‏ 

لندخل! 

ولم يكن يرغب في ذلك ؛ إذ كان يحس وهو يدخل معها الكنائس 
ضيقاً شديدأ لايعرف مأتاه » وكان يستشعر الخوف أحيائاً » فقال إنها 
موصدة ؛ وإئما حسب ذلك ووة لو صم حسبائه ‏ فدفعت الباب وانسلت الى 
صحن الكنيسة المهول . وكائت أخيلة الشموع تشحرك في أواخره أمام 
أشباح الرهبان ٠‏ وآهات الأرغن الأخيرة تذهب متماحية . 

فارتجفت فى ذلك السكون الموحش وقالت ؛: 

- إن كآبة الكنائس في الليل تهيّج مشاعري وتفهر ثائرتي دوماً . 
إنهاتشعرني روعة الفناء وجلال العدم! 


.فأجاب : ْ 
يي ينا .فإذا لم يكن إله ؛ وكانت 
أرواحنا غير خالدة : فلشد مايكون أمرأ محزئاً كنيباً١‏ 

فلبشت هنيهة ساكنة تحت سدول الظلام التي أرخاها القبو » ثم قالت ؛ 

أي صديقى المسكين! إن 0 القصيرة ٠‏ 
أفتريد أن حياة أخرئ خالدة ؟! 

« ولقد زعمت لنا.معاداً ثانياً 2 ما كان أغنانا عن الحالين!7١2»‏ 


استقلاً عربة الى البيث ؛ وبيئما كانت الغربة تسير بهما قال لها 
منشرحاً إنه قد استمتع بيوم هنئ ف كيلا رايا عنها:وفن تفسيفا بيد أتها 
لم تشاركه في بشاشته : وكان ذلك بينهما أمرأ عاديّا . فكائت اللحظات 
الأخيرة التى يمضيانها معأ عكرة لأنها كانت تتسلّف الشعور بأنه يودعها 
بكلمة مناسبة ؛ فكان تركه إيَاها عادة مبافتاً نبتوراً ٠‏ كأن كل شيء من 
جهته قد انقضى . وفي كل مرة يفترقان فيها كانت تشعر شعوراً مبهماً بأنه 
فراق لا لقاء بعده . وكانت تتألّم من ذلك سلفاً وتغبيق نفساً . 

فتناول يدها وقبّلها قبلات متكررة قصيرة » وقال : 

د ليبق يندر وجود حب كحيّنا يا «تريز» ؟ 

- يندر؟ لست أدريا. .. لكتّني أعتقد أنك تحبني . 

انك 1 

- أيفياً أحبك... . 

- وهل تثبتين على حبّي ؟ 


- من يدري! 


(١)لأبي‏ العلاء المعري غفر الله له! 


ولمّا رأت أن قد أظلّت وجه صاحبها سحابة قالت : 
- أتكون أسعد حالاً وأهنأ بال مع امرأة تقسم على ألآ تحب مدى الحياة 

سواك ؟ ظ 

فلبث قلقاً تجلله الهموم . ففطنت ٠‏ وتلطّفت ٠‏ وطمأتته بقولها : 

- تعرف ياصديقى ا النزقة . لست بالطائشة كالأميرة 
« سثيامين » . 00 

ثم ودعها وودعته . وكان قد استبقى العربة لتوصله الى شارع «رويّال» 
ليتغدى في النادي ثم يذهب الى الملعب . 

ورجعت «تريز» الى البيت راجلة » وإذ رأت تل « تروكاديرو» قائماً 
متلالناً كحلى من الماس » ذكرت بائعة الزهر عند «بتى بونتك» وقولها : 
« إنّك لتبدين غفية الاهاب نضرة الشباب!» فإنّ تلك الكلمات التى ألقيت فى 
عصصف الهواء وسواد الظلماء عادت الآن الى ذاكرتها , لكنّها لم تعد مداعبة 
سماخرة أومباكتة فاجرة » بل عادت قلقأ وحزئاً ونذيراً...« إنَك لتبدين غنبّة 
الاهاب ثغبرة الشباب!» 

أجل! إنها كانت فتية » وكائت محبوبة... ولكنّها على ذلك كانت تشعر 
بسآمة وضجر » وكانت تغشاها الهموم الطوارق! 


في وسط المائدة سلّة ملأى بالزهر ؛ على حافتها بين أشكال النجوم 
والئحل بسطت نسور أجنحتها تحث مقابض من القرون الذهبية . وعلى 
جوائب السلة تسئند هذه الجسور ‏ شعار الفوز ‏ أغصان الثريّات المئيرة . 
وهدا الوعاء الاسبراطوري الفاخر كان قد أهداه نابليون في عام 18١١‏ الى 
الكونيث «مارتن دي لين» » جد الكوئث «مارثئن بليم » الحالي 1 

وكان «مارتن دي لين» هذا من أعضاء الجمعية التشريعية فعيّن في 
السنة الثالية عضواً في اللجئة المالية التي كانت مهمنها السرية الشاقة توافق 
طبيعته المجدة . وقد حاز باجتهاده وأمائته » تلك الأمائة التي كانت من 
التبمر بحيث لاتكون عقبة كؤوداً ؛ إعجاب الامبراطور وإن كان باصله وميله 
من حزب الأحرار ٠‏ فظلت المئن والنعم تتوالى عليه عامين . وفي عام ١8١‏ 
كان عضوا في تلك الاكثرية البرلمائية التي أقرّت ‏ بعد فوات الأوان - تقرير 
المسيو «لائييه» الذي وعظ الامبراطورية المزعزعة وعاب عليهاماترتطم فيه 
من أخطاء . 

وفي أوّل يناير من عام ١814‏ صحب زملاءه الى قصر التويلري . وهناك 
استقبلهم الامبراطور شر استقبال ؛ وتلقّاهم بقذائف من الشتائم وهو محتد 
مكتئب ٠‏ فغمرهم باللعنات والإهانات بكل مافي قوته الراهئة وسقوطه القريب 
الوقوع من غضب رائع . 
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وجعل يروح ويغدو بين وزرائه الأذلة »ثم أمسك - وكأئما وقع ذلك منه 
دون تفكير الكوئت مارتن من كتفيه وهزه وجره على الأرض صائحاً : 
«عرش ؟ ما العرش ؟ أمو أربع قطع من الخشب مكسوة ة بالمخمل ؟ كلا! العرش 
هو رجل » وأنا ذلكم الرجل! أردة تم أن ترموني بالوحل ٠فهل‏ هذه هي اللحذلة 
التي توجّه فيها النصائح الي وتساق فيها الاعتراضات علي بيئما مائتا ألف من 
القوزاق يجتازون حدود البلاد ؟ إن صاحبكم هذا المسيو «ليئيه) شخص 
خبيث . فالمرهء يغسل ملابسه القذرة في بيثه لا على رؤوس الأشهاد » . 

وفيما هو يبرق ويرعد ويزبد كانت يده تعبث بالود الموشى الذي 
يدور حول عنئق نائب إيالة «الاين» . 

ثم قال : 

- إن الناس يعرفوئني ولا يعرفوئكم . فأئا مختار الأمة . وماأنتم إلا 
محض مندوبين مجهولين عن بعض الايالات . | 

وصحب رئين مهمازيه ضوضاء صوته . فارتعد «الكونث مارتن » وأصيب 
بالتلعثم بقيةحياته . وعبعاً حاولت حكومتا يوليو والامبراطورية الغائية تغطية 
صدره الخافق المغبطرب بالأوسمة والنياشين . وعلى أنه رفع الى أعلى الدر.جات 
وغمر بأسنى الهبات وألقاب الشرف من ثلاثة ملوك وامبراطور ؛ لبث يحس يد 
الكورسيكي ثقيلة الوطأة على كتفه.. ..! ومات وهو عضو في مجلس الشيوخ على 
عهد نابليون الغالث تاركاً ابئأ ورث عنه تلك الرعدة... 

وقد تزوج هذا الابن الآائسة «بليم» ابئة أوْل رئيس لبلاط «بورج» 
واحرز بزواجه بها مجداً سياسياً كان لأسرة نبغ منها ثلاثة وزراء » وولد له 
منها «شارل مارتن بليم» لد امعد صعوبة تذكر في الحصول على 
مقعد بمجلس النواب . ثم مالبث أن اقترن بالأنسة «تريز موئتسوي» (بطلة 
هذه القصة) التي كفل لها بائنتها وسائل التقلام في حلبة السياسة . 


جعل الكونت «مارتن بليم » يحيّي المدعوين على مائدته في قاعة 
الطعام بشيء من اللطف الحزين والأدب المكتئب ٠‏ وكان من حين الى حين 
يلتفث يملة فيشضي بملاحظات تافهة الى «السيدة جران » زوج حافظ 
الأخنام السابق ثم يلنفت يسرة الي الأميرة «سينافين) التي كانت مفقلة 
بالجوهر والماس مثلما هي مثقلة بالفسجر وضيق الأنفاس! 

وجلسث قبالته «الكوئئس مارثن » ؛ والى يميئها «الجئرال 5 ؛ 
والى يسارها مسيو «شمل» عضو المجمع الأثري . وكانت تروّح ترويحاً 
هيّناً على كتفيها المسبوكين الناعمين الناصعين... 

وعلى جائبي المائدة كان يجلس مسيو «موئتسوي» أبوها يتخايل 
بقوّته وزرقة عينيه وحمرة بشرته ؛ والمصور « دوفيكيه» ومسيو «دائيال 
سالمون» » و «بول فائثس » » والنائب «جرين »... ثمّ «دي شارتر» (بطل 
هذه القصة) وكان يتعشّى في ذلك البيت للمرة الأولى . ظ 

وبدأ الحديث سطحيّاً مقتضباً ؛ ولكنه جعل ينشط ويزداد حتى صار 
لجبأ تسلّط عليه صوت «جران » وهو يقول ؛ 

- كل فكرة زائغة خطرة . إن الخياليين يحسبون مكفوفي الأذى . وهذا 
خطأ ؛ لأئهم يرتكبون شرا كبيراً ٠‏ فالخيالات التي هي في الظاهر أقل ضرراً 
هي في الواقع سيئة مؤذية تخر خري المرء بأن يعاف الحقيثة.. 

فقال بول فائئس ‏ : شْ ٠‏ 

لكن ربّما كانت الحقيقة البادية نفسها ين 

فاحتج المسيو « جران» حافظ الأختام السابق بأئه رجل الاصلاحات 
الممكئة جميعاً » دون أن يذكر أنه كان قد طلب فى عهد الامبراطورية إلغاء 
اكيش النظاد توف مله ينانا "قصل الكتييسنة عن السكومة : وأعان أنه 
ممخلص لبرنامجه فلن يزال خادم الديموقراطية المتفائي . ويدعي أن شعاره ؛ 
« النظام والترقي » ويخيّل اليه أنه استكشفه . 

فأجابه «مونتسوي» بأسلوب وخز الأبر : 


هلم يامسيو «جران» كن مخلصاً فاعترف أنه لم يبق بعد من ضروب 
الإمبلاح مايمكن عمله إلآ أن يكون ذلك تغيير ألوان طوابع البريد! فالأشياء 
سواء أكانت جيدة أم رديئة هي كما يجب أن تكون 00 إنها كما يجب 
أن تكون! لكنها دائمة التغيير . ومنذ عام 187٠‏ وحالة المملكة من حيث 
صناعتها وماليّتها قد مرت بأربعة أو خمسة إنقلابات لم يسبق اليها نظر 
الاقتتصاديين ولم يفهموها بعد! فالتفييرات في المجتمع »كما في الطبيعة , 
تبدأ. من الداخل . 

وكان «مونئسوي ) يعجب في السياسة بما قل ودل . وكان له > تعلقه 
بالحاضر وقلة اهتمامه بالمستقبل لايشعر بانزعاج من جهة الاشتراكيّين . 
كان يستمتع بالطبيعة والشروة في يومه من غير أن يتكلف عناء معرفة هل 
تبقيان الى الأبد أم يعفو من الوجود أثرهما ويذهب خبرهما . فكان من رأيه 
أن يترك المرء نفسه تدفعها يد القغباء والقدر فلا يقاوم التيّار غير الأحمق 
ولايسبقه غير المجئون!... 

لكنّ «الكونت مارتن» » واد الكآبة من طبعة . تسلف الشعور 
بالحزن فأشار بكلمات مبهمة الى قرب وقوع نكبات ٠‏ فوصل حديث تطيّره 
الى مسامع« مسيو شمل» وأثّر فيه : فبدأ يزمجر متأوّهاً ويظن الظئون... 
وزعم أن الأمم المسيحية كانت في ذاتها وبذاتها غير أهل للخلاص من 
الهمجية , وأنه لولا اليهود والعرب لكانت أوربا اليوم لاتزال مغمورة في لج 
من التعس والجهالة والظلم والقساوة كما كانت على عهد الحروب الصليبية . 

وقال : 

إئه ليس في غير دفاتر التاريخ التي تُعطى للصغار في مدارسئا 

تضليلاً لعقولهم ٠‏ القول بأن العصور الوسطى قد مغبث وائقضت . ففي الواقع 
أن المتوحشين متوحشون دائماً أبداً . وما كانت رسالة بني اسرائيل إلا 
لتهذيب الشعوب . فبئو اسرائيل هم الذين قد أدخلوا حكمة آسيا الى أوريا 
في القرون الوسطى , وأرى الاشتراكية تزعجكم , وما هي إلا شر مسيحي 


كالرهبئة سواء بسواء! ثم الفوضى ؟ أفلا ترون أنها الجذام القديم الذي كان 
مصاباً به أهل «بجوا» و «فودوا» ؟! وعندي أن اليهود الذين هذبوا أوربا 
ومدينوها من قبل ؛ هم وحدهم الذين يستطيعون اليوم إنقاذها من تلك 
الدعوة الإنجيلية الضارة المنشبة اظفارها فيها . بيد أن اليهود قد أهملوا أداء 
واجبهم وأصبحوا ب بين المسيحيين من أتباع المسيح ؛ فأخذ الله يعاقبهم على 
ذلك ويقتصّ منهم » وأباح أن ينهبوا ويبعدوا وأخذت الحركة القائمة فد 
الساميين تنجح في كل مكان نجاحاً مخوفاً . وأصبح بح أهل متي يُصطادون في 
روسيا كما تصاد الوحوش المفترسة . وأوصدوا الدوائر المدئية والحربية في ٠‏ 
فرنسا أبوابها فى وجوههم ؛ ولم يعد يسمح لهم تمان يعات 
الارستوقراطيين ؛ وإليكم مثل ابن أخي الصغير «اسحاق كوبلتئز» فقد أرغم 
على النخلى عن وظيفة سياسية بعدما اجتاز امتحاناته بنجاح باهر ..وحين 
تزور زوجتي قرينات زملائي ينشرن على عيئها وهنّ متباهيات الصحف التي 
تطعن في أولاد سام . وهل تصدقون لو قلت لكم أن وزير المعارف أبى منحي 
وسسام «اللجيون دوئير» الذي سألثه إيّاه ؟ ذلكم الجحود! ذلكم الغبلال! 
فعليكم أن تدركوا أن في مقاومة السامية فناء الحضارة الأوربية . 

وكان في المتكلم » ذلك الرجل الضئيل » حيوية ممتازة ا 
رائعاً فغمر المائدة بفيض إخلاصه وصراحته وأثّر في المدعوين كافة . 
ووجدث فيه «الكوئتس مارتن » محئثاً أطربها فأقبلت 2 قبلت تثني عليه قائلة : . 

إنك على الأقل تذب عن أهل ملتك ؛ فلست يا مسيو «شمل» 
كاسرائيلية حسنئاء من صاحباتى قرأت مرة فى إحدى الصحف أنها تستقبل 
ممفوة طائفتها في دارها فراحث تشكو في مكان من أنّ تلك مسبّة أهينت 
بها! ظ 
- إِنى يا سيدتى على ثقة أنّك غير مطلعة على سمو الآداب اليهودية 
وتفوقها على 5-6 الآداب كافة . أتعرفين مثل الخواتم الغلاثة ؟ 

فخباع هذا السؤال في ضسجّة الحوار المختلف والأحاديث عن السياسة 


الخارجية ومعارض الصور وفضائح المستظرفة والخطب العلمية المقعّرة . 
واتّجه الحوار الى آخر رواية ظهرت كما اتجه الى الرواية التمثيلية التي كانت 
على وشك الظهور . وكانت مهزلة فيها دور يمثل نابليون . 

فدار الحديث حول نابليون . وكان قد مَل مراراً على المسرح ٠‏ وجعل 
آخراً موضع الدرس في مؤلّفات واسعة الائتشار ؛ إذ كان يبدو موضوعا شاذا 
يشير الفضول »وخلقاً عاديّاً فلم يعد بطل الجماهير ولا المحارب الذي الّهه 
وطنه نصف تأليه . لقد أصبح عند الناس شخصية خلابة ونوعاً مسلياً بحياته 
الخاصة الداخلية ؛ تلك الشخصية التي يعجب الفثائون بأسلوبها » وينجذب 
المغفلون بحركاتها... | 

وفي هدوء وقسوة ؛ لم ير في نابليون أكثر من قائد جنود مأجورة رفس 
العالم «فولني » في بطنه » كما صوره المؤرّخ «تين»!! 

فأراد كل مدعو الجهر برأيه في حقيقة نابليون . فتكلم «الكونت 
مارتن» كلاماً لائقأ وهو جالس قبالة ذلك الوعاء الامبراطوري الذي يزيّن 
المائدة بالنسور المجتّحة ٠‏ واصفاً نابليون بأنه منظّم بارع ومدير حازم : 
وقنتره تقديرا عالياً باعتباره رئيساً للحكومة ألثى كلامه النور على مسائل 
غامفبة فتبددت بكلامه الظلمات . 

فأكّد «جران» أنه فى أثناء تلك الجلسات المشهورة كان نابليون يقول 
إنه في حناجة الى شيء من السعوط :ويطلب من أعضاء المجلس علبهم 
الذهبية المرصّعة المحلاة بالميناء الحمراء ؛ فلا يروئها بعد ذلك قط! وانتهى 
الأمر بهم الى ألا يحضروا المجلس إلا بأكياس من الجلد! وهذه الحكاية 
أخبره بها أبن « موئييه » الكاتئب السياسى ما ماكان يعجب « مونتسوي » فى 
نابليون فروح النظام التي كانت فيه ؛ قال ؛ ١‏ 

- كان يحب الشغل المسحكم أداؤه . وهذا ذوق قل أن نجد له اليوم 
أثرأ . ٠‏ 
وكان المصور «دوفييكه» ؛ وأفكاره أفكار مصور . شديد الحيرة 


والإرتباك إذ تعذر عليه أن يجد ملامح ذلك الوجه القوي الجميل المرسوم 
على المسكوكات والتماثيل النصفية ٠‏ في ذلك القالب الذي أخذوا به نابليون 
وهو مسجَى على فراش الموت في «سانت هيلانه» وعئده أنه مادام الوجه 
النابليوني ليس وجه «نابليون» ؛ فكذلك الروح النابليوئية ليست روحه! 
فلعلها كانت روح حضري طيّب القلب من الصالحين! هذا مازعمه بعفيهم 
فاضطر أن يكون في صفهم . وفضلاً عن ذلك «فإن دوفييكه» ‏ وكان يفخر 
بأئه مصور رجال العصر. يعرف عن تجربة أن مشهوري الرجال يختلفون 
اختلافاً يّنأ عن فكرة الناس عنهم وتصورهم لهم ذ فلاحل المسيي «ردائيال 
سالمون» أن القناع الذي ذكره «دوفيكيه» وهو القالب الذي أخذت به 
تقاطيع وجه الامبراطور بعد موته وأحضره الى أوربا الدكتور «انتوماركي » قد 
صنع أولاً من البرئز وعرض على الجمهور في عهد «لويس فيليب» عام 
*؟ ١‏ فأثار الدهشة والإتكار . لأنّ هذا الايطالي «انتوماركي» لم يكن 
أكفر من عطار دجّال ثرثار راغب في الشهرة . فأتهم بالضيحك من الجمهور 
واللعب به بشعوذته . 

فقالت الأميرة «سيئافين» ؛ 

حقيقة أنّ نابليون شهير كل الشهرة بشيئين ١‏ رفسته للعالم «فولني » 

2 ؛وسرقته علب النشوق المرمئعة ٠‏ وهو ل كه الفسنتو 
« جران ١»‏ 

فقالث «الكوئتس مارتن» ' 

- وهل نحن موقئون أنه رفس ثلك الرفسة ؟ 

فاستطردت الأميرة في قولها مبتهجة ؛ 

- إنّ كل شيء يعرف على مضي الأيام . و«نابليون» لم يفعل شيئا » لم 
يرفس ا في بطنئه ٠‏ ولكن كان له رأس أيله!! 
فشعر الجئرال «لاريفيير» أنه وجب أن يطلق هو أيضاً رصاصة فقال : 
- لقد كانت حملة «نابليون» في عام ١8١١‏ موضع انتقاد كثيرين 


وكأن فكرة الجنرال صادفت هوى في نفس «جران» ولم تكن له فكرة . 
سواها . فما لبث أن حاول بشيء من الجهد إفراغها في قالب حكم عام 

فقال : 

- تقد ارتكب نابليون أخطاء «وماكان له وهو في ذلك الأوج أن يرتكب 
أي -خطأ! 

ثم توقف فجأة وقد تضرّج وجهه بحمرة الخجل , فسألت «الكوئتس 
مارتن » : 

500 

فأجابها بقوله : 

- إنئي يا سيّدتي لا أسيغ طعم السماجة المسلّحة . وأقول لك بكل 
بساطة وصدق أن المحاربين في رأبي مجائين خطرون . ومع هذا فشخصية 
الامبراطور تهمّني بقدر ماتهمّ الجمهور . ولقد ألفيته على خلق كريم . وما 
ون قعرار اماد ترا وو التي كتبها ٠‏ وإن 
كان قد كتبها بطريقة . أمَا وقد أردتم معرفة رأبي في « نابليون » 
فإليكموه 0 وقد بدا في البساطة الزاهية التي يبدو فيها أولنك 
الأبطال الذين تروى سيرهم في الأشمعار الحماسية . فالبطل يجب أن يكون 
إنساناً » وكان للإنسائية من «نابليون» نصيب . 

فقوبلت هذه الملاحظات بصبيحات التعجّب . 

بيد أن «بول فائتس » استطرد في الكلام فقال : 

- وكان حاد الطبع » خفيفه ؛ إنسائاً الى حل بعيد . أعني أنه كان 
كسواه من الناس . فاش< حتهي اللتمتع رقو لاجد لها ٠‏ وهو مأيعثز به ويرغب فيه 
عامة الناس . وكان هو نفسه نهب أوهام وتخيّلات تملكته فنفقها في روح 
الجمهور . وهذه الأوهام هي التي كونت قوته كما كوّنت ضعفه , وكانت 
جماله وزينته » فآمن بالمجد ٠‏ وكائت آراؤه في الناس والحياة التمبّع كآراء 
أي من رجاله ذوي القامات الطويلة رماة القذائف!! فظلٌ محتفظاً بتلك الرزائة 


الصبيائية التي كانت تفرح بصليل السيوف ودوي الطبول ٠‏ ذلك النوع من 
السذاجة الذي يصطنع الجنود الصالحين ويكوئهم »وكان شديد الإجلال 
للقوّة . وكان رجل الرجال وواحد الأحاد! ولم يعن له قط خاطر إل وضعه 
موضع التنفيذ فكان التعبير عن الفكر عنده هو الفعل ؛ وما تحرك ذهنه 
حركة أسرع من حركة يده . تلك اليد الجميلة الصغيرة التي طحنت العالم : 
ومااكترث أبد الدهر بشيء عجز عن تسقيقه . 

فأنت لا تراه إذأ بالف غماية الفطنة والزكانة ٠‏ وأراك وإيّاي في ذلك 
على وفاق! 

فعاد « بول فائس » يقول ١‏ 

- يقيئاً أن له الزكائة الثي لابب منها للقيام بحركات بديعة في ملعبي 
العالم المدني والحربي » بيد أنه محروم مزيّة التصوّر ودقة التأمّل . فتلك 
عبقرية أخرى . ولدينا مجموعةكتاباته وخطبه وأقواله » فأسلوبه رشيق 
ووصفي » وما من إشارة واحدة في مسجموعة آرائه وخواطره الى أي غرام 
بالبحث الفلسفي أو افتئان بالتئقيب العلمي أو اهتمام بالمجهول الخفي .كما 
أنه ليس فيها أي تلميح الى أن الشغف بالكشف عن سر القضاء والقدر 
يتملك فؤاده » أو يشغل باله . وئراه حين يتكلم في «سانت هيلائه» عن الله 
أو الروح يبدو كتلميذ صغير السن طيب القلب في الرابعة عشرة من عمره ؛ 
وقد اندمج في الكيان العالمي متقبّلاً كل مافيه ؛ ومامن ذْرَ واحدة من ذرّات 
روحه ضاعت في المحيط اللائهائي . كان «نابليون» شاعراً لايعرف من 
الشعر الا الفعل . فترامى خياله الى حد السيطرة على الأرض . وفى حداثثه 
الفاجعة آمن بأنّ الانسان قد تنتاسم له العظمة والسلطان ؛ فلم يستطع لا 
الزمان ولا طوارىء الحدثان ولا النوائب ولا المصائب أن تجرّده من هذا 
الوهم أو تسلبه ذلك الخيال . واستدام شبابه ؛ وبعبارة أخرى فتوته السامية 
الى النهاية . لأن كل أيام حياته كانت عاجزة عن أن تبلغه أشه نضوجاً 
واستواء ؛ قاصرة على أن توصله الى سن الرشد درايةٌ وإدراكاً ٠‏ ومثل هذه 


هي الحال الشاذة التي عليها كل الرجال العمليين فهم يعيشون بكليتهم 
لزمنهم ؛ منحصري القرائح في فكرة واحدة , متجددين على الدوام » في غير 
ماتقلام الى الامام , وليست ساعات حياتهم متّصلة الو احدة منها بالأخرى 
بسلسلة من التبصّر الرزين المئزه عن الهوى ؛ وكل مافي الآمر أن حالة فيهم 
تعقب حالة من حلقات من الأعمال والتصرفات . وهكذا لاترى لهم حياة 
داخلية » وهذا الحرمان من الحياة الداخلية يلاحظ بخاصة فى « نابليون» لما: 
كان عليه من النزق , ذلك النزق الذي مكّنه من النهوض بعبء أرزائه وأخطائه . 

وكانت روحه الجديدة أبداأ تولد مع مطلع كل سباح . وكاناذا قدرة 
عجيبة على تسلية نفسه وإدخال السرور عليها . وفي أُوَّل مرة وقعت عيناه 
على الشمسن على صخرة « سائت هيلائه » الكثيبة المظلمة وثب من فراشه 
وهو يصمّر لحا . فكان ذلك برهان أن هدوء النفس وراحة البال مقدّمان عنده 
على كل شيء ٠‏ كما كان ذلك دليلاً أشد نهوضماً على خفة عقل مسرع الى 
التجدّد . لقد عاش « نابليون » آخذاً بالظواهر . 

أمَا «جران » الذي لم يرتح كثيراً الى تلك الدورة الفكرية الحاذقة فقد 
أراد أن يختم الحوار ويستخرج مفاده ‏ فقال ؛ /' 

- وصفوة القول إن في الرجل مشابهاً من الغول!... 

فأجابه «بول فائس» : 

- إن غيلان الأئنس لاوجود لها ؛ ؤإذا افترضنا وجودها فيكفي ذلك في 

أن تكون مبعثا للرعب و«نابليون » كان محبوب أمة قائمة برأسها » وكان 
مدشأ قوّته في إشعال المحبّة في قلوب الرجال أيدما حل وسار ؛ وكانت 
متلرة اجتوة فل أن :ينيط لوا له الوح :ويمنوكواقداءف... 

وودت «الكوئتس مارتن» لو يبدي «دي شارتر» رأيه ؛ بيد أنه بدأ 
بتهيّب الكلام ؛: على حين أن «شمل» كان لايزال يتساءل أفي الحاضرين 
من يعرف مثل الخواتم الغلاثة ؟ ؟ ذلك الوحي السامي الذي أوحي الى يهودي 
برتغالي ؟! ظ 


وطفق «جرتن » يهنئ « بول فائس » بأحاجيه البديعة ٠‏ ويأسف على أنه 
باسم الخلق والإنصاف يلعب بالألباب هذا اللعب فقال : 

هناك مبدأ ثابت مقرر وهو أن أقدار الئاس تقدر بأفعالهم . فسألته 
الأميرة «سنيامين» ١‏ 

وماذا عندك عن النساء ؟ أتقدرهن أيضياً بأفعالهن ؟ وأنّى لك أن تعرف 
مايأتين ومايذرن ؟ 

واختلملت الأصوات برئين الأطباق الذي كان كرئين الأجراس . وسحْن 
الجو وتشبّع بالبخار... ونغرت الورود المتساقطة أوراقها على غطاء المائدة . 
وتضاربت الأفكار في رؤوس هؤلاء المجتمعين . 

وسبح «الجنرال لايفيير» في أفق من أحلام المستقبل ؛ وحدّث جاره 
عنها فقال ؛ 

- عندما تتحقّق ٠‏ اذهب فأعيش في مدينة « تور» حيث أغرس الزهور... 

وحدّث عن نفسه متخايلا أئه بستائي ماهر » وقد سمّيت وردة باسمه ؛ 
وهو بذلك فخور . 

وكان «شمل» لايزال يسأل أيعرف أحد مغل الخوائم الثلاثة ؟ وكانت 
الأميرة «سينافين » في ثلك الأثناء تكايد النائب «جران » بقولها ؛ 

ألا تعرف يا مسيو «جران» أن الناس يعملون ما يعملون لأسباب 
متغايرة كل التغاير ؟ 

فقال «مونتسوي» إنها على تمام الصواب ' 

هويا سيّدتي ما تقولين . وهذه الفكرة تدهش الانسان وبخاصة 
فى طور من أطوار حياة «دون جوان» . ذلك الطور الذي يبيّن كيف أن 
الفاتن الكبير أضاع وقته مع ثلاث نساء , كانت إحداه حضرية تحب 
زوجها ؛ والثائية راهبة أبت النكث بعهدها ؛ والثالثة امرأة قفيت حياة 
طويلة في الاثم فتشوهت وأصبحت خادماً في نزل وبعد العيشة التي 
عاشتها وبعد ما رأته أصبح الحب عندها نافلة . وكان هؤلاء النسوة 


الغلاث سواسية في مسلكهن وإن كان ذلك لأسباب مختلفة . فعمل واحد . 
من أعمال المرء قد لا يدل على شيء ؛ ولكن جماع الأعمال ووزنها هو 
الذي يكوّن قدر الإنسان . 

فقالت «الكونتس مارتن » : 

- ماأشبه بعض فعالنا بنا ٠‏ فإنها تكاد تماثلنا في هيئاتنا وسحئنا :وتبلغ 
أن تكون من بناتئا » كما أن من أعمالئا مالا شبه بيئنا وبيئه . 

وئهضك نهضت فأخْد خذت بذراع الجئرال . وسار «جران» بالأميرة الى الصالون » 

وهي تقول ؛ 

- إن «تريز» على حق . إن فعالاً من فعالنا لاشبه بيئها وبينئا » فهي 
كزنجيّات صغيرات نحمل بهن وثلدهن أثناء نومنا! ْ 

وكائت بئات الغاب المصورات على طئافس الجدران » ذوات الحسن 
الذابل ٠‏ يلقين البسمات على المدعوين الذين مرّوا بهن بلا انتباه... 

وصبّت «الكوئتس مارتن» القهوة ‏ وأثنت على «بول فانس » وهتأته 
بحديثه على المائدة : فقالت : 

- لقد حدقت عن «نابليون » بصراحة وحرية نادرين بيئنا . وكثيراً ما 
لاحظت أن «نابليون» فى مساء معركة «ووترلو» يشبه أن يكون طفلاً 
غريرا عابساً! ولقد جملتني أشعر بأقوى أسباب هذا التشابه : 

ثم بدا لها فالتفتث الى «دي شارتر» . وقالت : 

- وأنت » أفتحب «نابليون» ؟ ١‏ 

- إذني ياسيدتي لاأحب الغورة » و«نابليون) هو الفوزة المدجّجة 
بالسلاح .. ١‏ 

ولع ل تقل اونا جلي المائده يا مسيو «دي شارتر ؟» إنني أراك 
تأبى أن تعلن للناس حذاقتك ؛ وهم لايكادون يرونها لماماً... 

سار «الكونت مارئن بليم» بالمدعؤين الى قاعة التدخين وبقي «بول 
فائس » وحده مع السيدات . فسألته الأميرة «سيئافين » هل أتمَ روايته وما 


موضوعها ؟ فقال 000 للوقوف على الحقيقة بإيراد سلسلة 
منطقية من الظواهر تن: تنتهى الى حجة بيّنة بيّنئة : 

د.وبمفل هذه الطريقة تكتسب القمنة 8 قوة أدبية لايمكن تفاصيل التاريخ 
التافهة الثقيلة الجامدة أن تؤديها قط . 

فسألئه : 

أتصنم كتابك هذا للنساء ؟ 

فأجاب سلبا . فقالت ؛: 

نك تحظى يامسيو «فانس » إذ لاتكتب للنساء «وذلك كل مايستطيم 
ثابه مثلك أن يصنعه من أجلهن! 

ولمّا أراد أن يعرف كيف عنّت لها هذه الفكرة ؛ قالت : 

لأنئى لاحظت أن الذكيّات من النساء يتزوجن من أغبياء الرجال!... 

- الذين يضايتونهن ؟ 

بكل تأكيد! لكن النابهين كذلك يغبايقونهن أكثر!١‏ 

لأنهم أقدرا 

- ولكن .حدثني عن قميتك! 

- أأنت مصبرة على ذلك ؟ 

لا أعرف الإصرار! 

- لابأس! هاك موفسوع قصّتي ١‏ إنه حكاية أخلاق الطبقة الدنيا 
وطباعها . بطلها عامل شاب » قائع بالكفاف ٠‏ طاهر الذيل , حي كأنه 
عذراء ٠‏ نقاش متقن صناعته » يدرس ليلا في البيت مع أمه وهو شديد التعلق 
بها ؛ يقرأ الكتب فتشبّت الآراء في ذهنه الساذج كما ينبت النقش في 
الحجر » وهو قليل الرغبات إذ لا تربطه بالحياة الصلات التي تربطنا بها من 
عواطف ونقائص . يعيش في عزلة تقيّة وقد وهب فضائل عظيمة يفخر بها . 
يعيش بين الأشقياء والبؤساء ؛ فيراهم يألمون ٠‏ فيترئق بهم ويشفق علبهم غ: 
إذ كان شفيقاً رفيقاً وإن كان لا يكون إنساناً لأنه لم يكن شهوائياً قط . 


آه! أفلا بد أن يكون إنسائاً شهوائياً ؟ 

- يقيناً يا سيّدتي! إن الانسائية كامنة في صميم قلب الانسان ٠‏ ولكن 
الرفق يبدو على جوارحه وهو الى الحركة أسرع وال الظينون اقرب +بوهدا 
الشاب ليس من التمييز بحيث يشك ؛ فسرعان مايصدق ما يُلقى إليه لانه 
ساذج غر ء يصدق مايقرأه بلا مناقشة ٠‏ وقد قرأ أن السعادة العامة تقوم 
بإبادة المجتمع ٠‏ فأصبح يظمأ للاستشهاد . وفي ذات صباح ٠‏ يعائق أمه 
ويخرج » ويبقى متربّصاً للعضو الاشترا تراكي الذي يقطن حيّه ؛ فإذا رآه انقضن 1 
عليه واغمد في بطنه الآلة الثي ينقش ش بها ؛ مبائحاً ؛ «لتحيا الفوضوية!» 
فيقبض عليه » ويقاس طوله وعرضه , وتئقل صورته ٠‏ ويسأل «ويحاكم ؛ 
ويساق الى الموث ؛ ويقطع عنقه . تلك روايتي! 

فقالت الأميرة : 

- في رأيي أنها لن تكون لذيذة جداً ؛ لكن ليس الذئب ذنبك » فإن 
فوضوييك خجلون معتدلون كغيرهم من الفرنسيّين » أمّا أهل روسيا فإذا مضموا 
في الفوضوية كانوا أشد جسارة واحرزوا قصب السبق! 

عند ذلك أقبلت «الكونتس مارتن» تسأل «بول فانس » هل يعرف 
ذلك السيد اللطيف الذي لم ينبس ببنث شفة وكان ينظر اليه أثناء حديثه 
حائراً حيرة الكلب الغبال ؛ فإنّ زوجها قد دعاه وهى لاتعرف من أمره شيئاً . 

فقال «بول فانس » إن كل مايعرفه عنه أنه عضو مجلس اليو » وقد 
رآه مرة في «لوكسمبورج» في قاعة الصور . ثم قال ؛ ظ 

- وكنت إذ ذاك واقفا أنظر الى القبّعة المرسومة بريشة «دي لاكروا » بما 
فيها من أبطال القدماء وحكمائهم » وكان الرجل متدقراً بشكل يبعث 
الإشفاق » ومن قبله تنبعث رائحة كالتي تنبعث من الثياب المبلّلة . وكان 
يتحدث الى بعض زملائه الشيوخ فاكلاً رهى وقرك يديه ا وعندي أن مايوة 
على أن الجمهورية خير أنواع الحكومات هو أنّا في عام ا/امم١ا‏ وفي اسبوع 
واحد قد قتلت رمياً بالرصاص سئّين ألفأ من المتمرّدين من غير أن نثير استياء 


الناس منها . ومثل هذه الشدة كانت قميئة بتدمير أية حكومة عداها » . 

فقالت «الكونتس » ١‏ 

- إذن هو رجل من الخباثة بمكان على حين أنّى كنت أرثي له لحيائه 
وجبائته . 

وكائت السيدة «جران» قد ألقت ذقنها برفق على صدرها ونامت 
هائئة . وكانت روحها الوديعة تحلم بحديقة مطبخها على شاطىء نهر اللوار 
حيث اعتادت جمعيّات المرثلين المجيء لتقديم فروض الاحترام لها . 

وخرج من قاعة التدخين « جوزيف شمل » و «الجدرال لاريفيبر» ٠‏ ومازالا 
مرتاحين الى الموضبوعات غير الأدبية التي كانا يتتحاوران في صددها . وجلس 
الجئرال بجائب الأميرة « سينافين » و «الكوئتس مارتن» ٠‏ وقال ١‏ 

قابلث في هذا الصباح «الباروئة وابورج ) في الغابة » وكانث ممتطية 

مبهوة جواد. كريم ٠‏ فسألتني أى لي أن أحصل على مثل هذه الخيل الأصيلة ؛ 
فأجبتها ؛ «لكيما يملك المرء خيلاً كريمة ياسيّدتي إمَا أن يكون طائل 
الغنى :وإمًا أن يكون واسع الحيلة» 

وكان الجئرال مسروراً بهذا الرد المفحم الى حد أنه كرّره مرتين » في 
طرفة عين . وجاء « بول فائس » الى الكوئنتس يقول ٠‏ 

عرفت اسم عضو مجلس الأعيان » إنه يدعى «لوييه» وكان رئيساً 
سابقاً لإحدى الجماعات ٠‏ وهو مؤلّف كتاب في الدعاية اسمه «جناية ثاني 
ديسمبر ) : 

واسترسل الجنرال قائلاً : 

لقد كان يومأ عصيباً مفبيت فيه الى مخبأ حيث لقيت «لومنيل» وكان 
الجو رديئاً . فرأيته يضحك منّى لإعتتقاده أنه لأنّى جئرال ينبغى لى أن أحبّ 
البرد والبَرّد والهواء والأنواء ٠‏ لكن هذه سخافة . وقد قال لي أنه لاتهمّه 
رداءة الجو فهو مسافر في الاسبوع القادم للمبيد والقنص مع جماعة من 


صبكبة . 


وساد سكوت . وعاد الجئرال يقول : ش 
- أتمنى أن يمتّع نفسه ؛ على أنني لاأغبطه : فليس صيد الشعلب 
الشيء الذي يسر . ْ 
فقال «مونتسوي») : 
بيد أثه * شي» ينفع 1 
فهرٌ الجنرال كتفيه قائلاً : 
- إن الفعلب لايزعج حظيرة الدجاج 5 يغذّي جراءه . 
فأجاب «موتتسوي» : 
- إن الشعلب يؤثر مطاردة الأرنب على مهاجمة حظيرة الطيور ؛ وهو 
سراق صيد ٠‏ يؤذي القتاص أكثر مما يؤذي الفلاح . 
وبدا على «تريز» أنها مشردة اللب... ولم تكن صاغية الى الأميرة 
عندما وجّهت اليها الكلام . إذ كانت مستغرقة في تأمّلاتها تقو 
فسها : 
- إنه لم يخبرئي حتّى بأئه مسافر.. 
فسألتها الأميرة : 
- فيم تفكرين ياعزيزئي ؟ 
فأجابت : 
- فيما لا يهمً! 


كانت الغرفة الصغيرة مظلمة ساكنة » وقد غصّت بالسجوف والستائر 
وفراء الدببة والطئافس الشرقية التي أخفتت كل صوت . وكان ضوء النار 
ينعكس على صفحات السيوف فتتتألق على ورق الجدران . وهناك » فوق 
مشجب ممبنوع من خشب الورد ؛ كأس فضبّية جائزة من أحد أندية الرياضة 
البدنية .وعلى المنضدة الصغيرة المصنوعة من الصيني الملوّن وضع إناء من 
بأوري على شكل قدرن وقد ملى» زتبقاً أبيض . وكانت الأضواء البراقة 
الساطعة في كل مكان تخفق في قلب الظلام الحار . وهناك «تريز» 
و«ربير» وقد ألفث عيونهما الظلمة فأخذا يتنقّلان بسهولة فى ذلك المحيط 
المألوف ؛ وأشعل سيكاراً بينما كانت تصلح شعرها وفي واكفة مشكديرة 
المصطلى أمام المرآة التي كانت لاتكاد تستطيع أن ترى نفسها فيها إلا 
بجهد . لكنهًا كانت تؤقر ألآ يكون ثم مصباح أو شمع . ولشلاث سئوات 
خلت تعؤدت أن تتناول دبابيس شعرها من الكأس الصغيرة من بلّور 
« بوهيميا» الموضوعة على المنضدة فى متناول يدها . ١‏ 

فراقبها وهي تتتخلل بأصابعها الخفيفة كالنور شعرها الذي تساقط غدائر 
من الذهب الوقاج . وبدت على محياها الذي كسبه الظلٌ صلابة وسمرة , 
دلالة غامضة مبهمة كادت تكون مخيفة منذرة . 

وظلت صامثة . فقال لها : 


م 


لقد زال غضببك : اليس كذلك يا حبيبتي ؟ 

ولمًا استعجلها الرد ؛ وأرادها على أن تقول شيئاً ما » قالت : 

- وماذا تريدني على أن أقول أيها العزيز ؟ إنني لاأستطيع غير ترديد 
ماأخبرتك به ساعة وصلت . إِنَى اعجب من أن تصل الى أنباء تدابيرك على 
لسان الجئرال «لاريفيير » . 

وكان يعرف جيداً أنها لاتزال واجدة عليه ٠‏ وأئها صلبة الرأي لاتلين لها 
قباة ,» وليس فيها اليوم شي» من ذلك الخضوح الذي يجعلها عادة موفورة 
الملاحة... لكته تظاهر بأن سحابة كدرها ات لسع 1 0 ١‏ 
لض 0 
يذكرني فيها بوعدي بصيد الثعلب في الغاب » فأجبت عنها برجع البريد ؛ 
وكنت معتزماً إخبارك بذلك اليوم ؛ وإنّى آسف لأنّ «الجنرال لاريفيير» 
سبقني ٠‏ لكن في الحقيقة أن ليس لهذا شأن ما . 

فالتفتت اليه ويداها مشتبكتان على رأسها ونظرت اليه نظرة بتمعن 
وهذدوء لم يفهمها وقالتك ١‏ 

لذ 000 

على الأكر . . 

فقالت وهي تلبس قبّعتها المصنوعة من الفرو المزدائة بغصن من 
الباث ٠‏ 2 : ْ 

أراها مسألة لا تقبل تأخيراً ؟! 

لا! ففراء الفعلب لن تساوي بعد شهر شيئاً . فضلاً عن أن صديقي 
«كومون» قد دعا الى الصيد معنا بعض أصحابنا الذين يبلغ منهم غيابي . 

. فزوت ما بين عينيها » وهي تمد دبّوساً في قبّعتها » وقالت ؛ 
- وهل تعد رحلتك للصيد هذه شائقة جداً ؟ 


أكثر ممّا تقدرين! لأن الفعلب رواغ يأتي من الحيل بألوان شتّى . 
كلها يجب أن تقاوم . وذكاء هذا الحيوان خارق ؛ وكم راقبت القعالب 
تتصيّد الأرائب ليلا وقد نظّمت خطوط هجومها تنظيماً عجيباً! وأؤكّد لك 
أنه ليس من السهل إخراج ثعلب من خجره . وما أبهج الصيد والقنص! وما 
أشهى خمر «كومون»! على أنني لا أميل الى هذا الخمر التي يقدر الناس 
لها قدراً . أتنصوّرين أن أحد الزراع عند هذا الصديق أخبرني أنه تعلم من 
ساحر كيف يروض الثعلب بسحره وشعوذته ؟! بيد أنّي لن أعمد الى هذه 
السيلة :انها أعدك أن لحف لف منت الكن فهر جلدا من الحلوة 
البديعة . 1 و ا إن 0 

- وماتريد أن أصنع بها ؟ 

إنها تصلح لتكون طنافس أنيقة . 

أتسلخ الاسبوع كله في الصيد ؟ 

سأقفبي شطرا منه في الصيد . وسأكون على مقربة من «سيمائفيل» 
فأمضي عند عمّتي «دي لانوا» يومين ٠‏ لأنها تنتظرني . وكان يزورها في 
مثل هذه الفثرة من السنة الماضية ابتثلها وبئات أختها الغلاث وأزواجهن . 
وكن خمس فتيات لطيفات مرحات فاتئات ٠‏ وفي أوائل الشهر التالي 
ل ميلاد عمّني فأقضي في 


يه لود أيها ادو سيمع اللي لافيت سنا مثل هذه 
الزيارة من أجلي . 


- وكيف تكونين في تلك الأثناء يا «تريز» ؟ 

أنا ؟ أوه!ا سأكون ببخير! 

أخذت النار تخمد ؛ والظلال تزداد كفافة ؛ فقالث بنغمة من تحلم 
بأمر : 

- حقيقة أنه ليس من أصالة الرأي أن تثرك المرأة وحدها. .. فاقترب منها 


محاولاً أن يحدق فيها والظلام مخيّم : وأخذ يدها قائلاً : 

- أوتحبّينني ؟ 

أؤْكّد لك أنئى لاأحبّ سواك » ولكن... 

- ماذا تعنين ؟ . ظ 

.لاشىء . إِنَى أفكر , أفكّر فى أنئا نفترق طوال الصيف وأنّك تتضى 
نصف فعبل الشدناء مع أسرتك وصحبك . فإذا كان لقاؤنا لايتستى إلا في 
الندرة فماذا عسى أن تكون قيمته ؟ | 

وأشعل الشموع ؛ فبدا وجهها على الضوء صلباً متجهما ٠‏ فنظر اليها 
نظرة واثقة ؛ نظرة ليس فيها من الصلف المعروف في العاشقين مثلما فيها من 
الحاجة الى الشعور بالكرامة الغابتة » وتلك الثقة بها كائث بحكم تقاليد 
تربيته وبساطة ذ كائه وقال : ظ 

. تريزا إني أحبّك وأعرف أنك تحبيئئي فلم تعذبيئني ؟ إن قسسوتك 
وتكتّمك كلاهما يؤلمنى كثيراً أحيائاً . 

فامترٌ رأسها الصغير فجأة هرّة عنيفة وقالت ؛ 

- ليس لي في ذلك حيلة » فإئني صارمة عنيدة : وهذا في دمي : وقد 
ورثته عن أبي ٠‏ وأنت تعرف «جوائفيل» ورأيت قصرنا فيها » وسقوفه 
المنقوشة ٠‏ وصوره الموشاة . وبصرت بحدائقه الغناء » وقلت إئه ليس في 
فرنسا أبدع منه . لكتّك لم تر مشكل أبي ولامنضمدته الخشبية الييضاء 
ولامكتبته الحمراء . فمن هذه المجموعة ابتدع ياصديقي كل شيء » فعلى 
تلك المنفبدة ووراء تلك المكتبة اشتغل أبى حاسباً مدى أربعين عاماً . وكان 
أؤل أمره في غرفة صغيرة بساحة «الباستيل» . ثم في مسكن بشارع 
«موبيج » وفيه ولدث . ولم نكن موفوري الثراء في ذلك الحين . وقد رأيت 
غرفة الأضياف الصغيرة المصنوع فراشها من الدمقس حيث كان أبي يصِمي 
حساب البيث . وكانت أميمتي تحبّها كثيرأ ٠‏ إثني ابنه رجل عصامي ٠‏ وإن 
شئت فقل ابئة فاتح غاز » لأنّ الكلمئين تؤذيان معنى واحداً . إنَا قوم 


ماذيون ٠‏ وقد صحت عزيمة أبي على أن يثري ويملك ويقتني كل مايملك أو 
ينان امي كل فيء + ولد سكت عريمتي مفلة على أن ارزع واصيون : 
ماذا ؟ لا أدري!... الذي أملكه هو السعادة أم شيء لم أملكه بعد ؟ وإذني على 
هذه الشاكلة شرهة طموح . جد نزاعة الى الأحلام والخيالات والأوهام... أعلم 
علم اليقين أنها لاتستحق المجهود الذي يبذل في سبيل الحظوة بها , لكن , 
لهذا المجهود مع ذلك قيمته : وهذا المجهود هو أنا ؛ هو حياتي . إثني أميل 
الى التمتع بما أحب ؛ وبما يخيّل إلى أني أحب . وفي عزمي الآ افقده . إنني 
مثل أبي ؛ أطالب بحقي ٠٠.‏ وعندئل... 

ثم خفضث من صوتها ' 
2- وعندئذ... لي كما لغيري حواس.. أرى أيها العزيز ائني بهذا أضايقك , 
وليس لي فيه حيلة ٠‏ وما كان لي قط أن استسلم اليك . 

هذه الحدة في طباعها ؛ على كونه قد اعتادها . كانت تضيّع عليه 
سروره ٠‏ دون أن تزعجه . ولشدة تأئره بكل فعالها ‏ لم يكن يعني بما 
تقول ٠‏ ولا يلقي ببال الى الألفاظ ؛ وبخاصّة من سيدة... يبعد عليه تصور أن 
الألفاظ تصير أفعالاً . لأنه كان طويل الصمت . 

وهو ولو أنّه أحبّها » أو لأنه أحبّها حبّأ قويّا صادقاً ‏ كان يرى أن من 
واجبه مقاومة الأوهام التي يعدها مستحيلة . متلطفاً معها في كل حال بحيث 
لاينضبها ومن أجل ذلك كانت تسمح له باتّخاذ مظهر السيادة والسلطان 
عليها ؛ فيتخذه دومأ من حيث لايظن... قال ؛ 

تعرفين حق المعرفة «ياتريز» إني لاأريد إلا رضاك في كل شيء ' 
فلا تكونى قلأ كثيرة البَدّوَات والأهواء . 

- ولمَ لأأكون معك كذلك ؟ وقد أنلنك مني أربا أو وهبتك نفسي ٠‏ فلم 
يكن ذلك العمل صواباً أو واجب الأداء . وإِنّما كان بداة وهوى من الأهواء... 

فنظر إليها مشدوهاً محزوناً فقالت ؛ 

- أيجرحك اللفظ يا عزيزي ؟ فلنسلم بأنه قد كان ذلك حبَّاً . وئعم أن 


مأتاه كان من نحو قلبي . ذلك إذ عرفت أنّك أحببتني » لكتّما ينبني أن 
يكون الحب مسرة » ولو لم أجد أنه شفي منه غلة » وماهي هذه الحقيقة الا 
أمنيتي وحياتي وصميم قلبي - لاجتويته ونبذته نبذ النوأة ؟ يالك من رجل 
غريب الأطوا را أفوائى ي! ؟ هل الحياة كلها إلآ بدوات وئزوات وأهواء ؟! أليس 
ذهابك لمبيد الشعلب بداة وهوى من الأهواء ؟ ؟ 

فأجاب وحق ماقال ؛ 

أقسم ديا تريز» لولا سبق وعد مني لفسخيت مسروراً بتلك اللذة 
٠‏ الهيّنة إكراماً لك . 

وكائت تعرف أن ما قاله حق ؛ وتعرف دقة محافظته على كلمته حتّى في 
توافه الأمور » ورأت أنها إذا أصرّت لم يذهب , لكن كان السحر قد بطل 
وسبق السيف العذل . ولم تعد ترغب في هذا الوصال ولا تبحث الا عن اللذة 
القاسية التي تنشأ من الخسران في هذا المجال . وهو سبب بدا لها تافهاً 
ولكتها تظاهرت بأنّها تراه خليقاً بالاعتبار . فقالت ؛ 

صحيح! إذن فقد وعدت! 

وتصتعت الإذعان بدهاء... ! 

فعجب بادئاً ثمّ مالبث أن هنأ نفسه في سريرته على أن رة اليها 
رشدها . وشكر لها أنهنا لم تمض في عنادها » فطوقها بذراعيه وقبّلها 
بإخلاص ومودة في عيئيها. ونحرها ؛ مكافأة لها!١‏ 

وأظهر متحمّساً رغبته في وقف أيَامه الباقية له في باريس عليها وقال : 

- نستطيع أن نلتقي ثلاث مرات أو أربعاً قبيل سفري ياحبيبتي وأكثر 
من ذلك إذا شئت » فستجدينني هنا طوع يدك » في أي وقت تريدين . فهل 
ترين أن يكون ذلك غداً ؟ 

فمنحت نفسها مسزة أن تقول إنها لا تستطيع المودة في اد ولا فيا 
يليه من الأيام . وأوضحت في رقة فائقة الأسباب التي تعتاقها عن المجيء . 
وبدت الموانع بادى» ذي بدء تافهة ؟ زيارات تقضى ؛ وثياب تقاس , ان 


خيرية تُقصد » ومعارض تُجتلى ؛ وطنافس للحيطان ثقتنى ٠‏ ثم مالبغت هذه 
الصعاب عند سبرها » أن زادت وتشّبت ؛ فالزيارات لايمكن تأجيلها ‏ 
والأسواق ثلاثة لاأقل ٠‏ والمعارض على وشك إقفال أبوابها : والطنافس 
سترسل الى أمريكا ٠‏ وقصارى القول أنه يتعذر عليها أن تزوره قبل سفره , 
وكان يقدّر مثل هذه الأسباب قدرها , فلم ير أنها متكلفة ؛ وإن «تريز» آخر 
من يبديها . ووقف مرتبكاً حائراً أمام مشكلة الفروض الإجتماعية هذه ؛ فلم 
يمائع ٠‏ وإنّما لبث صامتأ مغموماً . 

رفعث ذراعها اليسرى على رأسها ؛ وحسرت ستر الباب ‏ وأدارت 
بيدها اليمنى المفتاح في القفل... وهناك ٠‏ وبين ثنايا الستر الشرقي المختلف 
ألوائاً » لفكت رأسها نحو صاحبها الذي تغادره » وقالت بلغمة فيها من 
السخرية والكابة ' 

- وداعاً يا «روبيرو»! ولتكن سعيداً! ليست زياراتي ولا رحلاتك إل 
أمورأ تافهات ؛ لكن قسمة الانسان على الحقيقة منوطة بمثل هذه التفاهات . 
استودعك السلامة! 


خرجت ؛ وود لو صحبها ؛ لكنه عاد فرأى مغبّة مرافقته ته إيَاها في طريق 
عام » على حين أنها لم تلح عليه في ذلك . 

ولمّا احتواها الطريق ؛ أخذتها هرّة لشعورها الباغت بأنها وحيدة ؛ 
وحيدة في الدنيا ٠‏ بغير أفراح ولاأحزان . فرجعت أدراجها الى البيت ماشية 
كعادتها . وكان الوقت ليلاً والجو مثلجاً صافياً ساكناً... لكن الشوارع 
المظلمة التي سارت فيها كانت تتكستر هنا وهناك في الأضواء , فدثرتها 
بذلك الدفء الفاتر الذي يصدر عن المدن وينفذ حتّى من خلال برد الشتاء . 

سارت بين صفوف الاكواح والخصاص والبيوت ذوات السطوح المائلة 
الباقية من عهد «اوتاي» ؛ وقد تحذلتها بيوت عالية ذوات طبقات لها طنف 


من الحجارة تبدو في عزلة موحشة . ولم تكن تلك الحوانيت الصغيرة والنوافذ 
المتشابهة لتعنيها ؛ لولا أنّ مايحيط بها لاح لها من طرف خني كأنه يتودد 
اليها . كما خيّل اليها أنّ حجارة الطريق وأبواب البيوت والأنوار العالية 
المنبعثة من النوافذ تعطف وتحدب عليها في وحدتها . وارتضت هذه الوحدة 
لنفسها . هذه الخطوات التى تقطعها , كعادتها ؛ بين ذينك الصِمّين من 
المساكن , هذه الخطوات التي قطعتها مراراً عديدة قد بدا لها اليوم كأنها 
تقطعها لآخر مرة وتسيرها بلا رجعة . فما علّة ذلك ؟ ما الذي جاءها به 
النهار؟ لمَ لم يجئها بخير ولابشر . على أنها أحمّت في نهارها إحساساً 
غريباً شاذأ لايزال عالقا بذلك النهار أبد الدهر . فماذا حدث ؟ لاشىء! وهذا 
اللاشيء محا كل شيء . شعرت بغبرب من الاقتناع الغامض ٠‏ الاقتناع بأنها 
لن تعود فتدخل تلك الحجرة التي كادت تكون منذ قليل أعرّ مافي حياتها 
وأدعاه الى الحرص . كانت علاقتها جلدية . وقد وهبت نفسها برصائة لتحقق 
فرحا كان لازماً لها . إنها خاقت للحب ء وهي راجحة العقل ؛ فلم تفقد - إذ 
تبذل ذاتها ‏ ميلها الفطري الى التبصّر والتفكير ولا حاجتها الى الطمأئيئة 
والصفاء + ذينيك الميل والحاجة اللذين كانا فيها فوتين جدا . على أنها لم 
تختر ‏ فقلما يتاح لأحد أن يختار . وكذلك لم تدع نفسها تؤخذ مصادفة 
واثفاقاً » أو بتأثير دهش وخبل . لقد فعلث مارغبث في فعله بقدر مايتاح 
للانسان في مثل هذه الشؤون . ولم يكن لها أن تأسف ٠»‏ فقد كان صاحبها 
معها كما ينبغي » ومسلكه إزاءها لاغبار عليه . ويجب عدلاً أن تسلّم بذلك 
فيما يتعلق برجل نابه في المجتمع والنساء طوع بنائه . وعلى هذا كله 
شعرت أن ماكان بينهما قد انتهى ؛ وأن نهايته طبيعية جداً » وكانت تقول 
في نفسها بكابة بالغة 5 

«ثلاث سنين قضيتها من حياتي مع رجل مستقيم يحبّني وكنت 
أحبّه ؛ أجل والآ لما أسلمت نفسي اليه ؛ ولسث امرأة سوء » ' 

على أنها لم تستطع بعد أن تجد عواطف تلك الأيّام ٠‏ مغريات نفسها 


ومحرّضات جسمها . شوقها الذي كان له في قلبها ركضبات ؛ وحبّها الذي 
كان له في مفاصلها رفضات... 

وذكرت بعض التفاصيل التفهة كالأزهار المرسومة على ورق الجدران , 
والصور التي تزيّن الغرفة ٠‏ وكانت غرفة نزل . وذكرت الكلمات التي قالها 
ولتي كانت الى حل ما مضبحكة . وإن كادت تكون مشيرة . ولكنما بدا لها 
كأنّ هذه الحادثة خاصة بامرأة أخرى ٠‏ امرأة غريبة عنها لاتحبّها كثيراً 
ولاتفهمها كثيرأ ولاقليلاً . ما حدث الآن لها . من تلك المسلاطفات 
والمعائقات وماماثل... مما تلقّته مئذ قليل ؛ ومازالت تحمل آثاره معها... فقد 
تقلّص ظلّه وعفا أثره كله . 

وكذلك المفبجع ؛ والزنبق في وعائه البآوري ٠‏ وكأس الزجاج البوهيمي 
الصبغيرة وفيها دبابيس شعرها ‏ كل هذا رأته كأئما تشخص ببعبرها الى 
الغرفة من قارعة الطريق... 

ولم تشعر بمرارة أو حزن . وليس ثمّة ماتغتفره وتعفو عنه . فواأسفاا.. 
إن ذلك الغياب لأسبوع لم يكن نكثاً للعهد ؛ ولم يكن إساءه ؛ بل إئه لم 
يكن شيئاً ولكنه كان كلّ شيء! كان الخائمة وفصل الخطاب . | 

عرفت ذلك ؛ ورغبت في القطيعة ؛ وأرادتها إرادة كانت مدفوعة اليها . 
وكان ذلك منها طاعة لشعورها الخفي وإحساسها الطبعي . وقالت لنفسها ؛ 
«لاأرى داعياً يدعو الى أن أقلّل من حبه . أَوَ عدت لا أحبه ؟ وهل أحببته 
يومأ ؟» . لم تعرف ء ولم تعن بأن تعرف ثلاث سنين كانت في خلالها 
تسلّمه ذاتها في الاسبوع مرتين ٠‏ وأحيائاً أربع مرات... ومرّت شهور أربعة 
كانا يلتفيان في كل يوم منها . أفلم يكن ذلك شيئاً ؟ ؟ ألا أن الحياة ليست 
أمرأ جليل الخطر عظيم الأثر ؛ فيما نعلّقه عليها فإنّما هو تَفَهُ قليل . 

وبعد . فليس لديها سبب للشكوى ؛ لكن الأولى أن تضع لها حداً . 
وانتهت بها تفكيراتها الى هذا الرأي : ولم يكن تصميماً فالتصميمات قد 
تتغيّر . إنه كان أشد خطرأ ٠‏ كان حالة عقلية ونفسائية . 


ولمّا وصلت الى الميدان القائم في وسطه حوض ؛ وعلى أحد جائبيه 
كنيسة على الطراز الريفي » يبدو ناقوسها من قوس مصوب إلى السماء. 
ذكرت طاقة البنفسج التي شراها صاحبها وقندمها اليها ذات مساء 7 
«البتي بون » بقرب «تتردام » . وكان غرامهما في ذلك اليوم متبادلاً » وقد 
حنت عليه واستسلمت اليه فى عطف ودلال ؛ فألائت قلبها تلك الذ كرى » 
فالتمست الطاقة في معطفها ٠‏ فلم تجدها , ففي ذاكرتها وحدها حيث الطاقة 
الصغيرة ؛ ذلك الهيكل الضئيل من الزهر... 

وبيلما كانت تسير ضاربة في بيداء أحلامها ٠‏ تبعها بعض المارة 
مخدوعين يبساطة ملبسها » ودعاها أحدهم الى مطعم لتناول العشاء في ' 
حجرة خاصة على أن يذهبا بعدئذ الى التياترو!١‏ فتفكهتث بهذه المقترحات , 
ولم تحدث الشدة التي كانت بها أي ضعف أو تراخ في أعصابها » وكانت 
تتساءل متعجّبة : « ترى ماتفعل الأخريات من النساء ؟ وأنا التى هتّأت نفسى 
على أنّي لاأضيّع حياتي عبثاً..! ومع ذلك فما قيمة الحياة 1م . . ْ 

ولمًّا صارت بمشهد ف العصيا الأغريقى ي العَلّم على «متحف 
الأديان» ؛ وجدت الأرض مقلوبة عاليها سافلها من شغل في باطنئها وهناك ؛ 
فوق أخدود عميق بين تلين من التربة السوداء » وبين أكوام من الحصى 
وحجارة الرصيف » وضع لوح ليّن ضيّق من الخشب بدأت تجتازه فإذا بها 
ترى أمامها على طرفها الآخر رجلاً وقف ينتظر مرورها . فعرفها ورفع قبّعته : 
لها . 

وكان الرجل «دي شارتر» . 

وإذ كائت تتقد تتقدّم منه ٠‏ بدا لها أنه سر بلقائها ل 
بابتسامة -.وسألها أن يماشيها بعض الطريق . ودخلا معاً الميدان الفسيم 
حيث كان الهواء أشد عصفاً والبيوت المرتفعة أكثر تباعداً بعضها عن بعض . 
وكان يمكن رؤية جزء من صفحة السماء . فقال لها إنه قد عرفها على بعدها 
من اتزان شكلها وحركاتها ؛ 


إن الحركات الرشيقة هى موسيقا العينين . 

تأجابت أنها تحب المشى كغيراً » وأنه يسرها وييجتد قواها . فقال إنه 
ايقاً بست النكي الى هدق فى المدن الأهلة أو الريف اللحهيل .يقويةبية 
الطرقات الخفي بالسير فيها... ويحب السفر . وحتى في هذه الأيام التي أصبح 
السفر فيها شائعاً سهلاً لايزال يشؤقه . وقد رأى أَيَاماً ذهبية وليالي ذهيّة في 
بلاد اليوئان ومصر وعلى البوسفور . ولكنه كان دوماً يعود الى ايطاليا كأئما 
يعود الى موطئه الروحي ثم قال 

. إني ذاهب الى هناك في الاسبوع القادم , أريد أن أرى مديئة «رافنًا» 
مرة أخرى ؛ نائمة بين أشجار الصنوبر القائمة على ذلك الساحل القاحل . هل 
ذهبت الى «رافئا » يا سيدتي ؟ إنها جَدَثْ ساحر ثقوم منه أشباح مدهشات! 
هناك سحر الموت ٠‏ وصور القديسين تحوطهم ملائكة على رؤوسهم هالات 
نورائية تذكّر الرائي برفاهيّات الشرق المهولة . إن قبر «جلاً بلاتشيديا» 
(5151019 0110) وقد سلب الآن ألواحه الفضية يبدو بسردابه المظلم 
النورائي أنه يرى ابنئة « تود وسيوس » على مقعدها الذهبي ممشوقة القد , 
في ثوبها المرصع بالجواهر ؛ المطرّز بمشاهد من التوراة : وقد اكتسب 
وجهها القاسي الجميل خشونة وسوادا من الأعطار التي استخدمت في تحنيط 
الجثة » ويداها الشبيهتان بالأبنوس ملقاتان على ركبتيها بغير حراك . وبقيت 
فى جلالها الجنائزي هذا ثلاثة عشر جيلاً حتّى مر بها طفل حاملاً شمعة 
بقرت قلمة القير قاخرق النجفة والتحلة يما + 

فسألته «الكونتس مارتن بليم» عن سيرة صاحبة هذه الجثة الممعئة في 
كبريائها هذا الإمعان . 

فقال «دي شارتر» : 

- كانت جارية مرثين ؛ فعادت ملكة مرتين!! 

فقالت «الكونتس » ؛ 

- إئها كانت جميلة بلا مراء ٠‏ ووصفك لها وهي في قبرها يمثلها حتّى 


لأخافها! أفلا تذهب الى البندقية يا مسيو «دي شارتر» ؟ أم أنّك قد سئمت 
الزوراق الطويلة » والقنوات المزدانة جوائبها بالقصور ؛ وحمّام ساحة «سان 
مارك» ؟ اعترف ني وقد زرث «البندقية» مرات مازلت أحبّها . 

فوافقها فهو يحب «عروس الأدرياتيك» كما تحبّها , وكلّما ذهب اليها 
تبدل من مثال الى رمتام » لكن جوّها الذي كان بوده لو يرسمه! 

وقال ؛ 

في كلّ مكان غيرها ٠‏ حنّى في «فلورئسا» » نجد السماء عالية , 
قاصية » نائية , أمّا فى البندقية فهى فى كل مكان . هى تحنو على الأرض 
حدضها قلق النناء . وتسحب القباب القائمة والواجهنات المرمرية + وتسعب 
لآلئها وبلورها في الفضاء الملوّن بألوان قوس قزح . إن جمال البندقية في 
سمائها ونسائها . تبارك الله ماأجمل نساء البندقية! إنهن ذوات أجسام 
منبسقة غاية في الجرأة والصفاء . وماأبدع هيف القد الميّاس تحت الشال 
الأسود! ووالله لو أنه لم يبق من بدن امرأة منه سوى عظمة واحدة لأنبأت 
هذه العظمة بجمال شكلها الفائق!... وفي أيَام الآحاد » يجتمعن في الكنيسة 
أسراباً . ضاحكات ‏ مهترّات » فتجدين القامات الهيفاء ؛ والنحور الجميلة ‏ 
والبسمات الرقيقة ٠‏ والنظرات المتوقدة ٠‏ وتنحني جماعتهن بلين أعطاف 
الظباء إذ مرّبها قستيس غليظ العئق متدلية لحيته على مرألته » وفي يده 
كأس القربان : ويتقدمه الغلامان المرتلان . 

سار « دي شارتر » غير متزن الخطا ٠‏ مدفوعاً بفيض أفكاره 1 وكانت 
خطاها أكثر انتظاماً وأسرع من مخطاه قليلاً » فنظر اليها نظرة جائبية فرأى 
الخطا الموزوئة والتخطر اللدن الثابث الذي يهواه ولاحظ الحركة الصغيرة التى 
يهرّ بها رأسها العابت » ما بين فترة وفترة ٠‏ ذلك الغصن الذي يزين تتدتها  .‏ 

وكان «دي شارتر» متأثراً بجمال الصحبة , التي ارتفعت الكلفة منها , 
مع غادة لم يكد يعرفها . 

ووصلا الى المكان الذي يسدي الشارع الفسيح صفوفه الأربعة من 


الأشجار . وكانا يتبعان ذلك السد الحجري القائم عليه سياج يخفي ؛ لحسن 
الحفل , بشاعة الأبئية الحربية الثى على جائب الميناء . ووراءه ٠‏ كان النهر 
يعلوه ذلك الضيباب الخفيف المتشبّع به الجو والذي يكون على سطح المياه 
حتّى في الأيام المُصحية . وكانت السماء صافية الأديم » فامتزجت أضواء 
المديئة بأنوار المواكب , 

فقال : 

كنت في «البندقية» في العام الماضمي أرى عند خروجي من البيت كل 
صباح صبية قسيمة وسيمة ٠‏ ذات رأس صغير » ونحر قوي مستدير ؛ وقوام 
عادل ؛ جالسة عند بابى على قيد ثلاث لخطا من القئاة... هناك رأيتها مرة فى 
نور الشمس ٠‏ بين الحشرات والهوام ؛ ثقيّة كآنية العطر » شهيّة كالزهرة . 
تبسمتمث... فيا لشغرها!... إئه كان أغلى الدرر في أبهى الفبياء! وما لبعت أن 
اما لت تبيّنث أن تلك الابتسامة كان مالسوداً بها صب : قصّاب «جزار» حالاً ورائي ( 
5 رافنة سلاله! 

وعند زاوية الشارع القصير المنحدر حتّى الميئناء بين صفين من 

50 0 نساء البندقية جميلات . , 
0 مانت السجاير وساننات الو 00 .. أمَا الآخر يات فهر في كل 
مكان ا 

يا النابهات! أوه! بمضهق فاتنات ُ ما فى في جراد 
هواهن ابر ةرانا 

500000 ث بغثة في منعطف الطريق 


في ذلك المساء ٠‏ كانت «تريز» وزوجها يتناولان العشاء منفردين . 
ولم تكن ثمّة زينات على المائدة التي ردت الى حجمها العادي . وكانت 
ثريّات الأضياف مطفأة . فأخذ يتكلم عن شؤون اليوم وهي منمبرفة الى 
هواجسها غارقة في أحلامها الحزيئة . وخيّل اليها أنها تسير في باب وقد 
ضلت وبعدت عن كل شيء . ورأت ٠‏ بطريقة مبهّمة ؛ كأنها تنتظر في 
الظلمات وثرى من خلال الضباب غرفة شارع «سبونتيني » الصغيرة يحملها 
الزبائية الى إحدى قمم جبال هيملايا وقد زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت 
الأرض أثقالها كأنه يوم الحساب . وإذا بعشيقها قد اختفى بسكون وهو يضع 
ققازيه في يديه . فجستت نبضسها لترى أهي تعاني الحمّى . ونبهها بغتة رئين 
فُفيّات المائدة » فسمعت زوجها يقول ؛ 

- اليوم يا صاحبتي العزيزة ألقى «جافو» في المجلس خطبة بديعة في 
مسألة المعاشات . وإنه لخارق للعادة أنّ أفكاره أصبحت الى هذا الحد نيّرة . 
فصار الآن يرمي عن قوس الصواب . وكان نجاحه باهرا . 

فلم تقدر على إخفاء ابتسامتها ؛ وقالت ١‏ 

- لكن «جافو» ياصاحبي مخلوق مسكين , فهو لم يفكر قط في شيء 
وراء النهوض من طائفة الطقام وجماعة الجيّاع وشق الطريق لنفسه بيئهم . 
فأفكاره كلها في ذراعيه وبهما يزحم الئاس ٠‏ أصحيح أنهم أصبحوا يجعلون 
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لجافوا » هذا في عالم السياسة شأناً ؟! ثق أنه لم يخدع امرأة واحدة ؛ حتّى 
ولازوجته! ومع ذلك فمثل هذا الغبرب من الخديعة سهل وليس أهراأ جللاً... 
كما 3 لكا 
عقبث على ذلك بغتة بقو 

تعرف أن «مس بل» دعتنى الى تمضية شهر عندها فى «فييزول» . 
وقد قيلت وطودقها + فأنا مسافرة .. ١‏ 

فسألها . ودهشه أقلّ من اسئيائه » عمّن تسافر معه . وكان الجواب 
حاضراً فألقته من فورها : 

- مع «مدام مارميه » . 

فلم يجد مايقوله . لأنّ «مدام مارميه» كانت رفيقة ذات مكانة شريفة , 
وهي تصلح بخاصة لرحلة الى ايطاليا حيث قام المرحوم زوجها «مارميه 
الائيروسكي » بالاستكشاف والحفر في سراديب المقابر . فلم يقل إلآ ؛ 

- وهل أخبرتها ؟ ومتى ستسافرين ؟ 

في الاسبوع القادم . 

فكان من الفطائة بحيث لايبدي إذْ ذاك اعتراشاً : لعلمه أن المعارضة 
لاتأتي إلا بثشبيت ماحسبه ميلاً عارضماً ٠‏ وخشي عو 1 
في نفسها , فقال برقة : 

- إن السفر بالتأكيد سارٌ للغاية . وكنت أفكّر في قيامنا برحلة في الربيع 

الى «القوقاز» و «التركستان » وما وراء بحر « قزوين» . فذلك إقليم بويج 
وغير معروف كثيرا » وهناك «الجنرال ائنكوف» يفبع تحت تصرّفنا عربات 
وقطرأً بأكملها على سكك الحديد التي أنشأها . وهو صديق لي ومن 
المعجبين بك » وسوف يملنا 0 من القوزاق تقوم بحراستنا » ومثل هذه 
«التجريدة ) حقيقة حقيقة بأن تغرينا وتستهوينا!... 

ومضى يلح في التأثير فيها من ناحية متاع الغرور ؛ لأنه ماكان يتصوّر 
أن تكون لها نفس غير دئيوية كنفسه مندفعة بكليتها بالأنائية . 


نألقايك كبويع رنتوركييا كافث البداة يدوت تأده ينزف يخال 
«القوقاز» والمدن القديمة وأسواق البيع والشراء وأنواع السلاح والأزياء , 
وأضاف ؛ ظ 
وستأخذ معنا بعض أصحابنا كالأميرة «سيئافين» والجئرال 
«لاريغيير» وربّما أخذنا «فائس » أو «لومئيل»... 

فأجابت ضاحكة مسحكة صغيرة جافة ٠‏ إن الوقث لم يحن بعد لاختيار 
المدعوين... 

فأبدى انتباهاً اليها وعطفاً عليها بقوله ؛ 

أراك لا تأكلين! إنّك تفقدين الشهية 1 

ومع أنه كان لايصلاق هذا السفر الفجائي ؛ فقد انزعج له . وكان 
كلاهما قد استعاد حريته ؛ لكنه لم يكن يحب أن يبقى وحده يوم . وكان 
لايشعر بنفسه وراحتها إلا ومعه زوجه وبيته على أتمّه » وفوق ذلك كان 
معتزماً إقامة مأدبتين أو ثلاث مآدب سياسية كبيرة أثناء اتعقاد البرلمان , 
إذ رأى حزبه ينمو وهذه هي اللحظة التي فيها يغبث نفوذه ويعلو صوته . 

فقال متحفظأ ٠‏ 

- قد تأتي أزمة نحتاج فيها الى معوئة أصدقائنا جميعاً . أفلم تتبعي 
تطوّر الأحداث «يا تريز» ؟ 

لا يا صاحبي . 

- يؤسفني هذا ؛ لأنك ذات رأي صائب وفكر ثاقب » ولو أنّك اهتممت 
بالسياسة وتتبعت مجرى الحوادث لدهشت من نمو الأراء المعتدلة في أنحاء 
البلاد وازديادها . فقد سئمت البلاد التطرّف والمغالاة وأصبحت لاثريد 
رجالاً مشبوهين يجتمعون بين السياسة الراديكالية والاغسطهاد الديني . 
وسيأتي يوم تؤلف فيه وزارة « كازيمير . بريه» أخرى ؛ أي من رجال 
جديدين ؛ وعندئذ... 


ثم وقف عن الكلام ؛ فقد كانت غير صاغية له ولامعنيّة به . وتاهت في 


عالم الأحلام حزينة يائسة . وخيّل اليها أن تلك المرأة الجميلة التي كانت 
هناك فى دفء الحجرة المغلقة وظلّها . واقفة حافية على سجّادة سمراء 
مصنوعة من جلد الدب ٠‏ بينما عشيقها يقب قفاها وهي تعقص شعرها أمام 
المرآة الا لي ل ل 
أو تحب أن تعرفها , وإنّما هي سيدة أعمالها لاتهمها.. ٠.‏ . 

وعندئذ سقط دبّوس لم يكن معْبّتاً جيداً وس لك لد اند 
التي كانت في كأس الزجاج البوهيمية ؛ سقط من شعرها على عنقها 

قال « الكونت ماركن بليم» : 

- لعم فعلينا أن نقيم ثلاث مكدب أو أريما للساسة أصدقائنا » 
وسندعو خصومنا كما ئدعو أنصارنا على السواء . وينبغى أن تكون هناك 
أيفباً بضيع نساء مليحات : وكذلك أرى أن تدعو «مدام دي لامال» التي مضى 
الآن عامان على مادار حولها من القيل والقال » فما رأيك ؟ 

- لكتّني ياصاحبي مسافرة في الاسبوع القادم . 

فبهت » وخرجا معأ وكلاهما صامت عابس ٠‏ الى البهو الصغير حيث 
كان «بول فائتس » ينتظر ؛ وكان يأتى عادة فى المساء بلا كلفة فصافحته 
قائلة : ا 00 

- لشد ما تسرني رؤيتك » وأريد أن أوذعك الى حين ؛ فباريس باردة 
الجو قائمة الأديم ٠‏ وجوها هذا يتعبني ويحزئئي » فأنا ذاهبة الى 
«فلورئسا » ؛ لتمقبيه بضعة أسابيع عند «مس بل» . فرفع الكونت «مارتن 
بليم » حاجبيةه . 

فسألها «فائس » ألم تسافري مراراً الى ايطاليا . فأجابته : 

- بلى ٠‏ ثلاث مرّات . بيد أنّي لم أر شيئا وقد اعتزمت هذه المرة أن 
أرى » وأن أغسل نفسي وأغطسها فيما حولي . وسأجول من «فلورنسا » 
جولات في «وتسكائنيا» و«أمبريا» وائتهي بالذهاب الى «البندقية» . 


تحسئين صنعاً » فإنّ «البندقية» تعد استراحة الأحد من أسبوع 
ايطاليا المبدع العظيم الآلهي... 
- إن صديقك دي «شارتر» حدثني حديقاأ خلاباً عن ( البندقية » وجوها 
الشبيه باللآلى» . 
نعم » إن السماء في البندقية مصورة ٠‏ وهي في فلورئسا روحية ؛ وقال 
مؤلّف قديم ١‏ «إنّ السماء الفلورنسية الخفيفة اللطيفة توحي بديع الفكر» . 
ولقد قضبيت أيَامأ طيبة فى « تنسكانيا » » وبودي لو أذهب اليها مرّة أخرف 1 
إذأ فهلّم الى ملاقاتي بها... 
فغمغم متنهداً : | 
- الصحف والمجلآت ٠‏ والأشغال اليومية! ' 
فقال الكونت «مارتن بليم» إن هذه أسباب وجيهة . فقراء المسيو 
«بول فائس » يتمتّعون بكتبه ومقالاته الى غاية لايرضون معها أن يبتعد عن 
عمله , 
قال «بول فانس » ١‏ 
- أجل! كتبي!... إلا أن المرء ٠لا‏ يقول قط في كتتاب مايريد في الحقيقة أن 
يقوله . فمحال أن يفصح المرء عن فكره تمام الإفصاح .وإنني أعرف كيف أتكلّم 
بقلمي كأي أحد غيري , لكن واحربا من الكلام ٠من‏ الكتابة! إذ فكّرئا فيها فما 
أتفه مانجدتلك العلامات الصغيرة التي تؤآف المقاطيع والألفاظ والجمل.. ترى 
ماذا يجري للفكرة , للفكرة الجميلة ؛ بين مثل هذه الهيروغليفات الخبيثة التي 
تعد شائعة وشاذة في وقت واحد ؟' ماذا يفعل القارئ بصفحتى المكتوبة 1 
سلسلة من فهم خطأ . وفهم معكوس ء وفهم معدوم .إن القراءة والفهمهما 
الترجمة .وقد توجد ترجمات بديعة ٠‏ ولكن لاتوجد ترجمات أمينة . فماذا 
يعنيئي اذا كانوا يعجبون بكتبي ماداموا يضعون فيها دوماً ما يعجبهم ؟! إن كل 
قارىء يحل خيالاته محل خيالاثنا ‏ وكل مانفعله بكتاباتئا هو دغدغة مشيّلات 
وزعزعتها!!... فبدس ما يفعل المرء بتقديمه مادة لمثل هذا وكيم 


فقال «الكونت مارتن » : 

- أنت تمزح! 

فقالت «تريز» : 

- ما أظن! وإئما هو يعترف بأنّ النفوس ممتنعة بعفيها على بعض ٠‏ 
وهو لذلك يألم .هو يشعر بنفسه وحيداً وهو يفكّر » ووحيداً وهو يكنب 
ومهما يفعل المرء فهو أبدأ فى هذه الدئيا وحيد . هذا مايعنيه . وهو 
مقس فت يدور السزد مااي لغيه نوق وين عن زاك تس انها : 
على أن كنهه لا يفهم أصلاً ولايدرك أبداً . 

فقال «بول فانس » : 

- لكن هناك الحركات والاشارات... 

ألا تراها يا مسيو «فائس » نوعاً آخر من الهيروغليفات١!‏ ؟ لكن ألا 
تقول لي أخبار مسيو «شولت» ؟ فإنّي لم أعد أراه . 

فأحات «بول فائس » إن «شولت» مشغول في هذه الأيام بإعادة 
تشكيل الطبقة الثالئة من رهبئة القدّيس «فرائسوا » . وقال ؛ 

- وقد خطرت له فكرة هذا العمل ياسيّدتي بطريقة عجيبة في ذات يوم 
إذ كان يزور «ماريا» بمسكنها في الشارع الذي وراء «أوتيل ديو» هذه 
هى القّيسة الشهيدة صاحبته التى تكفر فى زعمه عن خطايا البشرا... 
وقنة وفرلة »شيل العرين الذي كال اسه فين الزاكرين له ذف 
جيلين . وسواء أكانت الشهيدة «ماريا» عند تاجر النبيذ الذي اعتادت 
الترداد عليه أم كانت في غرفتها فهي لم تفتم الباب . 

فاستمرَ «شولت») يشد ٠‏ ويشد بقوة »الى حد أن الحبل ومقبضيه طلع 
في يده . ولحذقه بفهم الكنايات ومعائي الأشياء الخافيات فطن لساعته أن 
الحبل لم يقطع دون إذن مافوق الطبيعة من القوى الروحائية . وأخذ يتمعن 
في هذا الحادث الجلل ويتأمّل . وكان الحبل القنّب أسود اللون لزجاً متوتراً 
من الأقذار نتمنطق به حزاماً للعفّة . وعرف أنه اختير لإعادة الدرجة الغالغة 


من الرهبئة التي سنّها «القديس فرانسوا» الى حالة الطهارة الأولى . فنبذ 
جمال المرأة » والتشبب والهوى » ولذات القريض » وجلال المجد , وكرّس 
وقته لدرس حياة القديس المبارك وتعاليمه . وفي تلك الأثناء باع الى ناشر 
كتبه كتاباً اسمه «المداعبات» يحوي ؛ على قوله » وصف أنواع الغرام . 
وهو مزهو بظهوره مظهر الآثم في حذاقة ولباقة . على أن كنابه هذا لايتدخّل 
فى مشاريعه الخفيّة أو يعارضها بحال . بل على الفغبد سيصلحه المؤلف الثالى 
فيبدو شريفاً في الغاية ومثالاً ينسج على منواله . وسيمكله من الحج الى 
«اسيزي)0) الذهب ٠‏ أو على حد قوله ؛ القطع الذهبية التي ماكائت لتكون 
وفيرة الى هذا الحد لو أن كتابه كان آدب وأحشم! 

فطربت «الكوئنتس مارتن» من الحكاية أشد الطرب . وسألت 
«فائس » عن مبلغها من الصدق . فأجابها أنه يجب ألا تسأل أو تحاول أن 


تعرف! | 
واعترف موارية أنه مغل حكاية الشاعر وزوقها . وإن الوقائع التي رواها 
يحب ألا تؤول تأويلاً رفيا أو يهوديا...!! لكنه , على الأقل يؤكد أن 


«شولت» ينشر الآن كتاب «المداعبات» ويرغب في زيارة صومعة وقبر 
« القديس فرائسوا » . 

فصباحت «الكوئتس مارتن » : 

إذا كان الأمر كذلك أخذته معي الى ايطاليا . فعليك يا مسيو 
« فائس » أن تجده وتأتي به, فإني مسافرة في الاسبوع القادم 1 

فخرج «الكونت مارتن» معتذراً بأنّ عليه إتمام تقرير وتقديمه في 
اليوم التالي فلا يستطيع إطالة المكث معهما . 

فقالت «الكوئتس مارتن» : إنه لايوجد من يدخل على نفسها الحبور 
أكثر من «شولت» . 2 


بج تام د ا المج د حفس سرياس للك ذو مير ماماسيه ع لالص سا لع ا بم ساس ود يمو موسو عن 


. مسقط رأس القديس فرائوا‎ )١( 


فقال «بول فائس.» إئه أيفباأ يعده فذأ فى إنسائينه : 

-إنه يختلف كثيراً عن أولئك القديسين الذي نقرأ عن حياتهم الخارقة 
العادة . فهو مخلص مثلهم وله مشاعر رقيقة حستاسة , وله نفس عنيف تأثرها 
شديد انفعالها . وإذا كان الكثير من أعماله يدهشنا ويحيّرئنا فذلك لأنّه 
أضعف وأقل ضبطاً للنفس من القدتيسين والأولياء الصالحين » أو ربّما لأنه 
يراقب عن كثب أكثر منهم! وفوق ذلك قد انشق من القديسين » كما انشق 
من الملائكة . شياطين! فلعلٌ «شولت» قديس شيطان » وكفى! بيد أن 
أشعاره ذ في الحق روحية ؛ وهي أبدع بكفير مما وضعه من هذأ القبيل أساقفة 
البلاط وشعراء التياترو في القرن السابع عشر... 

فقاطعته قائلة : على فكرة 6 أريد أن أهنّئك بصديقك «دي شارتر» . 
إنه روح جذاب . ثم أضافت : | 

- على أن أظئه شديد التحرز... أكثر مما يجب... 

فذكّرها «فائس » أنه طالما قال لها إن «دي شارتر» ستيروكيا ؟ 

بحاي افرلة سن العيرة قلي وقاما البو مدي ينه الطدواة” 


ا ل 
- المهندس ؟ 


- المهندس » الذي أعاد بئاء عددّة صروح وكنائس في « تورين» و 
«اورليان» في عهد نابليون الثالث . وكان رجلاً موفور الذوق والمعرفة ورقة 
الحاشية ٠‏ ولو أنه كان يؤثر العزلة . وقد أخطأه التبصّر إذ طعن على «فيوليه 
ليدوك» المهندس المشهور الذي كان في ذلك الحين في أوج منجده . فنعى 
عليه رغبته في تكميل المباني وفاق مواصفاتها الأصلية . وكان «فيليب دي 
شارتر» على الغبد يرى احترام كل ما أضافته الأجيال تدريجياً على الكنائس 
والأديرة والقصور :وكان دائماً يقول : « إنها لجناية أن نمحي ماطبعته 
أيادي أسلافنا وأرواحهم على الحجر على مدى العصور , فما الحجارة الجديدة 


المقطوعة على غرار قديم إلا شهود زور!!» . 

فكان من رأيه تحديد عمل المهندس بتقوية المبائى ودعمها وصلبها . 
وكان الحق في جائبه . بيد أنهم سقهوا رأيه . وأتم عليه السقوط موته في 
مقتبل العمر على حين كان خصمه في ذراه... ومع ذلك ترك لأرملته وابئه ثروة 
كافية حلالاً . وتققّف «جاك دي شارتر» على يدي أم كانت تعبده عبادة . 
وما كنت أحسب حبب الأم يبلغ هذا المبلغ . ولعمري إن «جاك» فتى 
ظريف »٠‏ ولو أنه طفل مدلل! 

ومع ذلك يبدو خلي البال ٠‏ ليّن العريكة . ويلوح عليه أنه من 
الزاهدين!... 

لا تؤمني لها إنه في ذاته عقل قلق لا يهدأ . ويسبّب للغير عدم 
الهدوء... إئه مخيلة معذبة معذبة . 

وول يحب التعاة؟ 

- ولمّ تسألين ؟ 

اوها لين لإعداد زوج له! 

نعم إئه ييحمبة النساء . ولقد قلت لك إنه أناني ؛ والأنانيون وحدهم هم 
الذين يحبّون النساء حثّا . وبعد موث أمّه قضشى زمئاً غير قصير متّصلاً 
بممثلة معروفة تدعى «جان تانكريد » . 

فقالت «الكوئتس مارتن» إنها تكاد تذكر «جان تانكريد » هذه , 
فهي امرأة ليست موفورة الحسن وإن كانت حسنة قسامة الجسم ؛ وذات رقة 
واهنة نوعاأ ما في تمثيلها دور العاشقة . 

هي بعينها . وكانا يعيشان عيشاً متّصل الأسباب . في بيت صغير 
كر الما سس قل زوه وكنت لاأفتأ أزورهما فأجده تائهاً فى أحلامه 
ناسياً أن تضور شكلا حت تخت غطاته ضاكفا صلن ذاه هينر مس سوق 
أفكاره . غير قادر على الإصغاء لأي أحد . وتكون هى فى تلك الأثناء 
تستظهر أدوارها ؛ وخداها يشتعلان بالحمرة الصناعية ؛ وفي عينيها معاني 


الحب والحنان . وهي تعد خلابة في ذ كائها وغيرتها . وكائت تشكو شرود 
لبه وعبوسة وجهه وحدة < خلقه وهياج طبعه ٠‏ وقد أحيئة حا . ولم تخدعه قط 
0 “اذا حت اد نتهت خديعتها وشيكاً » فلا تفكّر فيها 

. امرأة رشيدة . بيد أنها أباحت أن يراها الناس بصحبة «جوزيف 
سبربجر» الذي وثّقت معه عرى الموذة على أمل أن يدخلها مسرح 
« الكوميدي فرائسيز » فغضب «دي شارثر» وهجرها . وهي الآن ترى العيش 
مع مديري الجوقات أصلح لها . ويؤثر «جاك » السياحة والسفر.. 

- وهل يأسف عليها ؟ 

- ومن ذا الذي يعرف مايكون من روح حائر وعقل قلق ٠‏ متعطش 
لإعطاء نفسه , سويع الرغبة في استرداد عطيّته ؛ أناني ٠‏ ولوع » يعشق 
نفسه عشقاً حاراً في كل مايجده مثلها جميلاً فى الوجود . 

فخيّرت مجرى الحديث فبأة بقولها ٠‏ 

- وماتمّ في روايتك يامسيو «فانس » ؟ 

- إني أكتب فصلها الأخير يا سيدتي . فإن نقاشي الصغير قد قطع 
عنقه » فمات بلا مبالاة كعذارى القائتات غير ذوات الشهوات ٠‏ اللواتي لم 
يشعرن قط بأنفاس الحياة الحارة على شفاههن . ونزلت الصحف والئاس على 
حكم القضباء والرضاء بما أنفذه . لكن صائعاً آخر يسكن حجرة في سطح 
بيت يشتغل بالكيمياء ويعيش في قناعة وأسى يقسم على أن يثأر لزميله . 

ثم نهض واستأذن ؛ فأهابت به قائلة : 

مسيو « قائس ١»‏ اكت تعرف رك المسألة جلاية ٠‏ فهات لي «شولت»١‏ 

ولمًّا صعدت الى غرفتها » كان زوجها مترتّصاً لها وهو في ثوب البيت 
المصنوع من المخمل ؛ وعلى رأسه قلدسوة أحاطت بوجهه الممتقع الغائر 
الخدين البادية عليه سيماء الرزائة . ووراءه » من خلال باب حجره مكتبه 
المفتوح » ظهرت تحث المصباح ؛ مجموعة من الأضابير والوثائق وكتب 
الميزائية السنوية الزرقاء اللون وكلّها مفتوحة على جلدتيها .. 


وقبلما تتمكّن من دخول حجرتها أشار اليها أنه يرغب في مخاطبتها. » 
فقال : 

إنني لاأفهم قصدك ياصديقتي ثى العزيزة ٠‏ فإنَ عواقب طيشك قد تكون 
وخيمة . أراك بلا مسوغ ٠‏ بل وبلا عذر : تهجرين بيتك وتؤثرين السياحة 
في أوربا . ومع من ؟ مع «شولت» ذلك الغجري السكيّر ؟! 

فأجابث أنها مسافرة مع «مدام مارميه» ٠‏ وليس في هذا مايشين . 

لكنك تخبرين كل إنسان بسفرك ٠‏ ومازلت تجهلين أتستطيع «مدام 
مارميه» مرافقتك أم لاتستطيع . 

- أوه!ا إن «مدام مارميه) اللطيفة تستطيع بالحال أن تجهّز حقائبها : 
فيس لديها مايعوقها في باريس إلآ كلبها ؛ وسوف تتركه لك لتعتني به! 

ووالدك ؟ أأنبأته بغرضك ؟ ئ 

وكانت سلطة أبيها «مونئسوي» هي الملاذ الأخير الذي يفزع اليه اذا 
ماتجوهلت سلطته . وكان يعرف أن زوجه تخشى أباها وتحسب له حساباً 
كبيراً وتتحاشى تكديره أو اعطاء فكرة سيئة عنها : فتمستك بهذا قائلاً : 

إنّ والدك عالي الفطنئة ٠‏ بصير بحقائق الأمور ؛ ولشد ما كنت سعيداً 
بأن وجدت نفسي وإيّاه على وفاق فيما وجهت اليك من نصح في مسختلف 
الظروف وعديدها , وهو على رأيي في أن سيدة في مثل مكانتك لايليق بها 
زيارة ودام علان ع + فإن وسطها مختلط : عدا ماعرف عنها من أنها إمراة 
دسّاسة . وعلىَ أن أخبرك صراحة أنتّك تخطئين كثيراً باستهائتك بالرأي 
العام وأكون خاطناً إذا لم يجد والدك غرابة في سفرك بهذا الطيش 
والاستهتار » وسيكون رحيلك ملحوظأ بخاصّة في هذه الأيام ؛ واسمحي لي 
أن أذ مّرك ياصديقتي العزيزة بأنّ تطوّر الحوادث لفت الينا الأنظار في دورة 
البرلمان الحالية ٠‏ وليس لأهليّتي بالتأكيد دخل في هذا . فلو أنّك كنت على 
استعداد للإصفاء الى على المائدة لكنت أثبت لك أن الحزب السياسي الذي 
أخي اليه يرشك أن يقبف على أزمة الأمون ويغوز باتك «وليسي في تنكل 


هذه اللحظة تنسين واجبك باعتبار أنّك.سيدة هذه الدار » وعليك أن تدركي 
ا نفسك 0-0 
3 رت 


ره 0 ظ 
«الحب كالتقوى : يأتى متأخَرا . وقلّما تكون المرأة عاشقة أو تقيّة في 
العتسرين :مالم تكن ذات سكعو اد :غاص ذات قوع من القنداسة 
الفطرية . وحثّى المقدر عليهن ٠‏ المصطفيات أنفسهن » يقاومن طويلاً نعمة 
الحب هذه لأنها أشد هولاً من الصاعقة عقة التي تنقة تنقضسَ على طريق «دمشق» . 
فالمرأة غالباً لانستسلم الى الغرام إلآ في السن التي لاتزعجها فيها الوحدة . 
فما الغرام إلآ صحراء قاحلة ؛ صحراء «طيبة» المحرقة . إن الغرام زهد 
دنيوي كالزهد الديني في خشوئته سواء د العظيم 
ثادراً في النساء ندرة الزهد العظيم . 

«وأولئك الذين حلبوا شطري الدهر » وسبروا غور الحياة 00 
يعلمون أن النساء لايلبسن عن طيب خاطر ؛ فوق جسومهن الرقيقة , 
الحب الصادق المصنوع من الوبر . ويعلمون أنه ما من شيءأندر من اه 
الطويلة الأمد ٠‏ ويتأمّلون في مبلغ ما على المرأة » امرأة العصر ؛ أن تفستي به 
- إذا ما أحبّت ‏ من حريتها وصفائها ومرح نفسها الطليقة ودلالها وملاهيها 
ومسراتها ء وقصارى القول : التضحية بكلّ شيء ٠‏ لأنها تخسر كل شيء . 

«الغزل البري» مسموح لها به » فهو يتمشى وحاجات الحياة المترفة . 
أمَا العشق » فلا . فالعشق هو أقل العواطف متاعاً دنيوية » وأكثرها مخالفة 


للعرف ٠‏ وأشدها وحشية . وأظهرها همجية . لذلك يحكم عليه الناس حكماً 
أقسى من حكمهم على الغزل البري» وخفة الطبع . والناس مصيبون من وجهة 
واحدة . 

«فالمرأة الباريسية العاشقة تناقض طبيعتها وتقصّر في أداء وظيفتها 
التي تقضي عليها بأن تكون للجميع كطرفة من طرف الفن . إنها عمل فنّي . 
وأعجب ما أنتجه أبدأ فنّ الانسان . هى استنباط مجيد » ثمرة اتّصال الفنون 
الآلية بكافة الفنون الحرة افهن الديحة المقدر ع ٠‏ وهي الخير العام : 
وواجبها هو «الظهور» . 

فأقفلت «تريز» الكتاب ؛ وقالت فى نفسها ء إن هذه هواجس 
القصصيين الذين لم يعرفوا الحياة . فهي تعلم علم اليقين أنه في الحفيقة ليس 
ثمّة جبل عواطف كجبل «الكرمل» . كما أنه لايوجد قميص حب من 
الوبر ٠‏ ولا تعلق جميل مهول يقاومه المصطفيات المقدّر عليهن مقاومة لائفع 
منها . 

نت تعرف أن الحب ماهو إلآ نشوة قصيرة إذا مفبت تركت صاحبها 

محزوئاً نوعاً ما » ومع ذلك كله , فآو , ليتتها كانث تكون غير عارفة كل 
شيء! فيكون هناك حب تهوى فيه المرأة قريرة العين! 


أطفأت مصباحها . فعادت اليها من أقصاء الماضى أحلام رَؤْق شبابها . 


وكان اليوم مطيراً . 

فرأت «الكونتس مارتن » » من وراء نافذة عربتها التى غشيها الماء : 
فده ورا من المظلقت رين فشك مطل السجناة كاخه سلا حت متوو ام 

وطفقت تفكّر » فجاءت خواطرها قاتمة غامغبة كمنظر الشوارع 
والساحات الذي حجبته وأخفته الأمطار... 

فلم تعد تعرف كيف خطر لها أن تسلخ شهرأً عند «مس بل» .ولم 
تستطع أن تتبيّن سبب نشوب هذا العزم في نفسها »وقد كان أوّل امره 
كينبوع تظلّه أوراق النيلوفر » فاستحال الآن سيلاً جارفاً . 

وذكرت ما قالته يوم الفلاثاء على العشاء من أفيا كريف امقر ؛ لكتها 
لم تستطع أن تنقرى منشأ رغبتها تلك . ولم يكن بوذها معاملة 9 رويير 
لومئيل» بمثلما عاملها به ؛ واحدة بواحدة والبادي أظلم » فلا مراء أنها 
ارتأت أن خيراً لها وأولى بها أن تذهب للتنزه على حين يشتغل صاحبها 
بصيد الثعلب . وكان ذلك أمرأ ساراً موافقاً . إذ أن « روبير» الذي يبتهج 
عادة كثيراً بلقائها بعد طول البعاد ٠‏ لن يجدها إن عاد , ولقد بدا لها أن 
تكتم هذه المعاكسة , وأن تخيّب فيه رجاءه . لكنّها لم تكن فكرت في هذا 
من قبل , وقلّما فكّرت فيه من بعد . ولم يكن باعث سفرها في الواقع الرغبة 
في التلدّذ بإيلامه » أو المجون أو المؤاخذة ؛ لأنها لم تشعر من نحوه شعور 
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نكاية ولكن شعورها كان مكيئاً دفيناً » وكل ما في الأمر أنها كانت لاتريد 
رؤيته وشيكاً » فأصبح صاحبها غريباً عنها دون أن ينقطع مابينهما ٠‏ وبدا لها 
رجلاً ككل رجل ؛ وإن كان أحسن من كثير ء لما هو عليه من وسامة 
واستقامة . إنها لم تكن تنفر منه لكنه لم يكن يشغل بالهاً كفيراً . لقد خرج 
فجأة من حياتها . وإن لم تشعر بارتياح كلما ذكرت الى أي حد مازجها , 
أمَا أن تعود فتكون له ؛ فقد صدمتها هذه الفكرة ورأتها معرة . وأمّا 
اجتماعها مرة أخرى في مسكن شارع «سبونتيني » الصغير فكان من الإيلام 
لها بحيث أبعدته للحال عن مصوّرتها ؛ وودت لو أن حائلاً يحول دون عود 
اتُصالهما ورجع شملهما . كوقوع حادث غير منظور لكن لامندوحة عنه ؛ 
كفناء الدنيا , مثلاً! ولم لا ؟ فقد سمعث ليلة أمس في دار« مدام دي لورين » 
«مسيو لجرانج » عضو المجمع العلمي يتحددث عن مذئب زعم أنه ربّما زل 
عن كبد السماء فالتقى بكوكبه السيّار فاشتمل الأرض ذنبه الملتهب وأحرقها 
بئاره ونفث في حيوائها ونباتها سموماً مجهوله تقضي على الناس كافة من 
ضحك جنوني أو بله كثيب!... 

فيجب أن يحدث شيء من هذا أو من مثله ؛ قبل حلول الشهر القادم ؛ 
لهذا لم تكن رغبتها في الرحيل بلا تأويل . لكن... ترى لماذا يداخل رغبتها 
في السفر فرح غامفن ؟ ولماذا تشعر بأئها قد أصبحت تحت تأثير ماهي 
ذاهبة لتراه ؟ . 

هذا ما استغلق عليها... 

وأنزلتها العربة عند ركن شارع «دي لاشير» الضيّق . وهناك ٠‏ على 
سطح بيت مرتفع ذي شرفة طويلة تطل منها خمس ئوافذ تدفئها الشمس في 
الصباح » كانت «مدام مارميه» تقطن مذ مات زوجها في المسكن الصغير 
النظيف , وكائت «الكوئتس مارتن» قد جاءت تزورها في يوم زيارتها ٠‏ 
فوجدت «المسيو لاجرائج» في البهو المصقول أثاثه البسيط , نائماً على 
مقعد كبير حذاء السيدة الرقيقة الوادعة تحث تاج مفرقها الأبيض . ولقد ظل 


هذا الشيخ العالم الدنيوي مخلصاً وفيا لها , فأتى غداة وفاة زوجها يتلو عليها 
مرثاة مؤثرة ظنَأً منه أنها تتعزى بها , فإذا بالحزن والأسى قد برحا بها 
فسقطت بين ذراعيه مغشيا عليها...! 

وعرفث فيه «مدام مارميه» رجلاً يعوزه التميبز ٠‏ فاتّخذته خدناً تذهب 
وإيّاه لتناول الطعام على موائد الأغنياء . 

وجاءت «الكونتس مارتن» بجمالها الساحر وقوامها المائس » وهى 
متدقرة بفرائها السمورية القاتمة ؛ فأرسلت من بريق عينيها النجلاوين الى 
ذلك الشيئخ الصالح الحستاس السريع التأقر بجمال النساء ؛ فأيقظته...! 

وكان قد تحدّث في سهرة ألا عند على مائدة ((مدام مورلين » عن فناء 
العام . فسألها هل خافت إذ استحضرت مخيلتها تلك الصورة التي تمثّل 
الكائئات وقد التهمتها النار أو ماتت بردأ فصارت بيضاء ناصعة كالقمر ؟ ؟ 

وبينما هو يحدثها في رقة مصطنعة » جعلت تنظر الى خزائة الكتب 
المصنوعة من خشب «الأكاجو» ٠‏ والتي تشغل فراغ حائط البهو المقابل 
للنوافذ ؛ ولم يكن باقياً بها إلا القليل » وهناك ؛ على قاعدة وطيئة » تمثال 
جندي ساكي السلاس . فاعجب لوجود فارس على رأسه خوذة من البرئز 
المبدىء» وعلى صدره المفكمّك درعه الصدئه فى بيت السيدة الصالحة الطيبة 
القلب « مدام مارميه»!! . ١‏ 

ما الكتب فقد باعتها في أزمة ترمّلها , ولم تحتفظ من كل التحف التي 
جمعها زوجها العالم الأثري إلا بهذا الجندي «الاتروسكي ١»‏ وحاول 
أصدقاؤها أن يحملوها على الخلاص منه ؛ ووجد لها رفقاء زوجها القدماء 
صفقة ؛ وأغرى « بول فائس » إدارة متحف «اللوفر » بشرائه . فأبت الأرملة 
الصالحة واستكبرت أن تبيعه وتفترق عنه! وجرى في زعمها أنّها إذا تخت 
عن هذا الفارس ذي الخوذة البرئزية الخضراء المتوّجة بإكليل من ورق الشجر 
المموه بالذهب ٠.‏ وضمعت من قدر الاسم الذي تحمله معئزة به , فلا تعود 
أرملة « لويس مارميه » عضو مجمع الآثار!... 


وعاد الشيح « لاجرائج » يخاطب « الكوئتس » بقوله : 

- كوني مطمئئّة ياسيدتى » فلن تصاب الأرض بنكبة من مذْنّْب بعد ٠‏ 
فوقوع مثل هذا الحادث بعيد الاحتمال... . 

فأجابت «الكونتس مارتن» إنها لاترى كبير ضير في خراب الدنيا 
وفنا الإكترية عجارو ْ 

فاحتج الشيخ «لاجرانج» محثداً » إذ كان يرغب من كل قلبه أن 
يؤجَّل وقوع النكبة . 

فنظرت اليه فرأت أنه مازال في رأسه الاصلع بضبع خصل من شعر 
مصبوفغة بالسواد . ورأت جفونه متدلية كقطع من الخرق على عينيها اللتين 
مافتئتا ترأرآن . وكان وجهه الغضن أصفر فاقعاً لونه » يخال للناظر اليه أن فى 
برديه جكماناً يابساً متكمّشاً . ْ 

فقالت في نفسها ' « إنه متعلّق بالحياة! » : 

وكذلك لم ترغب «مدام مارميه» في أن يكون قريباً ما يوعدون . 
فقالت «الكوئتس » : 

ألست تعيش يا مسيو «لاجرانج» في بيت صغير بديع تطل نوافذه 
على «حديقة النبات» ؟ فيظهر أن من متع الحياة العيش في ثلك الحديقة التي 
تذ كرني سفائن نوح التي كنث أصنعها طفلة » كما تذكرئي جئة عدن التي 
وعد بها المثقون... 

كا (اكشتدو لاجرائج » فكان لايجد النية ميلا كل سخيرا ردي» 
البئيان مصابا بالجرذان.. 0 

فأدركث « تريزا » أنّما الحياة كلها تعب . وأن في كل مكان جرذاناً . 
إمَا على الحقيقة ؛ وإمًا على المجاز... وهي كتائب من خلائق صغيرة عاكفة 

وبعد ماانصرف , أطلعت «الكوئتس مارتن» السيدة «مارميه» على ما 
تريده منها ؛ فقالت» 


- إني مسافرة في الاسبوع القادم الى «افييزول» عند «مس بل» فأذث 
مسافرة معي!.. 
فسكتث «مدام مارميه» الصالحة قليلاً ؛ وجستت بعينيها البزاقتين تحت 
جبيئها الهادى... 
ثم رففيت بتراح.. 
ويلك اليهات 
وبعد لأي رضيت!.. 


وان رين 500 عَان أهكة المنشر الى جنب رصيف 
المحطة حيث كان الحمّالون يركضون وهم يدفعون عربات اليد » في الجوذي 
الدخان والجلبة » تحت خبوء النور الكابي الساقط من وراء بلّور السقوف . وكان 
المسافرون في معاطفهم الطويلة يروحون ويغدون أمام بؤابات العربة المفتوحة . 

وهناك «الكوئتس مارتن» و«مدام مارميه» الصالحة قد سيقتا فأخذتا 
مكائهما من العربة تحت رف مصتلىء بالخقائب » ووضعت الصحف على 
الوسنائد بمقربة منهما . 

أمَا «وشولت» فلم يأت ؛ وأمًا «الكوتئس مارتن:» فلم تعد تنتظره » 
وألقت حبله على غاربه . ومع ذلك كان قد وعدها أن تجده في المحطة : 
وأخذ نفسه بالسفر معها . وقبض من الناشر ثمن كتابه «المداعبات» . 
وكان «بول فائس» قد أتى بهذات مساء الى « كي دوبل » فألفته 
«الكونتس » رقيقا مهذباً موفور مسرات الروح... 

فجعلت مذ ذاك تمي النفس مختبطة بسفرها مع رجل عبقري مغله , 
ناشز الطبع فاتن القبح فكه الجئون ٠‏ وهاهي ذي قد رأت أنه غير آت فلتت 
الأبواب : وأدركت أنها أخطأت بإتّكالها على شخص نزق جواب آفاق » وفي 
اللحظة التي بدأت القاطرة تدفع أنفاسها المبحوحة , أطلّت «مدام مارميه» 
من النافذة وقالت بهدوء : 


أظرة أن هذا هو المسيو «شولت»! 

وكان «شولت» مقبلاً على الرصيف يظلع بإحدى فخذيه , واضعاً قبَعته 
على مؤْخّر رأسه ذي النتوء » شعث اللحية » يجر سجّادة في كيس عتيق . 
وكانت هيئته تكاد تكون مروعة ٠‏ ومع ذلك بدت عليه علائم الفتوّة وقد ناهز 
الخمسين ؛ وكان لعينيه الزرقاوين اللامعتين لألاء ورأراء » وعلى وجهه 
الشاحب الغضن صلابة البساطة وجرأة السذاجة , فإنّ بين جنبي هذا الشيخ 
كانت تسري الفتوة الخالدة » فتوّة الشاعر والفثان ٠‏ ولاتزال بادية عليه . 

فأسفت «تريز» وهي تنظر اليه على اختيارها رفيقاً لسفرها بمثل هذه 
الغراية والشذوذ . وبينما كان «شولت» يخترق القطار أخذ يلقي على كل 
عربة نظرة سريعة صارت شيئاً فشيئاً مرتابة محاذرة . لكنه لمّا وصل الى 
عربة السيدتين » وعرف «الكوئتس مارتن » تبسّم عن رقة فائقة » وصبّحها 
بالخير بصوث بلغ من النعومة مبلفاً لم يبق على شيء من ذلك المتشرد 
المتوحش الذي كان تائهأ على رصيف المحطة منذ قليل » باستقناء كيس 
السجادة العتيق البالى الذي كان يجره من أذئيه المكسورثين... ووضعه بعئاية 
بالغة على الرف بين الحقائب الوجيهة المكسوة بالتيل الرمادي ؛ فجعلها 
منظر كيس سجّادته ذات زخرفة مبتذلة لاأثر فيها لذوق . وبدث للعيان أزهار 
السجادة الصفراء الفاقعة على أرضها الحمراء بلون الدماء... 

ولمًا استوى على متعده ‏ هنّأ «الكوئتس مارتن » مثنيا على «حرملة» 
معطفها » وعقّب قائلاً : 

- أي سيّدتي! أرجوكما المعذرة! فإئي أخشى أن أكون قد تأخّرث » فقد 
افيك كن الساعة الساوية لجغيور القداسس فى وسان سغران 6 تيس 
«العذراء » الصغيرة : تحت تلك الأعمدة الجميلة : النحيلة كمزمار الغاب , 
المتّجهة صوب السماء كأئها تبتعد مثلنا » نحن المساكين الخاطئين... 

فقالت «الكوئتس » : 

إذاً أنت اليوم تق ؟! 


وسألته أأتي معه بزئّار طبقة الرهبنة التي ينشئها , فوجم ٠‏ وقال ؛ 

أخشى يباسيدتي أن يكون مسيو «بول فائس » أفضى اليك بترّهات 
مضبحكة في هذا السبيل . فقد سمعت أنه يتقوّل علي أن زثاري زثّار جرس , 
وأي جرس! إي ورتي! إن الأسف ليبلغ متي لو أن أيَاً كان يصلاق تخرصاته! 
إن زتاري رمز ياسيّدتي في شكل خيط بسيط يعلق تحت الغياب فيما يلي 
البدن ؛ بعدما يلمسه شخص فقير إشارة الى أن الفقر مقدّس ؛ والى أنه 
سوف ينجي العالم . نعم ؛ فالخير مستحيل بغير الفقر . ومذ أخذت ثمن 
كتابي «المداعبات» شعرت بأني صرت فظاً طاغياً (إن الانسان ليطغى أن 
رآه استغلى) ولدي هنا في حقيبتي بعض هذه الزئارات الرمزية لتبصرتي 
وتذ كرتي فذلك خيرٌ وأولى . 

ثم أشار الى كيس السجّادة البشع المنظر الأحمر لونه كالدم ٠‏ وقال ؛ 

وفيه أيضاً قربان أعطانيه فس طالح غير صالح ؛ وفيه كثب «مسيو 
دي ميسثر» وأقمصة . وأشياء أخر.. 

فرفعت «الكوئتس مارتن » عينيها في شيء من الفزع كا « مدام 
مارميه » فظلت محتفظة بهدوئها . 

وبيئما كان القطار ينتهب الأرض انتهابا ؛ ويشق الفضواحي , تلك 
الأطراف السوداء الكثيبة التي تحيط بالمديئة ؛ أخرج «وشولت» من جيبه 
محفظة أوراقه وأخذ يقلّب مافيها » وكشف الكاتب المتدكر في ثوب جواب 
الآفاق عن نفسه ٠‏ وكان «شولت» من غواة جمع قصاصات الورق : وإن كان 
لايحب أن يُعرف عنه ذلك . وكان يطمئن نفسه بأنه لم يفقد شيئاً منها حتى 
ولا القمئاصات التي يدون فيها خواطره الشعرية على تُفبد القهوات ء لا ولا 
الاثني عشر خطاب تقريظ ٠‏ القذرة التي علقت بها البقع وبصمات الأصابع , 
حتّى بليت كافة ثناياها وهو يحملها دوماً تأهبأ لتلاوتها . على ضوء مصابيح 
الغاز ؛ على من يثَفق أن يلقاه من عارفيه... 

فلمًا رأى أنها موجودة برمّتها ؛ أَخْذ من محفظته خطاباً مفضوضاً , 


وقلّبه بين يديه طويلا . ثم ناوله «الكوئئس مارتن» وكان خطاب تقدمه 
معطى له من «المركيزة دي ريو» الى أميرة من أميرات البيت الفرئسي 
المالك ؛ ولمًّا استمتع «شولت» بالتأثير الذي ظن أن الكتاب لابد محدثه 
قال إنه قد يزور الأميرة.فهي تقيّة صالحة : وأضاف : 

- إنها سيّدة بديعة حقّأ , لاتبدي للناس جلالها في ثياب وقبّعات ‏ 
فتردي ملابسها الداخلية ست أسابيع سويّا : وأكثر من ذلك أحياناً!١‏ وقد رآها 
النبلاء أهل طبقتها مرتدية جورباً أبيض قذراً جد متدلياً على حذائها... وهي 
د فضمائل ملكات الأندلس العظيمات.. فبعز بيخ ياأيّها الجورب التقذر!.. 
يالك من دليل على مجد غير مكذوب!!! 

ثم استرد الخطاب ؛ وأعاده الى محفظته , وأخرج مبراة مصنوعة من 
القرن » وطفق يحفر صورة يكاد يثم نصفها , على مقبضش عصاه ٠‏ وهو في 
تلك الأثداء يصوغ لنفسه قلائد الغناء : 

- أنا ماهر في فئون الشحائين والمتشردين كافة أعرف كيف أفتم 
الأقفال بمسمار ؛ وكيف أحفر الخشب بمدية رخيصة مثلومة١‏ 

وبد أت ملامح الصورة تتجلّى »وكانت تمثّل وجهاً نحيفاً لإمرأةباكية 
العينين... ورمى « شولت» بذلك الى وصف الشقاء الانسائى وصفاً غير ما كان عند 
من سبقونا »فقد كان هذا على بساطته مؤقّراً » بل رمى الى تصوير شقاء الانسائية 
في شكله البشع وعلى حاله من القبح المرذول التي أنزله فيها أحرار الفكر من 
أوسا ط التاس والوطنيّون المتشبّعون ن للعسكرية ثمرة الغورة الفرئسية . 

فعتده أن الحكم الحالي لايممّل سوى اثئين:؛ المراءاة والوحشية وكان 
يروع فؤاده مذهب سيادة الجئدية . ومبدأ الحق للقوة . فقال ؛ 

- إن ثكنات الجند بدعة منكرة من بدع العصور الحديقة . ولم تنشأ إلا 
في القرن السابع عشر ء على حين لم يكن قديماً غير بيوت الحرس حيث 
كان الجند القدماء يلعبون الورق ويقصّون القصص ؛ ولوان «لويس الرابع 
عشر» كان بالوفاق بشيراً ؛ وبونابرت نذيراً ٠‏ فإن الشرّ لم يستطر إلآ منذ 


تأسيس معهد الخدمة العسكرية الوحشي , وعندي أن إكراه الناس على قتل 
بعضهم بعضاً عار على القياممرة والجمهوريّات وهو جناية الجئايات . ففي 
العصور التي توصف بأئها همجية كان الدفاع عن الإمارات والمدائن موكولاً 
الى المسترزقة والأجراء من الجنود الذين يقيمون الحرب بفطئة وحذر » ولم 
تكن بعض المعارك الكبيرة تتكشتف أحياناً إلا عن خمسةٍ سثّةٍ من القتلى ؛ 
ولم يكن الفرسان حين يذهبون الى الحرب يرغمون على خوض غمارها 
إرغاماً ‏ فإذا قثلوا كان قتلهم بمحض رغبتهم وبطيبة خاطرهم » وما كانوا بلا 
مراء يصلحون لغير ذلك . وفي عهد «سان لويس » لم يكن يحلم أحد 
بإرسال عالم أو رشيد الى ميدان القتال . ولم يكن الحارث ليؤخذ ويجرّ من 
وراء محراثه ليجنّد كرهاً » أمَا الآن فيعد من واجب الفلاح المسكين أن 
يكون جنديَّا . الآن ينفى من كوخه الذي يتصاعد الدخّان من سطحه في 
سكون المساء الذهبي ٠‏ ويبعد عن المراعي التي ترعاها ثيرائه ٠‏ ومن حقولة 
وغابات أسلافه . ويساق سوق النعاج الى فناء تكنة من الشكنات المشؤومة 
حيث يدرب على قتل الئاس قتلاً نظاميًاً!... وهناك ينهر ويشتم ويسجن , 
ويقال له :«هذا شرف »إ... وإذا لم يرشب بمغل هذا الشرف رمي 
بالرماص ٠‏ فيخفض جناح الذل طائعاً لأن الخوف مركب في فطرته ؛ وهو 
يعد من الحيوانات الأليفة ٠‏ إن لم يكن أشدها وداعة وسهولة انقياد! . 

ونحن » في فرئسا , حربيّون كما نحن مدئيُون:؛ فتمديدنا مسغ آخر 
للكبرياء ؛ ومعناه عندنا أن يعول الفقراء الأغنياء ويحافظوا عليهم بما لهؤلاء 
الأغنياء من سلطان وماهم عليه من بطالة! وبهذا يلزمون العمل أمام جلالة 
المساواة في القانون ... تلك المساواة التي تخظر على الأغنياء والفقراء ‏ على 
السواء ‏ الوم تحت الجور ؛ التسول في الشوارع وسرقة الخبزا!... وهذه 
المساواة هى إحدى مزايا الثورة ونعمها علينا! كأنّما هذه القورة قامت من 
مجائين وبله لمنفعه غائمي الغروة الأهلية ؛ ولم تكن في ننيجتها إلا ممولة 
لخبغاء المزارعين والمرابين ٠‏ ومقيمة باسم «العدالة» دولة رأس المال , 


ومسلمة بلادئا الى الموسرين الذين يلتهمونها لجيل لقمة سائغة » وهم فيها 
الآن السادة الكبراء... 

وهذه التي تسمّى حكومة »هذه المؤلفة من خلائق شقيّة بئيسة صعلوكة 
منحوسة محرومة »هي رهينة الممولين » ومئذ مئة عام وكل من يحب الفقراء 
ويعنى بشأنهم في هذه البلاد الموبوءة يعد خائناً للمجتمع ؛ ٠‏ كما يعد خطرأ من 
يقول ان ثمَّ بؤساء يعائون الفاقة والشقاء ولقد بلغ الأمربهم الى حد أنهم سنّوا 
لوائح واقية من السخط والشفقة » على أن ماأقوله الآن لايمكن طبعه ونشرها.. 

وكان «شولت» يزداد حماسة ويدير مبراته فى يده » فى حين كانت 
تمر تحت شمس الشتاء الباردة الحقول ذات التربة السوداء ؛ والأدغال التي 
جرّد الشتاء رؤوس أشجارها القرمزية من أوراقها ؛ وأفنان أشجار الحور 
الباسقة على ضفاف الأنهر الفغتية . 

:فنظر في حنان الى الوجه المحفور على عصاه » وقال ' 

- هذه أنت » أيّئها الانسانية الشقيّة » هزيلة الجسم باكية العين ٠‏ بلهاء 

من المعرة والبلاء ؛ على نحو مااصطنعك سيّداك : الجندي والسري . 

فأحدثت ت الحملة الشديدة التي حملها «شولت» على الجيش صدمة في 
نفس «مدام مارميه» الصالحة ؛ إِذ كان لها ابن أخث بوظيفة « كابتن » في 
المدفعية » وهو شاب جميل شديد التعلّق بمهنثه . 

ما «الكونئس مارتن »فعدّثها دعابة من «شولت» فلم تزعجها آراؤه 2( 
وما كانت تخاف شيئأ » لكنها عدت آراءه سخيفة نوعاً ما . فلم تكن ترى أن 
الماضي كان يمكن أن يكون بحال خيراً من الحاضر » فقالت : 

2 - أعتقد يامسيو «شولت» أن الناس كانوا فيما مضبى كما هم اليوم 
أنانية وشراسةٌ وقلوباً غاضت الرحمة منها ؛ ففي رأيي أن الشرائع والعادات 
كانت دوم فظة قاسية على الفقراء : 


وفيما بين محطتي «لاروش» و «ديجون» تناولوا الغداء في عربة 
الطعام : وبعده تركت السيّدتان «وشولت» فيها وحده .فلم يكن معه إل 
غليوئه وكأسه ونفسه الهائجة... 

ولمًّا عادتا الى عربتهما تحدّثت «مدام مارميه» عن زوجها في شوق 
وهدوء . فقالت إن زواجهما كان عن طريق الغرام . وإنه كتب اليها قصائد 
جميلة احتفظت بها ولم تطلع أحداً عليها ؛ وكان المرحوم رجلاً نشطأ 
بشوشاً ٠‏ ولم يكن يدور بخلد إنسان أن يسقط وهنا تحت ئير العمل 
ويرزح ضعفاً من ثقل الداء ؛ فقد ظلّ يعمل الى النفس الأخير . وكان يشكو 
من تضخم في القلب ٠‏ فلم يكن يتذوّق طعم الرقاد ؛ بل كان يمضي ليله على 
مقعده الكبير وكتبه الى جائبه . على المنفيدة ٠‏ وبذل قبيل وفاته بساعتين 
اثنتين جهده ليستمر في المطالعة ؛ وكان شفيقاً طيّب القلب ؛ واحتفظ 
بدماثة خلقه مع ماكان يعائيه من آلام.. 

فلم تجد «الكوئتس » أحسن من أن تقول ' 

- إِنّك مازلت حافظة على ذكرى أعوام طويلة قضيتها سعيدة هائئة » فهذا 
أيفاً يعد حظأ من السعد في هذا الوجود . 

لكن «مدام مارميه» تنهّدث , ومرّت بجبيئها سحابة من الغم » وقالت ؛ 

عم , كان « لويس » خير الرجال وأحسن الأزواج » وقد جعلئي على 
ذلك شتيّة تعسة . إذ كانت له نقيصة واحدة » بيد أنّى عائيت منها الأمرين : 
عانيت الغيرة ؛ فهذا الذي كان طيّباً مابلفت الطيبة : حانياً جهد الحنو : 
حليماً الى غير حد ؛ قد جعلته هذه العاطفة المنكرة مجحفاً بي قاسياً علي 
ظالماً إَاي! وأؤمد لك أن سلوكي لم يكن يدع محلا لريبه , فلم أكن 
غندورة ؛ غير أنّي كنت فتنة الناظرين . وكان ذلك يكفي عنده ليحول بيني 
وبين الخروج وحدي ؛ أو مقابلة الزائرين في غيبته . فإذا ذهبنا مرّة الى 
المرقص ارتجف سلفاً لما يشجر بيننا من خلاف في العربة ونحن عائدان آخر 
الحنيزة ال النيظ:» ْ 


وأضافت دام مارميه» الصالحة وهي تتنهد ' 
حقنيقة أنني شغفت بالرقص . لكنني تركته على رغم أنفي » فلشد 

١ يؤلمه!...‎ 5 

فلع انخلمر والكونتين مارتن» دهشتها ؛ إذ كانت تتصور «المسيو 
مارميه » شيخاً فاضلاً خجولاً مشغولاً بموقف ادعى الى السخر وهو بين زوجه 
الرقيقة الطبع السمينة التي اشتعل رأسها شيب » وذلك التمثال تمغال فارسه 
«الاتروسكى » ذي الخوذة النحاسية المذهبة.. 

لكن الأرملة الفاضملة أسرّت اليها أن قرينها «لويس» كان لايزال وهو 
في الخامسة والخمسين غيوراً عليها كعهدها به ليلة بئائه بها... 
فتذكرت «تريز» أن «روبير لومنيل» لم يشبايقها قط بغيرة . وفكّرت 
في هل كان ذلك دليل لباقته وحسن ذوقه ٠‏ أو أنه لم يكن يحبّها الى حد 
يغار عليها فيؤلمها ؟ فلم تحر واب ؛ ولم تجد من نفسها شجاعة على التقري 
والاستقصاء . فقد كان عليها أن تفش في حئايا وخبايا قلبها عن ذلك , 
ولكنّها اعتزمت الآ تفتحها وآلت أن تسدل عليها حجب النسيان . فغمغمت 
هذه الجمل ٠‏ وكائت منها فلثة : 

- أنَا نرغب في أن نكون محبوبات » فإذا ما أحبيئا ؛ عذّبنا الحبّ أو 
ضقئا به ذرعا... 


قصبّرا نهارهما بالمطالعات والتأمّلات » ولم يعد «شولت» الى الظهور . 
وكان الليل قد جعل يرخي سدوله الرماديّة على أشجار التؤت ٠‏ فاستغرقت 
«مدام مارميه» في النوم وادعة : وأمالت رأسها على صدرها وكأئها تميله 
على عدّة وسائد... 

فنظرت «تريز» اليها وقالت في نفسها ؛ ‏ إِنّها سعيدة حقّاً مادامت 
تلذها ذكرى الماضي . 


وحلّت كآبة الليل صميم فؤادها . ولمّا طلع القمر على حقول الزيتون , 
وبدت - في خطوط رقيقة ‏ تلك المناظر البديعة التي تمرّ بها القاطرة من 
سهول ووهاد وظلال مسرعة زائلة » ورأتها «تريز» تحيط بها أصقاع 
يتحدث كل مافيها عن السلام والنسيان ٠‏ وليس فيها ما يحدّثها عن نفسها . 
شعرت بالحنين الى نهر «السين » و « قوس النصر» وطرق باريس الزاهية 
بالنور ‏ المغروس على جائبيها الشجر ؛ ومماشي «غاب بولوئيا »... حيث 
تعرفها على الأقل الأفسجار والأحجار... 

وعلى غرة منها ألقى « شولت» بنفسه داخل العربة بفظاظة متصئعة » 
وقد تسلّم بعصاه المعقّده ؛ ولف حول رأسه فراء خشنة ولفافاً أحمر . 
فأزعجها وكاد يرعبها . 

وكان ذلك ماأراد . فهيئتة المنكرة ومنظره الوحشى كلاهما كان كذباً . 
وكانت لديه توافه غريبة يستخدمها ليكون مخيفاً فيقرَ عيناً » اذ يسرّه أن 
يسبّب لغيره الخوف ٠‏ ذلك إن كان هو نفسه رجلاً هلوعاً جزوعاً « إذ رأى 
غير شيء ظنّه رجلا !.. 

وكان قبيل ذلك بدقائق معدودة جالساً وحده يدخّن غليوئه فى 
أكرالم سس فاذايه يرم القتربوراه السمحب اللخارية فوق و اغالا 
كامارج » ؛ فأصيبت نفسه الخيالية الخفيفة ببعض تلك المخاوف الصبيائية 
التي لا سبب لها . 

فأتى يهدىء من روعه بقرب «الكوئتس مارتن» فقال ؛ 

آرل! أتعرفين آرل! إنها الجمال الخالص!... ولقد رأيت في دير «سان 
تروفيموس» الحمام حاطأ على أكتاف التماثيل و «السحالي» الصغيرة 
الرمادية تصطلي الشمس فوق الأجداث المصفوفة على جانبي الطريق 
المؤدي الى الكنيسة والني يأوي اليها السائلون ليلاً يتَخذون منها أسرة 
لاريم ١‏ 8 . 

وفي ذات مساء . بيئما كنت أتنزه مع صديقي «بول ارين » ٠‏ رايئا 


إمرأة لطيفة علث بها السنٌ تضبع العشب اليابس على قبر عذراء ماتت 
بالأمس في يوم عرسها , فتمتّينا لها مساء سعيدأً فقالت ؛ 
- اللهم سمعاً! على أن النحس أراد فتح هذا الناووس لريح الشمال » 
ولو أنه فتح للناحية الأخرى 5 لرقدت كالملكة «ر حلة ١»)‏ 
فلم تجب « تريز» ٠؛‏ إذ غلب عليها النعاس ؛ فارتجف «شولت» في 
برد الليل حذر الموت ؛ واستطاره الهلع » واستفزه الجزع . 
«وهل جزع منجّيك مما تحاذر» 


أخذت «مس بل» كلاً من « كوئدس مارتن بليم » و «مدام مارميه» 
في عربتها الانكليزية وساقتها بنفسها على منحدرات التل من محطة فلورئسا 
الى بيتها بفييزول الذي كان مطليّاً بلون الورد تحيط به شرفة كبرى ويطل 
على المدينة التي ليس لها نظير . 

وتبعتهن الوصيفة بالحقائب . أمَا «وشولت» فقد أنزلته «مس بل) عند 
أرملة شمّاس تسكن بيتاً تشرف عليه كتدرائية فيبزول ٠‏ ولم يكن يحضبر إلآ 
ساعة تناول الطعام . وكانت الشاعرة المضبيفة من رقة الشمائل ودماثة الخلق 
على جائب » وكانت الى هذا على جمال قليل ولها ردف غير ثقيل » قصيرة 
الشعر ترئدي قميص رجل على مثل صدر طفل . 

فجعلت ترحب بضيفتيها الفرنسيّتين في دارها التي كانت تتجلى فيها 
آيات لطفها المصفى وذوقها السليم . 

وعلّقت على جدر البهو صور العذارى والملائكة والأولياء . وكان تمغال 
«المجدلية» على نصب من المرمر . وفي كل مكان كان شعار «مس بل» 
وهو تلك الأجراس الكبيرة والصغيرة : وكان أكبرها مصنوعا من البروئز 
مؤضيوعا فى زاوية القاعة . وقد اتسقتٌ من الأجراس الأخرى سلسلة حول 
فل الخيطان ورقيك مكراها الأفزيقج وكانت هناك أجرائن ان المصيطلى 
والمشاجب والصناديق . وكائت الخُرْنْ البلّورية ملأى بالأجراس الفضية 
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والذهبية » وثم أجراس كبيرة من البرئز منقوش عليها شعار مدينة فلورئسا 
وهو «الزنبقة الحمراء » وأخرى يرجع عهدها الى القرن السادس عشر صغيرة 
الحجم مصنوعة في شكل نساء مرتديات (ملكوفات) كالقباب . وكانت هناك 
أجراس الموائد المزيّنة بصور الدموع والهياكل العظمية المغطاة بأوراق 
الأفسجار والحيوانات الرمزية » وأجراس الموائد في القرن السابع عشر وقد 
صنعث مقابغبها تماثيل صغيرة . وهئاك أجراس صغيرة مسطحة رئائة خاصة 
بالأبقار التي كانت ترعى في أودية «روتلي » وأخرى هندية وهي من أحكام 
الصنئعة بحيث تدق دقَاً ناعماً رخيماً وقد صنعت مقابضها من قرون الوعول . 
وأخيرأ . كانت هناك أجراس صينية اسطوائية الشكل . فهذه الأجراس 
المختلفة أقبلت من كل أنحاء المعمورة ومن كل الأزمئة والعصور ملبّية النداء 
السحري الذي ثادته هذه الصغيرة رمس بل»! 
قالت تخاطب «الكوئتس مارتن » مشيرة الى الأجراس : 
-ها أنث ذي تنظرين الى ضروب شعاري الناطقة , وفي ظنّي أن كل 
هؤلاء الأوائس اللواتي يحملن اسم «بل» (أي جرس) سعيدات هنا . ولن 
يحتريني شديد الدهشة إذا سمعتها وقد رفعت عقائرها بالغناء جميعاً! لكن 
عليك الأ تعجبي بها كلها على حدّ سواء ؛ فضِنّي بثنائك الأجمل على هذا... 
ونقرت بإصبعها على جرس قاتم اللون فتعالى له صوت جهير , 
واستطردت تقول ٠‏ 
كان هذا الجرس لقديسة فلآحة من أهل القرن الخامس ؛ وهو مصنوع 
يد ثادر : ولن ألبث أن أعرض عليك الى جائبه جرساً فلورئسياً اليه 
تنتهى الرقة ٠‏ وهو مليك هذه الأجراس » على أئني أضايقك بهذه اللعب يا 
عزيزتي! كما أضايق ((مدام مأرميه ») السيدة الصالحة! وهذه شقاوة منى 
وأخذتهما الى حجرتيها . وبعد ساعة » استراحث 0 0 
وتجدّدث قواها فنزلت » في ثوب من الحرير الموفتى ٠‏ الى الشرفة حيث 
كانت «مس بل» في الانتظار . 


وكانت الشمس لاتزال واهئة فاترة » على أنها منتشرة ساطعة . وكان 
الهواء الرطب عابقاً بشذى الربيع.. 

فاستندت «تريز» الى سور الشرفة وكخلث عينئيها بالئور... وهئا » عند 
قدميها . ذهب شجر السرو صعداً رافعاً هاماته السوداء » وقد اشتبكت 
أشجار الزيتون فوق المنحدرات . وهناك ٠‏ في جوف الوادي » نهدث فلورئسا 
بقبابها وبروجها وسقوفها الوفيرة الحمراء ينساب بينها نهر «الارئو» 
متموّجاً ...ووراء ذلك كلّه , كانت تنهض الروابي الزرقاء.. 

فحاولت أن تستكشف حدائق «بوبولي » التي تنرّهث فيها مرة في 
إحدى زياراتها السابقة ٠‏ فاجتذبها اتّساع صفحة السماء الجميلة إتساعاً لا 
يحد : فأجالت نظرها في السحب وهي تتشكل مث قشتّعة... وبعد صمت 
طويل ؛ مدت «فيفيان بل» يدها نحو الأفق وقالت ؛: 

لا أستطيع يا عزيزة أن أعبّر عن ذات نفسي ؛ ولاأعرف كيف أقول! 
انظري يا عزيزة انظري ثائية » واشهدي أن ما ترينه لهو من مناظر الدئيا 
النادرة الفريدة . فليس في أي مكان ؛ عدا هذا » طبيعة بمثل هذه الدقة 
والرقة واللباقةا وأحسب أن الإله الذي أبدع فلورئسا كان فتائاً . ئعما كان 
جوهريّاً وصائع أوسمة . كما كان مثالا ومن المصوّرين » وقد 0 
فلورئسياً! وأحسبه ياعزيزة لم يخلق شيئاً كائئا ما كان غير هذا . 
الثائي فصنع يد أقل رقة ولذلك جاء عملها أقل كمالاً . إذ 0 
يكون هذا التل البنفسجي «سان ميئاسو» الناهض هذا النهوض الثشابت 
الصافي من صنع صائع «الجيل الأبيض» ؟! ليس هذا جائزاً ؛ فهذا المنظر 
الخلوي يا عزيزة نرى فيه كل الجمال الذي نراه في وسام قديم ورسم قيّم 
ثمين . في الحق أنه طرفة كاملة التناسق . وثمّة شيء غير هذا لاأستطيع 
تبيائه لأنني لاأستطيع إدراكه ؛ مع أنه واقع . ذلك أنني أشعر . وستشعرين 
شعوري ياعزيزة ؛ أن هذه البلا نهب بين الحياة والموت يتقاسمائها . 
على حالها المتناهية في النبالة والكآبة والملاحة . فانظري ٠‏ وثمعّني . 


تتكشّف لك أحزان هذه الروابي المحيطة بفلورئنسا إحاطة السوار بالمعصم ٠‏ 
وتشهدي حزئاً لذيذاً صاعداً من أرض الموتى... | 

وكانت الشمس تنحدر الى أفق : فأخذت قمم التلال تنطفىء واحدة 
واحدة ؛ على حين أنّ السحب كانت كأنها تتليّب فى كبد السماء تلهّباً... 

وعطست « مدام ارس فأسرت ومس 0 بإحضار الملاحف : 
وحذارت ضيفتيها الفرنسيتين برد الليل , ثم قالت فجأة : 

- عزيزة! أتعرفين مسيو «جاك دي شارتر» ؟ إذن فاعلمي أنه كتب 
اليّ أنه سيكون في فلورنسا في الاسبوع القادم . ولشد مايبهجني أن 
يكون مسيو «جاك دي شارتر» فى مدينتئا وأنت فيها . وسيصحبنا الى 
الكنائس والمتاحف فيكون نعم المرشد الدليل . فهو يفهم الأشياء 
الجميلة , لأنه يحبّها . وهو مثّال ممتاز تقددر تماثيله في انجلترا بأعظم مما 
تقذر في فلورئسا . وافرحتاه باجتماع مسيو «جاك دي شارتر» وإيّاك في 
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في اليوم الثالي ٠‏ بينما كانتا خارجتين من «سائتا ماريًا نوفلاً» تعبران 
الساحة المتثصببة فيها كاز من المرمر ؛: قال ( مدأم مارميه » تخاطب 
« الكوتمئس مارثن » : ْ 

- أظن هذا هو المسيو «شولت»! 

وكان جالساً عند إسكاف . وفي يده غليونه ؛ وهو يشسير إشارات 
متوازئة ٠‏ كأنه يلقي قصيدة . ١‏ 

وكان الخصّاف الفلورئسي يشتغل بمخزره مصغياً » رقيق البسمات » 
وكان رجلاً ضمئيل الجسم أصلع الرأس كأنه أحد الأشكال التي نعرفها في صور 
الممبوّرين الهولنديين . وكائت أمامه على المنضدة أصص ريحان بين القوالب 
الخشبية والمسامير وقطع الجلد وكرات الشمع . كما كان هناك عصغور ذو 
رجل صناعية متّخذة من عود ثقاب » وهو يقفز برجله الواحدة من كاتف 
صاحبه الهرم الى رأسه . ْ 

فمسرت «الكوئتس » بهذا المنظر ؛ ووقفت على باب الدكّان وئادت 
«وشولت» الذي كان يلقي القصيدة بصوت غنائي ناعم ٠‏ وسألته كيف لم 
يصحبها فى زيارة «معبد الاسبان» فنهض مجيباً : 

. نك ياسيّدتي مشغولة بالأوهام العقيمة ؛ وأنا معني بالحقيقة والحياةا!... 

ثم صافح الخصّاف وتبع السيّدتين » قائلاً : 


- لقد رأيت في طريقي الى «وسانت ماريًا نوفلاً» هذا الشيخ مكبَأ على 
عمله » ممسكاً بين ركبتيه بالقالب وكأنه بينهما في مكبس ٠‏ وهو يرئق 
الأحذية الضخمة » فشعرت بأنه رجل ساذج » وتوستمت فيه الصلاح . فتلت 
له بالايطالية : «ألك ياأبي في شرب كأس من نبيذ الكيانتي معي ؟ » ٠‏ فأظهر 
حسن القبول . وذهب ليأتي بزجاجة وكأسين , وجلست أحرس حائوته . 

ثم أشار «شولت» الى كأسين وزجاجة على الموقد ٠‏ واستطرد قائلاً ' 

- ولمًا عاد شربئا معاً . وألقيت على مسمعه كلمات طيّبات ذاث معنى 
مبهمات » طابت له نخمتها وراقته لهجتها . وسأعود الى حائوته ٠‏ وأقسمت 
لأتعآمن منه وآخذن عنه رمَ الأحذية وأعيش قنوعاً متجرّداً من الشهوات ؛ 
فلن أشعر بعد بالكابة التي لامنشأ لها غير الشهوة والفرا . 

فابتسمت «الكوئتس غ« وقالث : 

- إنني يا مسيو «شولت» لا أشتهي شيئاً ٠‏ ومع ذلك لاأجدني فرحة 
متشترحة + أيجب أن أتعلّم أيضا رم الأحذية ؟ ؟ 

فأجاب « شولت» برزائة ؛ 

لم يؤن الأوان بعد... 

© 


ولمّا وصلوا الى حدائق. «اورتشلاري» سقّطتث «مدام مأارميه » إعياء 
على متعد . | 
وفي «سانتا ماريّا نوفلاً» قامت تفحص صور الدير البديعة بعناية 
واهتمام إكراماً لذكرى المرحوم زوجها الذي يؤثر عنه أنه أحب الفن 
الايطالي . فأصابها:من ذلك ماأصابها من تعب ونصب » فعجلست وجلس 
«شولت» الى جائبها وقال : 

- أحقأ ياسيّدتي أن البابا يصنع ثيابه عند «ويرث» ؟ 

فقالت ( مدام مأرميه» أنها لاتظن . فأكد «وشولت» أنه سمع بهذا في 


القشهوات . فأبدت «الكونتس مارتن» دهشتها من أن «شولت» يتكلم 
باحترام قليل الى, هذا الحد عن «البابا» صديق الجمهورية . مع أنه كاثوليكي 
اشتراكي . بيد أنْ «شولت» لم يكن يميل الى «البابا ليو الغالث عشر» 
فقال ؛ 
في زعم «ليو الثالث عشر » ومراده أن يئم خلاص الكنئيسة على يد 
الجمهورية الايطالية ٠‏ لكن خلاص الكنيسة لن يتم بالطريقة التي ينتظرها 
ذلك «الميكيافيلي » الدقي لان الفورة جرد «البابا» من النذور التي 
يستولي عليها ظلماً وافتئاتاً كما تجرّده من بقية سلطته الزمئنية الباقية ؛ فإذا 
تجرد البابا من سيادته الزمنية وافتقر عاد قوياً وهر العالم هزا 1 وظهر في 
شخصية أشخاص أسلافه البابوات اللخمسة الأوائل الأذلّة الجهلاء قديسي العهد 
القديم الذين غيّروا معالم الغبراء ؛ فإذا حدث غدأ مثل هذا الأمر المستحيل : 
وجلس على كرسي البابوية أسقف حقيقي مسيحي صادق . ذهبث اليه وقلث 
له : «ياصاس! لاتكن رجلاً متهدماً مدفوناً حيّأ في قبر من ذهب!... فاترك 
خزنتك البخلاء وحرسك النبلاء وكهنتك الوجهاء واهجر بلاطك نابذأ مظاهر 
السلطان فهي هباء!. .. وهم ضع يدأ على كتفي وامدد اأخرى مستعطياً خبزك 
من الشعوب . وستكون وأنت مريض محتضر تذرع الطرقات وتقطعها طولاً 
وعرضباً في أسمالك البالية وفاقتك المتناهية ٠‏ ستكون موسوماً بميسم السيّد 
المسيح . قل « إنني أستعطي خبزي لكيما يُعَيّر الأغنياء» . هيا أدخل 
المدن واصرخ صادعاً من باب الى باب في حماقة سامية ' «أيها الناس! 
كوئوا وضعاء ودعاء ؛ وكوئوا فقراء بؤساء!» . حي على السلام : وأدع الى 
البر والإحسان في المدائن الحالكة الظلام ٠‏ وفي ثكئات الجئد ؛ وفي الأكواخ 
الحقيرة فتمتهن وترمى بالحجارة . ويجرك الحراس الى غياهب السجن . 
ويتَخْذْك الكبير والصغير والغني والفقير جميعاً ضحكة وهزؤاً :وموم 
الإشمئزاز والإشفاق . ويخلعك كهنتك ويعيّئون مكانك «بابا » معارضا لك 
وحرباً عليك ويقول الئاس طرا عنك إنك مجئون . ويجب أن يكون حقّا 


مايقولون . فعليك أن تجن حقّاً فإن المجائين هم الذين أنقذوا العالما... سوف 
يتوّجك الئاس بإ كليل من الشوك » ويضبعون في يدك صولجانا من الغاب » ثم 
يبصقون في وجهك... وبهذه الشارات يعرفون فيك الملك الحق ؛ المسيح 
المننظر... وبمثل هذه الوسائل تقوم الاشتراكية المسيحية » ظل الله على 
الأرقة ' 

وضرب «شولت» على هذه النغمة ؛ وأشعل سيكاراً إيطاليّاً طويلاً 
مثقوباً من وسطه بعود من القش . ثم نف بضعة أنفاس من الدخان الفاسد » 
واستطرد قائلاً فى هدوء : 

- وسيكون هذا يسيراً عمليّاً . وفي الإمكان تجريدي من كل الصفات 
إلا من دقّة النظر وبعده . وأنت يا «مدام مارميه»! إنّك لن تعرفي على 
الحقيقة الى أي حد تمّت الأعمال العظيمة في هذا العالم على أيدي 
المجائين . أفتظتين أيّئها «الكونتس مارتن» أنه لو كان «القديس فرئسوا 
داسيز» عاقلا ينفبح وجه الأرض بماء الرحمة فينعش الناس ؟ 

فأجابت الكونتس ٠‏ 

- والله ما أدري! على أثلى أجد العقلاء دائماً ثقلاء... ولست أتردد فى 
أن أفضي بذلك اليك أنث بخامّة ,يا مسيو «شولت»!... ١‏ 

وعادوا الى «فييزول» في الترام الذي يسير صعداً عن طريق الثل . 
وكان المطر ينهمل . فاستغرقت «مدام مارميه» في النوم ٠‏ وهب 
«شولت» يزمجر وينوح . ففي دفعة واحدة حلت به المصائب وائهالت عليه 
النوائب . 

فأحدثت رطوبة الجو في ركبته ألمأ لم يستطع معه أن يثنيها . وفقد 
كيس سجادته بين المحطة «وفييزول» ولم يعثر له على أثر في الطريق . 
وناهيك بخسارة مثل هذا الكيس العتيق ؛ الأثري العريق!... فتلك مصيبة 
لايمكن تلافيها ٠‏ وفجيعة لا ينفع العزاء فيها!... أمَا ثالفة الأثافي فمجلّة 
باريسية نشرت له في ذلك اليوم النحس قصيدة من شعره مشحونة بغلطات 


مطبعية فاحشة ؛ كبيرة كأحواض الماء المقدس » واسعة كالمحارة التى قيل 
أن «أفروديت» ولدت فيها ثم انشفت عنها وخرجث منها! ْ 

فاتّهم الناس والكائنات جميعاً بالعمل على كيده ونكايته » وبأئها عدوة 

له وشؤم عليه! 

فزهقت نفس الكونئس من «شولت» ومن المطر معأ ٠‏ وخيّل اليها كأن 
صعود الترام التل لا ينتهي... 

ولمًّا وصلت الى منزل الأجراس , ألفت «مس بل» في بهو الأضياف 
تنسح بحبر ذهبي على رق أشعاراً نظمتها ليلاً . 

قاذ خلك عليها شا جيعها: زفقت رأبتها المبكيز الذي وق ويغتعدل 
بعينيها النجلاوين ؛ وقالت : ١‏ 

أقدم لك ياعزيزة الأمير «البرث: ا ) 

وكان الأمير واقفأ على مقربة من المصطلى يبدي للناظرين جماله الفاتن 
الذي تهذبه لحية كثّة سوداء ؛ فحيّاها بقوله : 

- ستودع السيدة أفئدثنا محبّة فرنسا , مالم تكن هذه العاطفة سبقت 

وسألت «الكونتس » صديقتها الشاعرة أن تتلو عليهم أشعارها التي 
تنسخها . فاعتذرت بأجنبيّتها عن إسماعها لهم أوزائها غير المثقنة , ثم 
ألقت قصيدتها بصوتها الرخيم الشبيه بزقزقة العصفور . 

فقال «شولت» : 

0 زو زوما أبدع وما أروع!... كأئي بهذا الكلام يسفر عن 
«ايطاليا » المحجّبة بالغيباب والغمام!... 

فقالت «الكوئتئس مارتن» : 

نعم ؛ هذا بديع . لكن ياعزيزتي فيفيان لم يريد طفلاك الجميلان 
المذ كوران في قصيدتك أن يموتا ؟ 

ذلك أنهما يا عزيزة شعرا بالقدر الممكن من السعادة ؛ فعادا لا 


يريدان شيئاً . ولم يبق لهما ما يؤملان أو يتمتّيان فقطعا حبل الأمل . كيف 
لا تفهمين ذلك ؟ 

إذأ فى اعتقادك أئنا إذا كنا نعيش فذلك لأثنا مازلنا على أمل ؟ 

نعم يا عزيزة ٠‏ إنَا نعيش في انتظار مايأتي به الغد ٠‏ الغد ملك أرض 
الخيال ‏ وسلطان الأحلام » المدثّر بدقار أسود أو أزرق موشتى بالزهور 
والنجوم والدموع... . ظ 

فواهاً لك أيها الغد!١‏ 


٠ 


ارتدوا ثيابهم ليتناولوا طعام العشاء » وكائت ومس بل» مشتتغلة في 
الصالون برسم صور وحوش تقليدا «لليوناردو دافنشي» . وكانت ترسمها 
لترى ماتقول لها تلك الوحوش بعد أن يتم تكوينها » زعم منها أنها ستتكلم 
وتعبّر بالمعجب المطرب عن تادر الفكر . وعندئذ تصغى لها . وعلى هذه 
الطريقة كانت تبتدع أشعارها غالبا . ١‏ 

وكان الأمير «البرتئلي» آخذأ في الترئم بالأغنية الصقلية المشهورة . 
« يالولا١»‏ وأنامله تلمس أصلبع البيانو لمساً ناعماً . . 

وهناك «شولت» تزداد خحشوثته عن عادثه » يطلب إبرة وخيطا ليرتئق 
فتوق ثيابه ؛ وهو يتنهّد حسرة على ما أضاعه من أدوات الخياطة البسيطة 
التي كان يملكها وظلّ يحملها في جيبه زهاء ثلاثين عاماً » تلك الأدوات التي 
جعلها عزيزة عليه ماكانت تبعقه في نفسه من حلو التذكارات وما توحيه اليه 
من نصح وإرشادات . وكان يحسب أنه فقدها في إحدى حجرات قصر 
«بيتي » ٠‏ وهو لذلك ناقم على أسرة «مديتشي» والرسّامين الطليان ويحمّل 
الجميع تبعة ثلك الخسارة الفادحة.. 

فنظر الى « مس بل» شزرا وقال : 

- أمَا أنا فأنظّم أشعاري أثناء اشتغالي بترقيع ثيابي ؛ وألتذ بالعمل 
اليدوي ؛ وأغنّي نفسي أغائي وأنا أكنس غرفتي » ولهذا تؤثّر أغانيَ في 
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الناس وتصل الى قلوبهم كأغاني الزرّاع والصتاع القديمة التي هي وإن فاقت 
أغائيّ جمالاً لم تفقها طبيعة . وإئي فخور بأئي لا أرضى لنفسي خادماً 
سواها . فقد حدث أن أرملة شمّاس الكنيسة التي أسكن عندها التق أن 
ترتق فتوق أطماري نأبيت عليها أن تفعل . فبئس إذلال الغير بتسخيرهم في 
0 أداؤها بأنفسئا » دون أن يضبع ذلك من قدرنا أو يجرح عزتنا ... 

وكان الأمير لايزال يعزف بترا ألحان الموسيقا البطيئة . وجعلت 
«تريز» تتذكر ما حدث لها في مرافقاتها «لمدام مارميه» أثناء زيارة 
الكنائس والمتاحف وما تالها من سأمة وضجر فى تلك الزيارات بسبب 
ماكانت تيديه تلك السيدة : بلا إنقطاع » من مقارنة صور قدماء الرمتامين 
بأشخاص من صحبها وعارفيها ؛ مع إصرارها على إيجاد أوجه متشابهة بين 
هؤلاء وهؤلاء . وكان من رأي تريز : (إن هذه الصالحة «مدام مارميه» مبالغة 
في التعقّل... إنها تغبايق!) وأخذت تفكّر في أن تغادرها بفييزول وتذهب 
وحدها الى زيارة الكنائس » مرددة في نفسها كلمة أخذتها عن «لومنيل» 
وهي : «سأوزّع مدام مارميه! » . 

ودخل القاعة شيخ رقيق ٠‏ وكان شاربه المشمّع الملمّع قد كسبه هيئة 
الضابط الهرم ؛ وبدت من تحت عويئاته نظراته الخائئة ترسلها عيناه اللثان 
امفتكينا وزادهما الدرس والإفراط في الملذات » وهئاً على وهن... وكان 
الرجل من أهل « فلورنسا » وصديقاً للمس بل والأمير «البرتئلي» » ويدعى 
الأستاذ «الريخي » وكان في ضيناة فضا أنظار النساء . أمّا اليوم فهو ذائع 
المبيت في «تسكائيا » و «ميليا» بمباحثه الزراعية . وسرعان ماراق 
«الكوئتس » وأعجبها . على أن آراءها لم تكن في جائب ماهي عليه حالة 
الريف الإيطالي » فاستفهمت من الاستاذ عن وسائله والنتائج التي توصّل 
اليها . فأجاب بأزة دفي لمر في العمل يدر وكير ٠‏ واستطرد 
قائلاً : 

- إن الأرض كالمرأة ؛ تريد الرجل معها غير خجل ولاخشن وكانت 


أجواز السماء تتجاوب برئين «السلام عليك يامريم» الذي يدق في برج 
الكئيسة ويجعل من الفضباء أرغوئاً دينيّاً عازفاً . فقالت : «مس بل» : 

هلا فطنت ياعزيزة الى أن دق النواقيس في المساء يجعل جو 
فلورئسا ذا جاجلة ورئين فضي ؟ 

فهبّ «شولت» يقول : 

- يا للغرابة!... نما ليبدو عليئا سيما الانتظارا 

فأجابت عن بل» أنهم في الواقع ينتظرون « مسيو دي شارتر» 
الذي تأخّر قليلاً وتخشى أن يكون قد فاته القطار . 

فاكترب . ,0 54 ) من «مدام مارميه» » وقال بصوت رصين رزين ' 

- أيتّها السيدة مارميه! أيمكنك أن تنظري مرّة الى باب » الى باب 
بسيط من لحشب مدهون ؛ مثل بابك أو بابي أو هذا الباب أو أي غيره من 
الأبواب دون أن ترتعد فرائصك فرقاً ورعباً من تصور الزائر الذي يحتمل 
قدومه في كل لحظة ؟ ؟ إن باب مسكتنا يا « مدام مارميه» منتوج على 
مصراعيه الى اللائهاية.. فهل فَكّرت مرة في ذلك ؟ أتعرف حقيقة اسم الذي أو 
التي في شكل بشري ووجه مألوف وثياب عادية يدخل أو تدخل بيئنا ؟ 

وقال «شولت) إنه . من جهته : ما كان يستطيع وهو منفرد وغرفته 
موصدة عليه أن ينظر الى بابها دون أن يقف شعر رأسه خوفاً . 

لكن «مدام مارميه» قالت أنها تستطيع أن تنظر الى أبواب صالونها 
تفتح بغير أن يعتريها اممطراب . لأنها تعرف أن كل من يأتون اليها يوصفون 
بأنهم «أناس ظرفاء » . 

فنظر إليها «وشولت» مغتمّا ٠‏ وهزّ رأسه قائلاً : 

أي «مدام مارميه»! أي «مدام مارميه»! إن لأولئك الذين تدعينهم 
بأسمائهم العالمية لأسماء أخرى لا تعرفيئها على أنها أسماؤهم الحقيقية... 

فسألت «الكوئتس مارتن» «شولت» هل يعتقد أن المصاب إذا أراد 
أن يصيب قوماً يعوزه اجتياز عتبة دارهم ؟ وقالت : 


- إلا أن المصاب داهية حاذق فيأتي من النافذة كما يخترق الجدار ؛ 
وهو وإن كان لايظهر للناس دوماً كائن أبدأ . وعندي أن الأبواب المسكينة 
بريئة من وفود هذا الزائر المشؤوم ولا ذنب لها... 

فحذر «شولت» «الكوئتس مارتن » وصفها زيادة المصائب بالشؤم 
قائلاً : 

- إن المصاب أكبر معلّم لنا وخير صديق ؛ فهو الذي يعلمنا معنى 
الحياة . أي سيداتي! إذا تألمتن عرفتنٌ ماعليكن معرفته » وآمنتن بما ينبغي 
لكن الإيمان به ؛ وفعلتن ماعليكن فعله ٠‏ وصرتن مايجب أن تصرن 00 
السرور الذي يئفيه اللهو ؛ لأن السرور الصادق حول لايبدو في زؤا 
الأفراح والليالي الملاح.. 

فقال «الأمير ا أن لا «مس بل» ولا صاحبتاها الفرنسيّئان 
نى حاجة الى الشقاء لتكمل صفاتهن . وأنْ مذهب التوصّل الى الكمال عن 
لريق الألم يعد تحت هما بلالا لعب اه اقشارة عقيف 

ثم عاد الأمير وقد خفتت حدة الحوار الى التوقيع على البيائو باحثأ في 
حذر عن نغمات الدور الصقلي الرقيق «يالولا١»‏ خشية أن يعدوه الى نغمات 
شسبيهة بدور «اللقيط » 110700016 1م[ . 

وطفقت «مس بل» تساءل بصوت شديد الخفوت وفيا التي 
سورتها » وتتذمّر من تفاهة أجوبتها . على حيّن أن الأمير الجميل كان إِدْ 
ذاك يغني وقد جرف روحه تيّار الألحان الرخيمة » وجعل صوته يتموج 
وينبسّط كذيل الطاووس.. ثم يعود فيتضحم... ثمه يتضاءل في الآأهات 
لناعمة.. ويروح... 

فقالت «مدام مارميه» الصالحة وهي شائعة العينين نحو الباب البلوري ٠‏ 

- أظن «المسيو دي شارتر » قد أقبل! 

فاستقبلته «ومس بل» بصيحات صغيرة كزقزقة العصفور , قائلة ؛ 

ديا مسيو دي شارثر لقد كنا ننتظرك بنافد الصبر » وكان مسيو 


«شولت» يطعن في الأبواب وعليها ويقول عنها السوء . نعم! كان يطعن في 
أبواب المنازل كما كان يقول إن النحس سيّد 0 
المروءةا لقد خسرت كل هذه الأشياء البديعة ؛ وأطلت انتظارنا لك يامسيو 
دي شارتر ؟ فما علّة تأخيرك ؟ 

فاعتذر بأئه لم يستغرق من الزمن إلا ماكاد يكفي لذهابه الى الفندق 
وتغيير ملابسه . حتى أنه لم يذهب للسلام على صاحبه اللطيف العظيم ٠‏ ذلك 
التمثال البروئزي ٠‏ تمثال «سان مارك» ٠‏ الذي يؤثّر في النفس ٠‏ بوقفته في 
كوّته بحائط «أورسان مارتن» بفرح مكثّم لم يكد يخفى » وخاطبها بقوله ؛ 

- قبلما غادرت باريس ذهبت أزورك فأنبأونى أنّك سافرت تستقبلين 
الربيع عند «مس بل» في فييزول ٠‏ فأمّلت إذ ذاك في لقائك بهذه البلاد التي 
أحبّها الآن أكثر من حبّي لها أبداً... 

فسألئه هل مر بادثاً بالبندقية وشاهد ثانية في «رافنا» الملائكة 
المتوّجة رؤوسها بهالات من نور ٠‏ وشاهد الأشباح البراقة ؟ 

فأجاب سلباً . إنه ما وقف بأي مكان بل جاء رأسأ . فلم تقل شيئاً . 
وظللت شاخصية البصر الى زاوية الجدار الذي يعلوه اقوس «سان بولان» فقال 
لها ؛ 

أتنظرين الى برج الناقوس ؟ 

فألقت «فيفيان بل» بأوراقها وأقلامها وقالت ؛ 

- سترى يا «ومسيو دي شارتر» عما قليل بعينيك ما يؤثر فيك 
ويستهويك . فقد عثرت في « راميني » على ملك الأجراس الصغيرة في معصرة 
خمر متهدمة قام على أنقاضها اليوم حانوت . 

فاشتريت الجرس ووقفث على شحنه بنفسي . وأجدئي ذاهبة الصبر وقد 
سئمت الإنتظار فلن أشعر بالحياة حتّى يصل! وسترى على ظهر هذا الناقوس 
رسم المسيح المصلوب بين السيدة العذراء والقديس « يوحئا « وتاريخ العام 
الأربعمائة بعد الألف من الميلاد ؛ وشعار أسرة «ملتستا» . ويلوح لي يا 


مسيو «دي شارتر» أنّك غير صامٍ إلى كما يجب ٠‏ فأعرئي سمعك ؛ ففي 
عام الذي ذكرت لك فر الفتان « لورئزو غيبرتي » من الحرب والطاعون ولجأ 
الى أسرة «ملتستا» في «راميني » . وليس شك في أنّه هو الذي رسم 
الأشكال التى على ناقوسى الجديد , فلا تلبث أن ترى هنا في الاسبوع القادم 
صنئاعة (غيبرتي » . ١‏ 


أعلن إعداد المائدة . 

بست المغسيفة لهم عدرها بأتها ستقنتم لهم لعاما على الطريقةة 
الايطالية » فطاهيها من شعراء «فييزول» . 

وتجاذبوا على المائدة أطراف الحديث . وأمامهم زجاجات النبيذ 
الايطالي المحوطة بقش الذرة . فذكروا بالخير القرن الثامن عشر » وأثنى 
الأمير «البرتئلي ) أطيب الثناء على أهل الفن في ذلك العهد لتشلّمهم من 
العلوم كافة » ولحبّهم الفن حب خالصاً قويَأ ولنبوغهم ؤكان يتكلم بغلو , 
وصوته يفيض حنائاً . 

وكذلك كان «دي شارتر» معجبا بهم ؛ ولكن من وجهة أخرى ؛ فقال ؛ 

- لكيما نثني على هؤلاء الذين اشتفلوا يكل مافي قلوبهم من حرارة التعيد 
للفن من «جيوتو» الى «مازاكيو» ؛ ولكيما نمدحهم مديحاً لا تتجاوز به 
القمبد » أرى أن يكون المديح معتدلاً دقيقاً . فعلينا أن ثبدأ بوصفهم في أماكن 
أعمالهم في مشاغلهم حيث كانوا يعيشون عيشة الصنّاع . فهناك إذا رآهم 
المرء مشمّرين عن ساعد الجد في عملهم قدر بساطتهم وتبريزهم حق 
قدرهما . لقد كانوا على جهالة وخشونة ٠‏ وقليلاً ما قرأوا وقليلاً مارأوا . كانت 
التلال المحيطة بفلورئسا تضرب من حولهم نطاقاً وتقوم لأبصارهم وأذهانهم 
أفقأ . فما كانوا يعرفون غير مدينتهم والكتاب المقدس وبعض شظايا العاديات 
التي كانوا يدرسوئها مشغوفين معترّين بها . 


فأجاب الاسئاذ «الريغي» : 

- أصبت . ولم يكن يشغل بالهم إلا استخدام خير الطرق واتخاذ مثلى 
الوسائل . فكانت أذهانهم منصرفة بكليّتها الى إعداد الأذهان وسحق 
الألوان . وأدرجوا في عداد النابغين ذلك الرجل الذي ابتكر لصق النسيج على 
إطار . وكائت لكل استاذ طرقه ومعادلاته في تركيب الألوان على قواعد 
يعنى بها بكتمائها جهده . 

فعاد «دي شارتر» يقول : 

لم يكن أحد في ذلك الزمن الهنيء يخال مطلقاً وجود الابتكار الذي 
نحن اليوم شديدو التعلّق به والتلقف عليه . فكان التلميذ يدأب في تقليد 
معلمه والنآسي به وبكل مايطمح اليه أن يحاكيه ؛ وبذلك كان يختلف عن 
سواه دون قصد منه . وما كانوا يشتغلون حبَّأ بالمجد أو طلباً للشهرة بل 
حبّا بالحياة وطلباً للكفاف . 

فأجاب «شولت» ؛ 

- لقد كانوا على صواب فليس خير من العمل في طلب الرزق فاستطرد 
دي شارتر» في الكلام ' 

- ولم تنكن الرغبة في تخليد ذكرهم تقع منهم قط في بال أو تعكّر عليهم 
صفو البال . ولمّا كائوا لايعرفون شيئأ عن الماضي كانوا لايفكّرون في 
العمقتيل . فأحلامهم محصورة في الحاضر لاتعدو أَيَامهم . وكانوا يبذلون 
جهدهم في إجادة عملهم ٠‏ وقلّما يخطئون لأنهم كانوا دعا يرون الحقائق 
التي يحجبها عنا ذ كاؤتا... . ' 

وفي غضون ذلك أخذ «شولت» يقص على «مدام مارميه» حديث 
زيارته في الصباح للأسيرة الفرئسية سليلة البيت المالك ؛ ٠‏ التي أعطته 
«المركيزة دوريو» خطاب تقدمه اليها . وكان يلتد أن يفهم سامعيه من 
طرف خني أنه ؛ وهو الغجري جواب الآفاق . قد استقبل من لدن هذه الأميرة 
الملكية التي ما كان «المس بل» ولا «الكوئتس مارئن » لتحظيا بشرف 


المغول. بين يديها ٠‏ وهي التي يباهي الأمير «البرتئلي» بأنه قابلها يوم في 
إحدى « التشريفات»١!‏ 

فقال الأمير : 

- إنها شديدة الورع ليم 

فقال «شولت» : 

- إن نبالتها التي مزاجها البساطة تستحق الإعجاب . فهي تعيش في 
كغدرها متحوطة ورجال الشرف وسكداتة #قتويدة القميتك باذ اب السلولق. . 
وئراها تكمّر عن علو مكانتها وشرف محتدها بأن تذهب صبيحة كل يوم الى 
كنيسة القرية تغسل بلاطها المحفور المقلوب من ارثياد الدجاج لها بيئما 
يكون الخوري جالساً يلاعب الشمّاس بالورق لعبة «البصرة»١5‏ 20 

وانحنى «شولت» يقلد » وبيده فوطته , الأميرة الغستالة وهي جالسة 
القرفصاء!...ثم رفع رأسه وقال في وقار : 

وبعد وقت مناسب قضبيته منتظرأً في سلسلة من الصالونات أذن لي 
بالدخول.عليها وتقبيل يدها . 

ثم سكت فسألته «الكوئتس مارثن » بلهفة : 
- ويعد » فما قالت لك هذه الأميرة الفائئة بما هي عليه من نبالة 
وبساطة ؟ ْ 

فقال «شولت» : 

- قالت لي «أزرت فلورئسا ؟ إن الثقاة أكّدوا لى أنه قد فتحت بها منئذ 
عهد قريب حوانيت ذات بهاء » وأنها تئار في الكمياى ريون اميه 
الكهرباء! » . 

ثم قالت لي :« هنا صيدلي ماهر لا يبزه 0 
النمساويّون » فقد ألصق على ساقي لصقة مئذ سثّة أسابيع لم تقع 
الآن١»‏ . 


. هذا نص الكلمات التي تكرمت الأميرة «ماري تريز»فوجّهتها الى . 


فب بع أينها العظيمة الساذجة! بغ بخ أيّتها الفضيلة المسيحيةا بع بع 
ياددة القلايى لويس [١بالفسدى‏ مويك الصعييا! أمني] الساسية المعريداً 
ع بع 

فالكسنيك «الكونتئس مارتن» ورأت أن «شولت» يتهكم ولكنه دفع 
عن نفسه محتدا مصرأ على أنه جاد . فعتبت «مس بل» على صديقتها » 
وقالت إن من طباع الفرنسيين حملهم القول دوماً محمل المزاح . 

ثم عادوا يخوضون حديث الفنون التي ذكرها في هذه البلاد يعطر 
الأجواء ويستئشق مع الهواء... 

فقالت «الكوئتئس » : 

أمَا أنا فلستث من المعرفة بحيث أعجب «(بجيوثو)» ومدرسثه ولكن 
تدهشني من أعمال القرن الخامس عشر شهوانية الفن الذي ينعت بالفن 
المسيحي ٠‏ فلم أجد ورعاً وعقة الآ في أشكال المصوّر « فرا انجليلو» . على 
أنها أيضياً بديعة تستهوي المشاعر والنفوس . أمَا مابقي من الصور التي تمكّل 
العذارى والملائكة فعنئدي أنها شبقة ملاطفة وأحيائاً فاسدة متكلّفة » وليت 
شعرى أي شيء من الوحي اياي فى سدور أولئك المجوس ذوي الجمال 
الأندوي ' أو في صورة ذلك اللي «سيبا ستيان » الذي يتخايل مزهواً 

بنضبرة شبابه . 

00 «ودي شارت» إنه على رأيها » وأنهما كلاهما على حق فقد 
كان «سافونا رولا»0') يرى رأيها ٠‏ فأفتى بإحراقها كلها إذا لم يجد من 
العفاف شيئاً في صورة ما من تلك الصور الفئّية » وقال دي شارتر 

ِنَا نرف في فلورئسا على عهد الملك العظيم «مائفريد » الذي كان 
نصف مسلم ؛ رجالاً قيل أنهم من أتباع «أبيقور» » بحثوا في التدليل على 
عدم وجود الله . واحتقر «جيدو كفالكائتي » الشاعر الفلورنسي الجميل 


)١(‏ جيروم «سافونارولا » 509003015 واعظ إيطالي حاول أن يؤمتس في فلورنسا حكومة تيوقراطية فأخفق 
وأحرق بتهمة الإلحاد (؟201١ )١658-‏ 


أولئك الجهلاء الذين يؤمنون بخلود الروح ٠‏ ويُعزى إليه قوله ؛ «إنّ موت 
الرجل كموت الدابة سواء بسواء » وفيما بعد ذلك اكفهرٌ جو المسيحية 
عندما بُعث إجمال الأثار القديمة » فلم يكن المصوّرون الذين يعملون في 
الكنائس والأديرة اعفاء ولا أتقياء وكان «بروجان 01 لهذا معثرفاً 
بإلحاده . 

فردت عليه ومس بل» بقولها ؛ 

- نعم » لكن قيل أن الحقائق السماوية لم تستطع أن تخترق رأسه 
الجاف لأنّ جمجمئه كانت سامكه... وكان صارماً ببخيلاً غارقاً في الماديات : 
ولم يكن يفكّر الا في شراء الببوت . ظ 

فأخذ الاستاذ «الريغي» على كاهله الدفاع عن «بطرس فانوتشي » هذا 
الذي ينعت « ببروجيان » ٠‏ فقال : ٠‏ 

- إنه كان رجلاً مستقيماً . وأخطأ رئيس دير «جزواتي » الفلورنسي إذ 
لم يفق به ؛ فهذا القس كان يزاول صناعة لون اللازورد بسحق أحنجاره 
المجدّفة » وكان حجر اللازورد هذا يساوي في ذلك العهد وزئه ذهباً » وكان 
قستنا قد استكشف طريقة سرية لإعداد هذا اللون فهو عنده أغلى من 
الياقوت الأحمر والزمرّد الأخضر ؛ فطلب الى «بروجان» أن يزخرف أروقة 
ديره » وتوثّم العجب العجاب بفضل جمال اللون اللازوردي أكثر من فضل 
مهارة المصوّر . وبيئما كان الفثان يصوّر سيرة المسيح على جدران الرواق ٠»‏ 
كان رئيس الدير بجائبه ممسكأ بالمسحوق الثمين في كيس مدع 
غمضة عين . 

فجعل « بروجان » يأخذ من الكيس ويغطس 2 المغطاة بالدهان في 
كأس من الماء قبلما يكلس الحائط بها وذلك على عين القس رئيس الدير . 
ولمّا رأى الأب الصالح أنّ محتويات كيسه سرعان ماأخذت في النفاد » تأوّه 


)١(‏ مصور إيطالي من أساتذة المصور الشهير «رافييل» وصور الصور الدينية بشامصة اولعجت روج رد 
(1055-115) 


من كبد حرى وصاح :يا يسوع! يا رب الطف! ما أكفر مايلتهمه هذا 
التكليس من حجر اللازورد!» . 

ولمّا اتتهت عملية الزخرفة : وأخذ « بروجان» من رئيس الدير أجره 
المتّفق عليه ٠‏ وضع في يده كيساً من المسحوق الأزرق ..وقال له : «هذا لك 
ياأبي » فإنّ لونك اللازوردي الذي أخذته على فرشاتي قد رستب في قاع 
كأسي ٠‏ وكنت أستقطره منها يوميّاً » وهاأنذا أعيده اليك ٠‏ فتعلّم الآن الوثوق 
بالناس الطيّبين! » . 

فقالت «تريز» : 

لا أرى شيئاً خارقاً في أن يكون « بروجان» على حرصه وببخله رجلاً 
أميناً فليس النفعيّون وحدهم أقل الئاس ذمّة وورعاً » فثمّة كثيرون بخلاء على 
أنهم أمناء . 

فقالت «مس بل» ؛: 

- طبعاً يا عزيزة! إن البخلاء لن يديئوا لأحد بشيء ٠‏ على حين أن 
المسرفين راضون كل الرضا بتراكم الديون عليهم , وقلما يفكّرون فيما 
يملكون ٠‏ وأقل من هذا القليل فيما هم به مدينون . ولم أقل ٠‏ إن «بطرس 
فانوتشي » (بروجان) كان رجلاً غير أمين ٠‏ بل قلت أن له رأساً جافاً » وأنه 
كان يشتري من البيوت الكفير . وأجدني مغتبطة حقّاً بمعرفة أنه أعاد 
مسحوق اللازورد الى رئيس الدير . 

فقال «شولت» : 

أَمّا وقد كان « بطرسك» غنيّاً كنا كان عقا هليه أن يفيك توق 
اللازورد الى صاحبه . ففرض على الغني أن يكون أميئا » وليس على الفقير!.. 

وعندئذ جاء كبير خدمة المائدة فقلام الى «شولت» طسقاً من الفضة » 
فبسط الشاعر يديه وتلقّى الماء المعطر المصبوب من إبريق هو وعاء مفرغ 
فضي ؛ أدارتهما «مس بل» على مدعوّيها بعد الفراغ من الطعام كما جرث 
العادات القديمة . 


فقال «شولت» : ' 
انو أفسل يدي ممّا تفعله « الكونتس مارتن » أو مما قد تفعله , 
سواء بكلماتها أم بأية كيفية أخرى... .! ظ 

كم نوس يتاع لواف لاو تور لاقي ترقت لاد ة مستتئدة 
الى ذراع الاستاذ «الريغي ) . 

وبيئما كانت القهوة تقدم للأضياف في بهو الإستقبال : الك ومسل 
بل» : ش 
- لم القضباء علينا بأحزان المساواة الهمجية يامسيو «شولت» ؟ إن ناي 
الراعي «دافئيس » ماكان ليخرج أنغامه الشجيّة المؤتلفة لو أنه صنع من 
سبعة عيدان من الغاب متساوية في الطول . ْ 

أراك وماتيغي إلا أن تفسد تلك النغمات المطربة على السيّد والتبّاع 
والارستقراطي والصئّاع... فيالك من همجي يا مسيو «شولت»! أفتدحو على 
الفقير ولا تعطف على جمال الله ؛ فتدعه مجرداً عارياً متألماً باكياً ؟1 إن 
قولك بإبعاد الناس عن تباين طبقائتهم بين وضيع وعظيم يجعلك بمثابة عدو 
للأغنياء والفتراء على حدٌ سواء » إنه يجعلك عدو البشرية جمعاء! 

فأجاب « شولت» وهو يحلّى قهوته بقطعة من السكّر : 

أعداء البشرية! كذا أسمى الرومانى الغليظ القلب المسيحيّين الذين 
علّموه المحبّةا ١‏ 

وفي تلك الأثناء كان «دي شارتر» جالساً الى « الكونتس مارتن» 
يسائلهما عن أذواقهما في الفن والجمال , مؤيّداً ؛ موصياً » مشجّعاً ؛ مستقيراً 
إعجابها أحياثاً بمبادهة رفيقة. ...يريد أن ترى في كل شيء مايرى وأن تحب كل 
ما يحب . ثمَ أرادها على أن تذهب الى الحدية يقة في فجر الربيع البستام » ورآها 
سلفا بعين بصيرته على الشرفات الكبيرة ؛ وسبق فشاهد الئور يزهو ساطعاً على 
نحرها مداعباً شعرها . وظلّ شسجر الغار يظلم قليلاً على حور عينيها وخيّل اليه أن 
« فلورنسا » بأرضها وسمائها لم تخلق إلآ لتكون زيئة هذه الشابّة الغيداء . 


ثنى على بساطة ملبسها ومعارف وجهها وتأنّقه » وحسن تثتيها 

ورشاقتها ؛ وأعجب بالخفة الخلآبة التي تصدر عنها كل حركاتها , وقال أنه 

قد أحبّ فيها حتّى أثوابها , تلك الأثواب الحيّة : الرخيصة الرقيقة , 
الفضفاضة ٠‏ الروحية ؛ التي نادراً مايراها المرء » ولايمكن أن ينساها حين 
يراها . اا 0 
ومع أن «تريز» كانت مدللة وطالما سمعت ضروب المنديم والإطراء 
لم تسر قط سرورها بهذا الثناء . وكانت تعرف أنها تتقن زينتها إتقاناً تامأ : 
ولها ذوق جريء على أنه صائب سليم . غير أن أحداً لم يمتدحها قط في 
هذا , ماخلا والدها » امتداح خبير.. . وكانت تعتقد أن الرجال أهل لتقدير أثر 
الغياب السطحي دون فهم تفاصيله الدقيقة . ومنهم من يقال إنهم يفهمون 
الخرق المهلهلة ؛ وهؤلاء تقروها وأثاروا اشمئزازها بما هم عليه من خنوثة 
وذوق مشكوك فيه . وسلّمت بألا تجد ملبسها يقدّر قدره إلآ من النساء. 
اللواتي كان حكمهن معوجّاً مزوراً خباثة وحسداً . أمَا إغجاب «دي شارتر» . 
النتى .قو | فجاب رجن فقت ادفقدها ويتيفا ب ركديات لبانوراقيي: 
مغتبطة . ولم يخطر لها قط اعتبار ذلك إفراطاً في المودة كاد يكون دون 
حيطة » فقالت ١٠‏ . : 

اكت تعنى إذأ بالهندام يا يأ « مسيو دي شارتر» ؟ . ْ 

كلا . إنه قلّما. يْنظر اليه . فما إن تزال النساء اللواتى يتقرة ملنسيق 
ويحسن زينتهن : حقّأ معدودات حثّى في هذا الزمن الذي أصبح النساء يجدن 
فيه الملبس إجادة فعلية لعلّها أحسن منها في أي وقت مضى . ولم يكن. 
يعجبه رؤيتهن سائرات أسراباً ٠‏ لكن كان يشعر بعرفان الجميل نحو المرأة 
التي تمرّ أمامه عادلة القوام متّزئة الخطوات حتى كأن خطواتها نغمات... 

وعشّب على ذلك , وقد رفع قليلاً من صوته , قائلاً ٠‏ . 

- لايسعني أن أذكر المرأة التي.تعنى كل يوم بتبرجها وزينتها دون أن 
أفمّر في الدرس الذي تلقيه عليئا نحن رجال الفئون . فهي لميقات قليل 


ترتدي ثيابها وترجّل شعرها ؛ وتلك منها عناية غير ضائعة . فعلينا أن نحذو. 
حذوها فنزيّن الحياة دون تفكير في مستقبل الأيَامِ . وما الرسم والحفر 
والكتابة للأجيال القادمة سوى محض من سخف الغرور ؟ 

فسأله الأمير «البرتئلي » ٠‏ 

' - وما رأيك يا مسيو «دي شارتر» في قميص لمس بل بلون الأرجوان 

ذي أزاهير من فذيّة واستبرق ؟ 

قال «شولت») : 

أمَا أنا فأقل ما أكون عناية بالمستقبل الأرضي حتّى لقد دوّنت أبدع 
أشعاري على ورق السجاير . فهو سهل العطب.سريع التلف لايبقي على شعري 
ولايذر الآ نوعاً من البقاء المعنوي... ْ 

وفخر بهذ الظهور بعدم العناية بمنشآته.. . وإن كان لا مرية في أنه لم 
يفقد سطراً واحداً مئها . وكان «دي شارتر» أشد إخلاصاً . فلم يكن راغباً 
في خلود الصيت ٠‏ 

فلامته ومس بل» على ذلك بقولها : 

-لكيما تكون الحياة عظيمة موفورة يا مسيو «دي شارتر » أرى أن تضم بين 
دفتيها الماضمي والمستقبل معاً . فعليئا أن ننظم أشعارنا وتخرج أعمالنا الفئية على 
ذكرمن أولئكالذين ماتواعنًا »ناظرين الى الأمام »الى أولئك الذين سيأتون 
بعدئا ويقتتفون أثرنا ؛ وبذلك نشترك فيما كان ٠‏ وفيما يكون » وفيما سيكون , 
ألست ترغب يامسيو «دي شارثر » فى الخلود! فحذار لئلا يستجيب لك اللها... 

فأجاب : ْ 

حسبى أن أعيش أيذباً لحظة أخرى من دهري . : 

واستأذن في الانصرف ؛ واعدا بعودة باكرة في الفداة ليصحب 
«الكوئتس مارثن » الى معبد. («برائكائشي . ١‏ 


. بعد ساعة ٠‏ في حجرة مؤتّبة على أحدث طراز ؛ مزدائة الجدران بنسيج 
موشتى بصور أشجار ليمون تحمل ثماراً ذهبية كبيرة الحجم فكوّنت ضرباً من 
الغابات الشيطائية الخرافية » كانت «تريز» مضطجعة ورأسها على 
الوسادة » وقد ألقت فوقه ذراعها العارية الجميلة » واستسلمت فى ضوء 
المصباح لأحلام ومرّت أمام عينيها بلا اتتظام » صور حياتها الجديدة . 
فرأت «ومس بل» وأجراسها وتلك الأشكال الخفيفة كالظلال » من السيدات 
والفرسان في عزلة وبلا مبالاة لما حولهم من المشاهد الدينية » أو بالحري 
يغلب الحزن عليهم وينظرون الى القادمين اليهم ٠‏ على أنهم أكثر مايكوئون 
أنساً وانشراحاً بما هم فيه منسبات ساحر . ثم رأت «تريز» المساء في 
«فييزول» والأمير «البرتنلي » ٠‏ والاستاذ «الريغي » و«شولت» , والحديث 
الحار واللعب الغريب بالأفكار » وأخيراً «دي شارتر» يرئو بعينين يتألق 
فيهما الشباب ؛ وله محيا يغلب عليه الوهن ٠‏ وهيئة افريقي لبشرته السمراء 
ولحيثه المدبَبة... 

وذكرت مخيلته الفاتئة 0 الغنية ل تنه 
قبل ٠‏ وجاذبيّته التي لم تعد تستطيع مغالبتها أو مقاومتها وقد عرفت لأول 
وهلة أنه أوتى موهبة الإرضاء والآن عرفت أنه أراد أن يعجب . فاهترّت 
اعطافها طرباً لهذه الفكرة : وأغمفبت عينيها كأنما أرادث لتحتفظ بها . ثم 
اتتفضيت فجأة , وأحسّت فى أعماقها نفسها صدمة صمّاء وألماً حاداً . 
وقامت أمام ناظريها رؤيا مباغتة غير منتظرة , فتمقّل لها عاشقها في الغابة 
يتأبَط بندقية . وكان سائراً بخطوته الثابتة المنتظمة في طريق طويل . فلم 
تستطع أن تتبيّن وجهه وساءها ذلك . وذهبت عن نفسها موجدتها عليه 
واسثياؤها منه . بل أنها الآن عادت مستاءة من ذات نفسها . وكان «روبير 
لومنيل» ‏ فى الرؤيا ‏ سائراً فى سبيله ؛ لا يلتفت ولا يلوي ؛ ماضياً دوماً 
قدماً » حتّى صار نقطة سوداء فى الغابة الموحشة . فشعرت أنها عتفت عليه 
وكانت جد قاسية إِذْ تركته دون كلمة وداع »بل دون كتابة خطاب . وقد 


كان نحبيبها : ٠‏ حبيبها الواحد الذي لم يكن لها قط حبيب سواه » فقالت في 
نفسها : «لابلا أن يشقى بسببي » ثمّ مالبث أن سكن روعها وإطمأن قلبها . 
إنه قد أحبها ٠‏ على أنه لم يكن قوي الحس: . كما أنه لحسن الحظ غير سريع 
0 والتعذيب : «إنه يصيد ؛ وهو بصيده سعيد! ولعلّه الآن م «دي 
|... التي هو معجب بها...» . ظ 

> | واستردت رباطة جأشها اأملكت نفسها مزة أخرى الى 
أفراح فلورنسا ومداعباتها... 

وذكرت صورة «هرقل» الصغير في أحد النشاشة بن امت اراد 
بولا يولو» وكانت قد عرضت عليها ولم تحفل بها واستحسنها «دي 
شارتر» » وقال عنها إن الرائي يرى فيها فن «ليوناودو دافدشي » لأن 
المصوّر أودعها شعوره وحسته وروحه وئفسه . 

ففي تلك اللحظة ذكرتها » وأسفت على أنها لم تقدر ها قدرها بادئاً كما 
يجب , وشعرت بالتلّف على مشاهدتها ثائية . وعلى هذه الرغبة أطفأت 
مصباحها وراحت في سبات.. . 

وعند الفجر , حلمت بأنها لقي «روبير لومنيل» في كئيسة خالية , 
وكان يرتدي معطفاً من الفرو لاعهد لها به , فانتظرها . لكن جمعاً من 
الرهبان والمضلين ظهر بغتة فحال بينهما » فلم تعلم ما جرى له » وعجزت عن 
تبيّن وجهه ء فتيرّمت بذلك » ولمّا استيقظت سمعت عند نافذتها المفتوحة 
صيحة ذات نغمة واحدة منّسقة صغيرة حزينة... ورأت فى الفجر اللبنى خطافاً 
طائراً.. وعندئذ ٠‏ بلا سبب ولاعلة » بكت وأراقت على نفسسها الدمع 
الهتون . 


١١ 


بكرت ٠‏ وسرّها أن ترتدي ثيابها بعناية . وكانت غرفة زيتتها إحدى 
عجائب «مس بل» المستظرفة : بخزفها ذي الطلاء الخشن ٠‏ وقواريرها 
النحاسية الكبيرة » ومربّعات بلاطها المصنوع من الصيني «فايّئزا » , فما 
كان أشبهها بمطبخ ٠‏ ولكن مطبخ شيطان لاإنسان! 

وبيئما وصيفتها ترجّل لها شعرها ٠‏ سمعت «دي شارتر» و «شولت» 
تحت نافذتها يتحدثان . فأفسدت كل مارتّبته الوصيفة » وأبدت بجرأة منبت 
الشعر من عنقها الذي كان جميلاً . ثم ألقت نظرة لاسام في 
الغراة #تودزلت: الى الستان.. ..١‏ 

وهئاك » في الروضة المظللة بأشجاوالسرو ب كائيا.- مقبرة هادئة , 
كان «دي شارتر» ينظر الى «فلورئسا » ويردد أشعاراً من نظم «دانتي» ؛ 

«في الساعة التي يكون فيها روحنا أشق اجتناباً للجسد» , ' 

وبقربه «شولت» جالس على السور » متدلي الساقين ‏ وأنفه طيّ 
لحيته كرا بطو رجاو انام عو سابوط ٠‏ عصا جوّاب 
الآفاق! 

فردد «دي شارثر» كلمات النشيد : 

«فى الساعة التى يكون فيها روحنا أشد اجتتئاباً للجسد وأقل اختبالاً 
بالفكر » يكاد يكون الها في رؤاه.-» . 
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فأقبلت متهادية تمشي الهويناء تحث مظلّتها » في ثوب بلون الذرة , 
وكا #تمقيا شع القحاء الشبعيفة كور عميينة يا فتاه .+ لستاما ردق 
شارتر» تحية الصباح مبتهجاً » فقالت : 

سمعتك تردد أشعاراً أجهلها » فلست أعرف من شعراء الطليان غير 
«متاستازيو» ٠‏ لأن استاذي الذي علمني الايطالية كان يعجب به كثيراً ٠‏ ولم 
يكن يحب سواه . فما هذه الساعة التي يكون «الروح فيها إلهيّاً في 
رؤاه» ؟ ؟ 

إنها مطلع الفجر ياسيّدتي ؛ أو قد يكون أيفباً فجر الإيمان أو الحب... 

فقال «وشولت» إنه لايظن الشاعر قد عنى بكلامه أحلام الصباح التي 
تدرك عند اليقظة تأثيراً قوياً وأحياناً أثرأ أليمأ » وهي لاتعد منفصلة عن 
الجسد . على أن «دي شارتر» لم يردد هذه الكلماث إلا في حالة التجلي 
التي عرته لدى مشاهدته في ذلك الصباح منظر الفجر الذهبي فوق الروابي 
الشعراء... 

وكان مايأتينا ليلاً في نومنا من رؤى موضع حيرته منذ بعيد . فوصل آخراً 
الى اعتقاد أنها تأثيئا »لا ممّا يشغل أذهائنا سحابة نهارنا أكثر من كل شىء 
ولكن »على الضد من ذلك , من الفيكر التي ننبذها ونتأى بجائيناعتها  .‏ 

وعندثذ تذ كرت «تريز» حلمها في ذلك الصباح بالصائد الفبال في 
طريق الغاب المغول.. ظ 

قال «دي شارتر» :. 

- أجل ٠‏ إِنَا نرى في الليل الأثار الحزينة لما أهملناه في الصحو . وطالما 
كان الحلم انتقاماً لأشياء بخست أو عتاباً على خلائق هجرت . ومن ههنا 
تجىء مباغتة : وأحيائاً كابة . 

٠‏ فظآت لحظة صامتة تفكّر . ثم قالت ؛ 
- قد يكون ذلك حثّا . 
والنفتث مشوقة الى « شولت» فسألته أأتمّ حفر وجه «البأساء » على 


يد عضاه . لكن «شولت» رغم أنه قد عرف في وجه «البأساء » صورة 
«العذراء ٠‏ وسره إطلاق هذا الاسم عليها حثى لقد أنشأ رباعية لتكتب. 
تحتها » وقبل أن يلقيها... 

فاستندت «تريز» كما فعلت يوم وصولها . الى سور المشرف », 
ونظرت الى بعيد » باحثة فيما وراء أقيانوس النور عن قمم «فالمبوروزو» 
التي تكاد تكون كالعهن المنفوش 

وكان «دي شارتر» يلحظها » فخيّل اليه كأئه رآها لأوّل مرة » فمثل هذا 
الحسن الظريف البديع قد استكشفه على محياها الرقيق الذي وإن خططه 
جهد الحياة والفكر ٠‏ لم يسلبه بهاء الفتوة ولا سنا الصبوّة . أمَا الضياء الذي 
كانت تحبّه » فقد سنثتر قصورها وزاد جمالها . وكائت فاتنة فعلاً » وضيئة 
المحيا » وقد استحمّت في ذلك النور الفلورنسي الناعم الذي يعرّز الأشكال 
الجميلة ؛ ويغذو الأفكار النبيلة » وكان على خديها الأسيلين وردتان : وفي 
حدقتيها الممزوج لونهما الرمادي باللون السماوي ٠‏ ضحكتان . فإذا تكلمت 
أشرق بياض ثناياها الناصع ؛ فكائت له عذوبة حارة تصلي الفؤاد . 

وبلمحة منه قدّر تقاطيع غصئها الرطب كافة ؛ من صدر ناهض » وثدي 
ناهد » وخمبر وأهن » وردف مقوّس مهيل . 

وكانت قد أَحْذت بيسراها مظلّتها : وبيمناها المتجرّدة من قفَازها 

وكان لدى «شارئر» ميل ؛ بل شغف ؛» بل جئون بالأيدي الجميلة.. 
وكان يرى أن في اليد روحاً » ولها سمة وسحنة ناطقة كالمحيا... وقد سبته 
يدا «تريز» وفتنتاه , لأنهما كائتا يدين شهوانيّتين روحائيّتين معاً . وظهرتا 
له كأئهما عاريّتان تشويقا وإغراء . فعبد أصابعهما الدقيقة والأنامل , 
وأظافرهما العتابية » وبشرتهما الرقيقة المخططة بسطور أنيقة كالنقوش 
العربية الصاعدة عند أسفل الأصابع نحو العقد بلطف واتّساق... فظلَ يحدّق 
بيدها مبهوتاً مفتوناً حنّى ضمّتها على مقبض مظلتها . 


وعندئذ جاء خلفها قليلاً » عاد ينظر اليها ء الى نصفها الأعلى » 
وذراعيها الجميلتين العبلتين , وفخذيها الغنيّين المسبوكتين » وكعبيها 
الدقيقين الملفوفين . فبهذا » وبشكلها الجميل كلّه : رافته وأعجبته . قالت ٠‏ 

- أليست تلك البقعة السوداء التى هناك فى حدائق « بوبولى » يامسيو 
دي شارتر ؟ ني رأيتها منذ سئوات ثلاث , بأشجارها الكبيرة الحزيئة . 

وكانت الدهشة تغلب على «دي شارتر»لدى رؤيتها متفكّرة أو سماعها 
متكلمة . وكأئما أنغام صوتها الجليّة الرئّائة لم تطرق سمعه من قبل . 

فأجابها بما عرض له من كلم . وابتسم جاهداً محاولاً إخفاء ثورة 
عواطفه وهيجة لواعجه . لقد عاد مبلبلاً مرتبكاً . فلم يبد عليها أنها لاحظت 
ذلك ؛ بل بدت علييها علائم الغبطة . فذلك الصوت العميق الذي غطاها 
وأعوزها قد لاطفها دون علم مئه وعزّزها... ظ 

ففاهت مثله بكلمات عاديّة : 

ياحبّذا المنظر الشائق والجوّ الرائق! 


١ ؟‎ 


كانت « تريز )في الصباح ملقية رأسها على وسادة مطرّز عليها شعار 
على شكل الجرس ٠‏ تتأمّل فيما رأته من نزهاث أمسها : من العذارى 
الجميلات المصوّرات محوطات بالملائكة : أو الأطفال.الذين لاعدد لهم 
مصؤرين أو محفورين ٠‏ وكلهم جميل وكلهم جذل وكانوا يغون بسذاجة في 
شوارع المدينة أهازيجهم . وهئاك , في معبد «برانكائشي » المشهور وأمام 
تلك التصاوير المنقوشة على الجص الأبيض , الشاحبة الساطعة كأنها فجر 
إلهي ‏ حدثها عن المصوّز الفلورئسي «مازاتشيو» حديثاً طليّاً حماسياً حنّى 
خالت أنها ترى الشباب ؛ استاذ الأسائذة ؛ واقفاً يستمع مفتوج الفم قليلاً 
أزرق العينين مأخوذا مشدوهاً... وشغفتها عجائب ذلك الفجر الذي هو أبهى 
من النهار الصباحي... . وكائت ترى في «دي شارتر» روح تلك الأشكال 
الشائقة وعقل تلك الأشياء الرائعة... . فإنها بدي شارتر وفى دي شارثر قد 
فهمت الفن والحياة ولم تكن مشاهد الحياة تروقها الآ بقدر ماكانت تروقا 
فكيف نما ذلك العطف والوجدان وحدة الحسن بيئهما ؟ لم تعرف تماماً . في 
البدء حين أراد « بول فائس » تقديمه اليها لم تجد من نفسها رغبة في 
معرفته , ولم تتسلّف شعور الميل إليه » وذكرت تماثيل البرئز الجميلة 
وأشكال الشمع البديعة الممهورة باسمه التي لفتت نظرها في صالون «شان 
دي مارس» وعند «دوران رويل» . على أنها لم تنصور قط أنه يمكن أن 


يكون مستميلاً أو جذابأً أكثر من غيره من الفتائين والهواة العديدين الذين 
طالما د عتهم الى مائدتها + فليا راقة أكتركة والت اليه . وصحث 
عزيمتهاعلى اجتذابه والاكثار من رؤيته ٠‏ وفي الليلة التي تعشى عندها فيها 
تبيّنت أن ميلها اليه كان ضرباً من الميل العقلي النبيل الذي سرّها وأرضى 
كرامتها . ولكته لم ينشب أن ضايققها نوعا ما . فقد ضاقت برؤيثه شديد 
الإنكماش والتحفظ » مشغولاً بنفسه ؛ عاكفاً على ذاته كثيراً ٠‏ منصرفاً عنها 
غير معنئ بها إلآ يسيراً . فودت أن تجد الى لمس قلبه سبيلاً . وعلى هذه 
الحال: غير الرائنية , المنكسة بأسباب أخر “وصعورها يوتحدتها في 
الوجود ؛ قابلته ذات مساء أمام «متحف الأديان » فحداثها عن «رافئا » 
والملكة التي استوت في ضريحها على عرشها المصنوع من ذهب ٠‏ ورأته في 
ظلام الليل رزيئاً فاتئاً بما.في صوته العذب من حرارة » وما في نظراته 
الوديعة من حنو . لكنه بتحفظه وانقباضه جعلها تحس الضيق والفيجر . 
وهاهي ذي حثى هذه اللحظة التي تماشيه فيها على مشرف القصر » ماإن تزال 
غير قادرة على اللحكم أتريد رؤيئه دائماً أم لاتريدها بعد أبداً , 

ومذ قابائه في «فلورنسا » كانت مسرتها الوحيدة أن تراه على مقربة 
لها وكتامنيةه كسا الها ,اند صل بحياتها جذابة جما أذيئلة عليها من 
تغيير وطلاوة وجدة » وكشف لها عن أفراح الفكر وأحزانه العذبة » وأيقظ 
شهوات المسرات الثي كانت فيها كامنة راقدة ؛ فعزمت ل قاطعاً على 
الإحتفاظ به ورعايته . لكن كيف ؟ ؟ لقد استبانت الصعوبات سلفاً . وعرضها 
عليها جميعها عقلها النيّر وشعورها القوي . فحاولت أن تخدع نفسنها لحظة 
من وقتها . فقالت قد يكون رجلاً متحمّساً من أهل الخيال ٠‏ تائهاً في عالم 
الأحلام ؛ غارقاً في دراسات الفن ؛ فلا يكون له جمّ الشغف بالنساء فيظل 
سائراً مثابراً دون أن يتطلّع ليكون مطالباً جائراً » لكنّها سرعان ماهرّث فوق 
الوسادة رأسها الجميل الغارق في جدائل شعرها الأشقر المتموّج الرجراج . 
ثم نبذت هذه الفكرة . فلو أن «دي شارتر» كان من غير أهل العشق لفقد 


كل فتئته لها .. ادص انرا المستفيل رادي تمان لي 
الحاضر » وذلك حمئيها , هائئة قلقة متلهفة مغمفبة العينين... ١‏ 

كذلك كانت تتأمّل في الظلمات التي كانت تشقّها أشعة النور » حين 
دخلث عليها وصيفتها حاملة رسائلها وشاي الصباح ٠‏ فميّزت خط «لومنيل» 
السريع البسيط على غلاف موسوم باسم نادي شارع رويّال » وكائت قد 
توقّعت وصول هذا الكتاب ؛ ولشل ماعجبت من صدق حدسها . شأنها وهي 
طفلة إِذْ تدهش عندما تدقق ) الساعة دقتها التي لاتخطىء معلنة ميقات درس 
الموسيقا . وكان « روبير» فى رسالته يعتب عليها » عتباً معقولاً » إنها 
سافرت دون أن تخبره أو تثرك له كلمة وداع . فما علّة ذلك ؟ وقد ظلّ منذ 
عودثه الى باريس ينتظر كل يوم رسالة منها بلا جدوى . على خلاف ماكان 
في العام الماضي إِذ كان أسعد حظا لأنه كان يجد.مرتين أو ثلاثاً في 
الأسبوع عند صحوه من نومه تلك الرسائل الرقيقة فيقة البليئة الى عد عله راسف 
على عدم إمكائه نشرهاا... 

فتلق . وخفة الى بيتها . قال ؛ 

- «ولقد بهت لسماع نبأ رحيلك ؛ واستقبلني قرينك ؛ فأخبرني أنّك 
سافرث لتمضية أيَام الشتاء الأخيرة عند (( مس بل» في «فلورئسا » طوع 
مشورته . لأنه كان منئذ حين قد لاحظ عليك الذبول والنحول » فرأى في 
تغيير الهواء ما يفيدك . وعلى أنّك لم تكوني تريدين السفر تمكّن من 
إقناعك لأنّ حالتك كانت تتفاقم وتزداد سوءاً . أمَا أنا فلم ألحظ أنَك كنت 
تزدادين نحولاً بل على الضد من ذلك كان يبدو لي أنك من المصحة 
بمكان . فغملاً على أنّ «فلورئسا» لا تعد مشتى . ولست أفهم منك هذا 
الرحيل : إنه يعذبني كثيراً . 

«فاكتبي الي من فورك ؛ إنّي أتوسّل اليك » فدعيني أطمئن... ولعلك 
تزعميئني مرتاحاً لسماع أخبارك من فم زوجك وإيداعه إِيَاي أسراره ؟ إنه 
يشق عليه غيابك ويحزنه أن تضطره واجباته العامة الى البقاء بباريس في هذا 


الوقت . وسمعت فى النادي أن هناك أملاً فى دخول الوزارة » فعجبث » إذ 
ليس من المألوف اختيار الوزراء من الزعماء» . 

ثم حكى لها حكايات صيده وقنصه... وذكر لها أنه أحضير لها جلود 
ثلاثة ثعالب أحدها بديع جداً لأنه جلد حيوان باسل أخذه بذنبه وأخرجه من 
جحره ٠‏ فارتد اليه وعفيّه في يده . وقال : « ومع هذا كلّه فالحيوان كان يدفع 
عن نفسه محقًّاً١»‏ . 

وقال إنه متضايق في باريس . فابن عمّه الصغير يريد أن ينتخب عضواً 
في النادي » ويخشى إخفاقه ؛ على أن ترشيحه أعلن ؛ فلم يجرؤ على النصح 
له بالانسحاب ٠‏ وتلك تبعة كبيرة فيما يرى كم أن الخيبة منكرة ة كريهة! 

وختم رسالته ملتمساً منها أن تكثب وتعود بلا تأخير . 

ظ فلمّا قرأت الخطاب » مزقته ببطه وألقت به في النار » ونظزت اليه وهو 
يحترق » محزونة واجمة مفكرة.. ‏ - 

أنه محق على يقين ا 1 . وشكا إذ 
كان ذا حق في الشكاية . فبم تجيبه ؟ أتطيل معه النزاع وتظل 3ه تشجئى عليه 
وتتجقم له ؟ على أن الأمر لم يعد أمر تجن وتجهّم . فإنّ موضوع نزاعهما قد 
اسع اي رما دالها اويح انها كاد ل تتذكره من تلقاء نفسها . إلا أنها 
لم تعد ترغب في مغبايقته يقنته بثاتاً. . بل على النقشيضس من ذلك كانت كثيرة 
الشعور بالشفقة عليها... أمَا إدراكها أنه أحبّها واثقأ منها مطمئئاً كل 
الإطمئنان اليها فقد حزنئها وأزعجها . أنه ؛ هو ء لم يتغيّر . فلا يزال كما 
كان من قبل . ولكنّها ؛ هي ؛ لم تعد كما كانت . لقد فرّقت بينئهما أشياء 
غير محسوسة وإن كانت قوية التقلبات الجوّية المحيية المميتة 0 

ولم تكن بدأت بعد في كتابة الرد عندما جاءت وصيفتها لالباسها 
وتزييئها . كانت مشغولة الفكر 3 نشول في نقسها لز إنه والق مي مرتاح 
البال» . وهذا أشت مافت في عضدها وعيّل له صبرها . فطالما ضايقها أولئك 
السذج البسطاء الذين لايرتابون في أنفسهم ولا في غيرهم 


ولمًّا نزلت الى بهو الأجراس وجدت.«فيفيان بل» جالسة تكتب : 

فقالت لها الشاعرة : 

- أتريد عزيزة أن تعرف ماكنت أفعل في اتتظارها ؟ لا شيء وكلّ شيء! 
كنت أنظّم شعراً! فلا مراء يا عزيزة في أنّ الشعر فيض النفس الطبيعي 
وازدهار الروح... 

فقبّلت «تريز» «مس بل» وقالت », ولقد ألقت رأسها على كتف 
صاحبتها : 

أفأنظر ؟ 

- انظري يا عزيزة ؟ إنها أشعار نظمت على طريقة أغائي وطنك 
الشائعة . 

فقرأتها «تريز» ثم قالت ' 

هذه الأبيات رمزية يافيفيان ٠‏ ففستّريها ل 

. ولم أفسترها ياعزيزة ؟ لماذا ؟ يجب أن يكون للصورة الشعرية معان 
كثيرة . والمعنى الذي تختارينه منها يكون هو المعنى الصادق في حسابك . 
على أنّ معنئّ منها ياحبيبتي شديد الوضوح ء هو أن علينا أل نتخلص 
باستخفاف ممّن وضعناه في حبّة قلبنا وجعلناه قرّة أعيننا . 


أعدت العربة ؛ فركبتاها إذ كائتا على موعد زيارة معرض الصور 
«البرتئلي» في شارع «دلمورو» . وكان الأمير في انتظارهما وكائتا على 
وعدر من «دي شارثر» للقاء في القصر . 

وبيئما العربة تجري على حصباء الطريق المرتفع الفسيح » تحدئث 
«فيفيان» حديغاً قصيراً بصوت غنائي ينبعث سروراً وانشراحاً . 

١ : فقالت‎ 

- كنت قد ذهبت يا عزيزة الى « كرمين » بصحبة «مسيو دي شارئر» 


وتركت «مدام مارميه» بفييزول . فوجدت منها سيدة عجوزا وديعة معتدلة 
الآراء طيبة الأخلاق تعرف كثيراً من نوادر كبار الباريسيّين وخاصتهم . فإذا 
جعلت تقصّها فعلت مثل طاهي «ياميالوني » حين يبعث بالبيض المقلي من 
غير أن يملّحه فيترك المملحة الى جائب الصحن . «فمدام مارميه)» سيدة 
حلوة اللسان , لكنّما الملح هناك ؛ على جنب , في عينيها! أنها ياعزيزة 
صمحن «ياميالوني » وكل يأكله على ذوقه ومشتهاه!... 

لش ما أحب «مدام مارميه»! 

فابتسمث «الكوئئس مارتن» » لكنها كانت تستشعر او 
الجو قاتماً والطرق موحشة والسائرون من الدهماء . 

قالت «مس بل» : 

- سيبتهج الأمير باستقبالك في قصره ياعزيزة! 

ماأظن! 

لم باغريرة ؟ 

لأتي لا أروقه! 

نأكدت ومس يله أذ الأمير على | الفيد 5000 المعجبين 
«بالكوئئس مارتن» . 

ووقفت العربة أمام قعبر «البرتئلي » دي القوملاة 
القاتمة حلقات من البرئز ممّا كان يتَحْدْ لحمل الشعل في ليالي العيد في 
الزمن الغابر . وهذه الحلقات في «فلورئنسا » عَم على مساكن الكبراء . 
فجعلت للقصر منظر عجرفة ومظهر غطرسة . وفي الداخل , بدا فارغا مهملاً 
كأنه غير آهل . 

فخف الأمير للقائهما وسار بهما بين قاعات استقبال غير مؤتفة » حتّى 
بلغ بهما بهو المعرض . فاعتذر بقلة إمتاع مايريان :قن السوو:نورات 
«الكونتئس مارتن» بلمحة منها أن المعرض لا قيمة له وإئه لم يكن إلآ 
مخزناً لبيع الصور المشهورة الزائفة لرجال المال كالّتي طالما عرضت على 


أبيها فكان يرفضها بخبرة المالي أكثر مما يرففبها بخبرة الفتان . 

وأتى خادم ببطاقة زيارة . فقرأ الأمير بصوت مرتفع اسم «جاك دي 
شارتر» فأدار ظهره نحو زائرتيه وظهرت على سحنته هيئة الكلوح والغضب 
المر ء تلك التي تبدو على وجوه قياصرة الرومان . وكان «دي شارتر» على 
صحن الدرج الكبير » فتقلدتم الأمير الى ملاقاته ببسمة فاترة ٠.‏ 

فقالت «مس بل» : 

د إن آنا الذي دعوت «مسيو دي شارتر» أمس الى المجىء الى قصر 
«البرتئلي » عارفة ماينشئه لك من سرور ؛ فقد أراد أن يرى رمن صورك . 

وكا «دي شارتر» قد رغب حقّاً في الحفيور ليلقى «الكونتس 
مارثن » . 

وكانت «مس بل» تفتّي الأمير ألحائاً عن صور أولئك الشيوخ 
والعذارى الذين هقّت الرياح بغيابهم الزرقاء فرفعتها... 

ودئا «دي شارتر» من «تريز» كمد متهيّح الأعصاب .» قائلاً لها 
فسا : ظ 

هذا المعرض مخزن أودعه تجار الصور في العالم من أقصاه الى أقصاه 
نفاة مخازئهم ٠‏ وهنا يفلح الأمير في بيع ما استعصى على اليهود أن يبيعوه... 

وسار بها الى صورة «العائلة المقدّسة ‏ عائلة يوسف النجّار» ٠‏ وكانت 
مدروفة عل تصبع نعل بالشفيل اشر رضي هامشها احم فكي 
انجلو» وقال : 

- رأيت هذه الصورة عند تجار الصورة بلندره وبال وباريس . ولمّا 
أعياهم أن يحصلوا منها على الخمسة والعشرين «بنتواً» التي تساويها , 
عهدوا الى آخر سلالة «البرتنلي» أن يحصل منها على خمسين ألفأ من 
الفرئكات!!! 

وإذ رأهما الأمير يتهامسان وحزر ما كانا انا يقولان دئا مئهما متلطفاً 
متعطناً قائلاً : 


- توجد من هذه الصورة نماذج طبق الأصل معروضة للبيع في كل 
مكان . ولست أؤكد أن هذه هى الأصلية . لكنّها كانتب دوم موجودة عند 
عرقي مروالقها رين حار «ميكيل انجلو» سر 
أن أقوله . 

وعاد الأمير الى «مس ل التي كانت تبحث عن صور الفثائين 
الأوائل . 

وضاق صدر «دي شارتر» . وكان من أمسه يفكّر في «تريز» وقد 
حلم بها سواد ليله واشتغل في حلمه بتصويرها وها هو ذا الآن ألفاها شائقة 
ولكن من وجهة أخرى ؛ مشتهاة الى حد لم يحلم به في رؤى الليل » فشكلها 
الهيولي القوي له جاذبية لا تغالب ولاتقاوم ٠‏ وروحها المكنون الخفي أشد 
موف وخفاء فلا يكشف ولا يدفع . 

وكانت مكتثبة ٠‏ فخالها غير مكترثة أو ساهية لاهية ققال في تقبس : 
إنه لم يكن عندها شيئاً مذكوراً وسيصير ثقيلاً عليها هزءأ في عينيها . 

فاغتمّ واهتاج » وغمغم بمرارة هامسا في أذنها جظ 

- لقد توقّعت ذلك فلم أرد المجيء ..فلماذا أتيت ؟ 

نتيوك من نززها ما عنادع وأدركت أنه الام يكافيا وللالك كان لوا 
حجولاً . 

هكذا أعجبها . وقد شكرت له ماكان عليه من عناء واشتهاء رأت أنها 
نفغتهما فيه » وخفق فؤادها : لكنها تظاهرت أنها فهمت أنه يأسف على 
تحمّله عناء الحضور لرؤية صور رديئة » فأجابت أن المعرض في الواقع لاقيمة 
له بتائا . وكان في جزع خشية أن يكون لم يعجبها فاطمأن : واعتقد حقاً 
أئها كانت عنه ساهية لاهية ؛ فلم تفطن لنغمة صوته ؛ أو لدلالة الكلمات التي 
أفلتت منه . فردد قولها : 

- «ولا قيمة له بتاثاً» 1 

ودعا الأمير زائريه الى الغداء سين أن 00 


فاعتذر «دي شارتر» . وخرج يقظع الصالون الكبير الخالي من كل شيء إلا 
من خُرّن مكدّسة عليها علب الحلوى الفارغة , فإذا به يرى نفسه منفرداً 
بالكوتتس مارتن . وكان قد ارتأى تجتبها فلم يعد يفكّر إلا في متى يعود 
فيراها . فذكرها بأنّ الغداة موعد زيارتها قصر «بارجاللو» وقال : 

- وقد تفضّلت فسمحث لى أن أصحبك . 

فسألته ألا يراها اليوم ممرورة كنيبة ؛ 

كلاً! إنه لم يرها كذلك ٠‏ لكنه يحسبها حزيئة نوعاً ما... 

وأضاف : 0 ظ 

- ويا أسفاً علي ألآحق لي في معرفة أحزائك وأفراحك... ؟ 

فنظرث اليه نظرة عجلى » فيها من القسوة مافيها » وقال : 

لايدور بخلدك أئني سأجعلك موضع سري » أليس كذلك؟ 


وغادرته بغتةُ عَمْدَ عَيْن . 


رذ 


في بهو الأجراس ‏ وتحت المصابيح المحجّبة الضوء الآ قليلاً ‏ جلست 
«مدام مارميه» بعد العشاء تصلّي وعلى ركبتيها قطة بيضاء .وكان المساء 
بارداً . وهناك «الكوئتس مارتن » ماتزال مملوءة العينين بما شاهدته فى يومها 
من قمم الروابي البنفسجية والسماء الصافية » وشسجر البآوط الأثري العثيق 
الذي لوى أذرعه الهائلة ومدتها على.الطريق ؛ وكانت تبسم من تعب هنيء » وقد 
ذهبث الى «شارثر يزايما» برفقة «مس بل» و«ادي شارثر» و «صدام 
مارميه» والآن »في نشوة رؤاها » وثمل ذ كريات نهارها » نسيت مشاغل 
اليومين الماضيين ٠‏ والرسائل المضجرة ؛ والعتب النائي » وخيّل اليها أن ليس 
فى الدثيا غير المعابد المنقوشة الأروقة والأبهاء » المصورة الأركان والأرجاء : 
وغير القرق ذو|كاسقوق البيوث العمراء + والطرفات الف ينها مستت فزي 
عذب التمليق والاطراء رأت منها انبئاق صبح الربيع في كبد السماء... 

وكان «دي شارتر» قد فرغ لساعته من صنع دمية صغيرة من الشمع 
للآئسة بل تمقّل «بياتريس )() وفيفيان ترسم ملائكة وقد انحى عليها 
الأمير «البرتئلى » فى رخاوة وخنوثة » وهو يداعب لحيته ؛ ويلقي على ما 
حوله كنظرات الغانيات.. 


. خُلّد (دائتي) الشاعر العظيم ذكرها في كتابه «المهزلة الإلهيّة»‎ ١18.0 -11717 فلورئسية مشهورة‎ )١( 


فقال رذاً على ملاحظة من «فيفيان بل» في الزواج والحب : 

على المرأة أن تختار » فإمًا مع رجل تميل اليه النساء فلا تكون معه 
راحة قط » وإمّا مع رجل لا تميل النساء إليه فلا تكون معه في سعادة قط . 

ققالت الشاعرة : 

وأنت ياعزيزة ؟ أي نصيب تختارينه لصديقة عزيزة عليك ؟ 

أتمنّى يا «فيفيان» أن تكون صاحبتي هائئة » كما أتمنّى لها أن 
تكون بمنجاة من الهم ؛ وهي تريد أن تكون كذلك كراهة للخيائة والشكوك 
المذلة وإساءة الظن الدئيئة . 

لكنّ الأمير ياعزيزة قال أن المرأة لاتستطيع أن تحظى بالسعادةوراحة 
البال في وقت واحد » فقولي أيّهما تختارين لصاحبتك ياعزيزة ؟ 

ما من إنسان يختار يافيفيان ؛ ما من أحد يختار . فبرتك لا تدعيني 
أقول رأيي في الزواج . 

وعندئل ظهر «شولت» 000 ولنك السائلين الذين 
يشرفون أبواب المدن القديمة! 

وكان آتيا من إحدى حانات «فييزول» حيث كان منذ قليل يلعب 
والفلاحين لعبة الورق . 

فقالت «رمس بل» : 

هو ذا مسيو «شولت»! وهو الذي يدلنا على الرأي في الزواج. ٠‏ وني 
أتوق الى سماعه كما لو كان هائفاً أوذا رأي معصوم!! فهو لايرى مائراه ؛ 
ويرى مالا نراه . فيا أيّها السيد «شولت» ما رأيك في الزواج ؟! 

فجلس ورفع سبابته » سبّابة «وسقراط» » ثم قال : 

- أتتكلّمين يا مدموازيل عن العقد المشهود ؟ بهذا يكون الزواج سراً 
دينياً . ومن هنا يحدث أنه يكاد يكون دائماً حراماً! أمّا فيما يختصّ بالزواج 
المدئي فمحض رسميّات . والقيمة التي يعلقها عليه مجتمعنا الحالي حماقة 
تضحك منها نساء الزمن الخالي . وتحن مديئون بهذا الحكم الخاطئ ؛ ككثير 


غيره ؛ لتلك الحركة التي قام بها الفلاحون , والطفرة التي طفرها رجال المال 
والقانون » واطلقوا عليها اسم «الغورة» ؛ الثورة التي تبدو جديرة بالأعجاب 
في عيون الذين ينتفعون منها ويرتزقون . وهي الام الولود لكل حماقة . 
ومنذ جيل وهى تخرج ل ا ا ل 
المغلفة الالوان')! 

فليس الزواج المدني : في الواقع وحقيقة الامو تسو تسيل كتيره 
من التسجيلات الكثيرة التي انشأتها الحكومة لتتأكد من حال رعاياها . ففي 
الحكومة المتديئة يجب ان يكون لكل فرد بطافيه ٠‏ ولهذه الطاقات كافة 
قيمتها عند ابن اللّها!! . 

اما أدبيا » فليس هذا الادراج في سجل كبير بكاف لحمل امرأة على 
اتخاذ عشيق . فمن ذا الذي يتردد في الحنْث بيمين حلفها أمام عمدة بلد ؟ 
يج إن تون المراء وعية لخيتع لذت التيصاء ٠‏ الحقيقية!ا . 

ففالت تر [ 

- لكنئا ياسيدي قد تزوجنا في الكنيسة . 

ثم عقبت أعمق اخلاصا ٠‏ 

- لست أفهم كيف يمكن الإنسان ؛ رجلا كان أ قرا لق متة اراق 
والتميبز التي يعرف فيها ما يصنع ان يرتكب هذه الحماقة الزواج:.. 

فنظر اليها الأمير «البرتنلى » متشكّكاً » وكان على حدة ذهنه لايتصور 
ان أحداً ينطق عن غير الهوى » لابداء الرأي في مسألة عامة:مثلا . فظن ان 
« الكوئنتس مارتن» قد استكشفت مشروع زواجه بمس بل فاعتزمت 
معاكسته ففكر في الدفاع عن نفسه والاخذ بثأره . فاختلس اليها النظر 
الشرر . وخاطبها في ظرف وتودد قائلا :. انك يا سيدتي تبدين دلال 
الفرنسيات الجميلات الذكيات اللواتي'يفقل لتم كاهلهن ويهيجهن . 


1 قرا سار قريب ؛ وهو علم الجمهورية الحالي . 


فالفرئسيات يعشقن الحرية ؛ ولا أرى منهن من يستحقها أكثرمنك . وأنا 
نفسي عشت زمئا في فرئسا ٠‏ وعرفت المجتمع الباريسي الائيس » وأعجبت 
به » سواء في أبهاء الاستقبال أم على موائد الطعام » وفي المحافل والملاشي 
والملاعب . لكئنا » نحن الطليان ؛ هنا بين جبالنا وئحت أشجار زيتوئنا : 
نعود الى خشونة الريف » وئرجع الى لح بلادنا القروية » فئرى الزواج 
أنشودة حب تفيض حلاوة وطلاوة  .‏ - 

وكائت «فيفان بل» تفحص الدمية التى صنعها «دي شارتر» وتركها 
على المنضدة » ثم صاحت : 

اني واثقة من أن هذه صورة «بياثريس » الناطقة!١‏ فهل تعرف يامسيو 
«دي شارتر» ان هناك أشراراً يقولون ان «بياتريس » لا أصل لها ؟ : 

فأعلن «وشولتٌ» أنه من أولئك الأشرار » فهو لا يعتقد أن «بياتريس » 
كان لهامن الأثر أكشر مما كان لغيرها من النساء اللواتي أشاد بذكرهن 
فتورا بلحب القدها- 

ولما كان «شولت» لا يحتمل سماع أي مديح غير مغدق عليه وكان 
كثيرة الغيرة من «دائتي » ومن العالم قاطبة : وكان كذلك أدبيا ازيبا : 
حسب أنه استكشف ثقطة الفيعف , فقال : ْ 

ائي أشك في ان تكون « بياتريس» عاشت في غير مخيلة أسير 
الشعراء المجدبة . وحتى في هذه المخيلة تلوح رمزأً خالصاً نقياً أو بالحري 
تعداداً حسابياً أو تمريئا فلكياً . لأن «دائتي ( ' والكلام بيني وبيتكم »كان 
طبيباً متخرجا في « بولونيا » لابأس به وهذا الاستاذ في علم الجبر قد حلم 
بالأرقام فكانت «بياتريس » زهرة حسابه » وحسب! 

ثم أشعل غليوئه ؛ فاحتجت «فيفان بل» عليه صارخة ؛ 

- صدا! لا كف مزهنا الكلام «شولتكت»عم, انك تؤلمني »ولو سمعك 
صديقنا مسيو «جبهار» لخاصمك أشد الخصام . وعقاباً لك سيتلو عليك 
الأمير «البرتئلي » النشيد الذي تعلل فيه «بياتريس » وجود الكلف فيوجه 


القمر . فخذ (المهزلة الالهية) يا «أويزبيو» ٠‏ انه الكتاب الأبيض الذي ثراه 
على المنضدة فافتحه واثل عليئنا . 

وفي المطالعة » تحت المصباح ٠‏ كان «دي شارتر» جالساً بالقرب من 
« الكوئتس مارتن » يحدثها قمس] عن «دانتي » وتحينا + نطانا عليه اسم 
« مثال الشعراء الأعظم» . 

فاعترفت «تريز» بائها ترى «دانتى » غامفبا جهد الغموض ٠‏ وليس : 
يستهويها الا قليلا . اما «دي شارتر» الذي تعود مشاركتها في كافة آرائه في 
الشعر والفن » فدهش واستاء منها نوعا » وخاطبها بصوت مرتغع » قائلا : 

هناك أشياء قوية عظيمة لا تشعرين بها! 

فرفعت «مس بل» رأسها ٠‏ وسألت عن هذه الأشياء التبي لا تشعر بها 
«عزيزة» . ولما سمعت أن منها عبقرية «دائتي » واسم ونين كان : 

ويا أفلا تجلين الأب الأستاذ الحقيق بكل ثناء , النهر المعبود ؟ 
فلست أحبك ياعزيزة بل أكرهك! 

وذكرت في معرض العتب على «شولت » ٠‏ و«الكوئتس مارتن» حكاية 
ذلك المواطن الفلورنسي التقي الذي أخذ من الهيكل الشموع المضماءة 
تمجيداً ليسوع المسيح ووضعها أمام تمثال «دائتي ).. 

وعاد الامير بعد هذه المقاطعة الى القراءة . 

فاهيد «دي شارتر» على رغبته فى جعل « تريز» تعجب بمالا تفهم 
ويميئا » لقد كان من أجل خاطرها يفبحي بدائتي والشعراء على بكرة أبيهم 
مع الدئيا كلها قائمة برأسها! 

على أن تريز كائت بقربها منه ؛ ورؤيته إيّاوها هادئة مشتهاة » قد 
هاجته ؛ على غير علم منها » بفتئة جمالها اليسّام . 

فشعر بالعتاد يدفعه ليحملها أفكاره وعواطفه بل أهواء وهواجسه.. 
فضيّق عليها الخناق » فى صوت خافت ؛ وكلمات على عجل ؛ فيها الحجة 
والبرهان . فصاحت به : 


-.وباه! ماأشد بأسك وعنادك! 

وعندئذ سر إليها وهو مضطرم الصوت حاره 0 وقد حاول عبغاً أن 
يخمده ا 

- عليك أن تأخذيني بروحي ٠‏ فلن أفرح بأن أنالك بروح غريب مني لم 
يكن روحي . 

فسرت مع هذه الكلمات في «تريز» رعدةٌ من الخوف والفرح معا 


١ 


في اليوم الثالي » عندما استيقظت من نومها ؛ قالت لنفسها إن الواجب 
يقغي عليها بالرد على رسالة «روبير» . وكان الجو ماطرأ » فصغت بفتور 
الى قطرات الماء تساقط على مشرف القصر . وكائت «فيفان بل) قد 
جهزت المنضدة بذوق سليم » بجميع أدوات الكتابة الفئية » فمن ورق رسائل 
يمائل ورق الكثب التي دوئت فيها صلوات المسيحيين » الى ورق بنفسجي 
شاحب ملمّ بالفضة ٠‏ الى أقلام من العاج الصناعي بيذباء خفيفة تمسك 
كالفرشاة » الى حبر قرحي اللون يتحول على الصفحة الى لون سماوي ذهبي.. 

فدهب مردر وزكريز #اورتخ ابي الأدواث الفارينة خيدر الجادية الث 
رأتها غير متناسبة مع الخطاب البسيط المبريح الذي تريد كتابته . ومّرت 
بشفتيها بسمة وأهئة عندما فطنت الى ان لفظ «صديق» الذي خاطبثت به 
« روبير» في السطر الأول قد اتخذ على القرطاس المففّض المموج بلون 
الصدف ورقاب الحمام شكلاً شاذأ لاعباً... وعائت صعوبة في صياغة الجمل 
الأولى . وعجّلت في تحبير بقية الكتاب . فكتبت طويلا عن «فيفان بل» 
والامير « البرتئلي» ٠‏ وقليلا عن «شولت» » وذكرت أنها رأت «دي 
شارتر» في مروره بفلورنسا . وأطرت عع سورت المخام تكن راقتها 
فعلا ولكنها ذكرتها لمجرد مل الصفحات ٠‏ وكانت تعرف أن «روبير» لا 
يفهم في التصوير شيئا ٠‏ وان كل ما كان يعجب به صورة رجل صغير وراع ٠‏ 


وعادت فرأت بعين بصيرتها ذلك الدراع الصغير الذي أراها إياه » فخورا به , 
في حجرة نومه بقرب المرآة تحت صور أفراد أسرته . فبدا لها هذا كله , 
على ما بيئها وبينه من البعد ء تافها مملا محزنا . وخئمت خطابها ببضع 
كلمات ودية خالصة . ففي الحق لم تشعر قط من قبل نحو حبيبها بمثل ما 
شعرت به الآن من طمأئيئة ورأفة . 

وفي الصفحات الأربع قالت قليلا وعَنَتَ أقل ؛ واكتنقت بأخباره بأنها 
ستبقى شهراً آخر في فلورنسا حيث ينفعها الطقس ٠‏ ثم كتبت الى أبيها 
وزوجها والأميرة « سنيافين» . ونزلت الدرج وفي يدها رسائلها » ووضعت 
ثلاثا منها على الصحن الفضي المعد للورد ووضعت خطاب «لومنيل» في 
جبيها حَذَّرَ عين « مدام مارميه» الفضبول المتجسسة ٠‏ على ئية أن تغبعه 
بنفسها في احد حبناديق البريد في الطريق عند خروجها للتئزه . 

ولم ينشب «دي شارتر» ان جاء ليصحب الصديقات الفلاث الى 
المديئة » وبيئا كان ينظر فى الردهة رأى الرسائل على صصحن الفضة . 

ودون اعتقاد منه بالاستدلال على الخُلق بخط اليد » تأئّر بشكل 
الحروف التي بدث له في جلاء وتأئق خاص كأئها نوع من الرسم . فقد فتئه 
خط « تريز » لأئه أذ كره إِيّاها وكان منها كذخر حميد! وقدّر أيشاً مافيه من 
صراحة بالغة وبساطة باسلة » ونظر باعجاب شهوائي الى العنوانات من غير 
أن يقرأها... ١‏ 

وفي تلك الصبيحة زاروا «سائتا ماريا نوفلاً» » وكانت «الكوئئس 
مارئن » قد ذهبت اليها من قبل برفقة «مدام مارميه» , غير أن «مس بل »» 
عيّرتهما أنهما لم يريا «جنرفا دابنشي » الجميلة على لوح من الجص في 
صدر الكئيسة » وقالت لهما ؛ 

- يجب أن تشاهدا هذا الوجه الصبيح على نور الصباح . 

وبينا كانت الشاعرة وتكريز تتحدثان معاء كان «دي شارتر» يساير 
« مدام مارميه » صاغياً بصبر الى ما تقصّه علييه من نوادر أعضاء الأكاديمي 


مع ظريفات النساء . وشارك السيدة الصالحة همومها لما بذلته عدة أيام من 
جهود ذهبت أدراج الرياح في سبيل الحصول على نقاب من «الكُّلَ» . ولم 
تجد في حوائيت فلورنسا كلها تقاباً واحداً يلائم ذوقها » فهي لذلك تحن الى 
شارع «دوباك » بباريس... 

ولما خرجوا من الكنيسة مروا بتخشبية الخصّاف الذي اتخذه «شولت» 
أستاذاً . وكان الرجل الصالح يرتق حذّاء قروي » وغصن الريحان الأخضير الى 
جائبه » والعصفور ذو الساق الخشبية يزقزق بقربه . فسألت «الكونتس 
مارئن» الشيخ عن صحته ؛ وهل لديه من العمل كفايته ؛ وهل هو بخير , 
فأجاب عن كل هذه الأسئلة بكلمة «نعم» الأيطالية الجميلة : «سي »! «51» 
التى تخرج من فمه الأدرد موسيقية شجية . 

فطلبت اليه أن يروي لهم قصة عصفوره » فقال إن الطائر الصغير 
المسكين الطائش وضع رجله ذات يوم في الشمع المغلي : 

فصنعت للرفيق الصغير ساقاً خشبية من عود ثقاب ءوهو الآن يستطيع 
أن يجثم على كتفي كما كان يفعل من قبل . 

فقالت «مس بل» : 

هذا شيخ طيب القلب يعلم مسيو « شولت» الحكمة . وكان 
في ( أثينا ) خصّاف يُدعى « سيمون» وضع أسفاراً في الفسلفة ؛ وكان صديقا 
لسقراط ؛ ولقد وجدت مسيو« شولت » دائماً شبيها لسقراط . 

فسألت «تريز» صائع الأحذية أن يخبرهم باسمه ويقصته . فقال إنه 
يدعى «سرافينو ستو بيني » من «مستيا » » وقد بلغ من الكبر عتيا ؛ وكانت 
حياته تعب كلها . 

ورثع عويناته فوضعها على جبينه ٠‏ كاشفاً عن عينين زرقاوين تفيضان 
وداعة ورقة » ويكاد يغعشي بصرهما تحت جفونهما الحمراء وعاد يقول : 

- كائت لى زوجة وكان لي اولاد ففارقوني وأنا أعيش اليوم وحدي » 
وقد عرفت أشياء غابت الآن عني... 
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تركت «تريز» «دي شارتر» وذهبت برفقة صديقها «مس بل» ومدام 
مارميه 0١‏ الغداء عند سيدة فلورئسية عجوز وهن العظّم منها واشتعل 
الرأاس . وقديماً عام بها الملك «فكتور عمانئوئيل» إذ كان دوقاً 
0 .ومذ ثلاثين عاماً وهي لم تغادر مرة واحدة قصرها القائم على 
شاطىء «الارئو» حيث انقطعت لتلوين وجهها بالمساحيق البيضاء 
والحمراء » ووضع الشعر البنفسجي اللون على رأسها والعزف على القيثارة في 
ساحاث القصر الفسيحة وكانت تستقبل فيه خاصة أهل فلرئسا ٠‏ وكثيرأما 
كانت «مس بل» تذهب لتزورها . 

وعلى المائدة » أخذت هذه المعتزلة البالغة من 500 وكمانين 
سئة » التى أدبر غريرها وأقبل هريرها » تسأل «الكونتس مارتن» عن 
البيئات الباريسية اللاهية الأنيقة التي تتبع أخبارها في الصحف والاحاديث , 
في تصاب وخفة جعلها مرور الأيام ا وحشمة! . فإنها على وحدتها , 
مازالت بما تحمله للمسرات وأهلها من إكبار وإعجاب . 

ولما خرجن من القصر ء وأردن تجنب الرياح العاصفة عبر النهر . 
سارت «مس بل» بصاحبتيها في أزقة ضيقة عتيقة مبئية بيوتها بحجارة 
سوداء , تفضى اإلى ساحة فسيحة بها رابية وثلاث شجرات ذاهبة في الجو 
الصافي كد ظ ذه :+ 
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فسرن حتى كنيسة «أورسان ميكيل» حيث كان «دي شارتر» على 
وعد منهن . 

وكانت «ثتريز» تفكر فيه إِذْ ذاك بالتذاد وأهتمام فائقين , على حين 
أن ما كان يشغل بال «مدام مارميه» هو البحث عن نقاب «الثّل ٠‏ فقد 
منوّها بأئها تجده في محل بشارع «الكورسو» فذكرتها هذه الحاجة بحكاية 
جرت للمسيو «لاجرائج » صديقها ذاث يوم وهو يلقي محاضرته ؛ إذا أخل 
من جيبه ثقاباً موشّى بحبات من الخرز الذهبي » فمسح به جبيئه » واهما أنه 
منديله! فقهقه الحضور دهشين . وكان هذا الئقاب لابئة أخته الآئسة ««رجان 
ميشو )التى عهدت اليه به وقد أخذها الى حفلة موسيقية فى الليلة السابقة . 
ووصفت «مدام مارميه» لصاحبيها كيف انه لما وجد الثقاب الموشى في 
جيب معطفه أخذه معه على ثية أن يرده الى ابئة أخته » وكيف حدث أن سها 
فنشره ملوّحاً به أمام النظارة المبتسمين . 

فذكرٌ اسم «لاجرائج » «تريز» بالمذنب الملتهب الذي تكهّن به ذلك 
العالم . فقالت لنفسها بحزن وتبكيت ٠‏ إن هذا وقثه ٠‏ فليته يجي» وينهي 
العالم ويخلصها من ورطتها!... لكنها التئثت فشاهدت السماة وقد اقتحمها 
هواء البحر فتلألأت زرقاء في شحوب وجفاء . 

فلفتت «مس بل» نظر «عزيزتها» الى تمثال من تماثيل البرئز التي 
تحلي واجهة الكئيسة قائمة في كواتها المحفورة . وكان تمثال «سان 
جورج » ؛ لكن «عزيزة» رأت أن شكله عادي ممل عنيد . ننذكرت في تلك 
اللحظة الخطاب الذي فى جينها... 

واذ بالصالحة «مدام مارميه » تقول : 

أظن هذا هو المسيو ردي شارتر»! 

وكان في طلبهم » فالتقوا وإياه ٠‏ وبيئا كانوا يقتربون من تمثال «سان 
مارك » رأت « تريز» صندوقاً للبريد مثبتاً في حائط الطريق الضيق الذي 
يقوم التمثال في نهايته . وتخّير «دي شارتر» موقفاً يرى منه جيداً تمثال 


صاحبه« سان مارك» ؛ وتحدث عنه كما لو كان.صديقا حميماً فقال : 

- إني أزوره دوماً كلما بلغت فلورنسا وقبلما أذهب الى أي مكان آخر 
فيها . لم أغفل ذلك إلا مرة واحدة ٠‏ لكنه سيغتفرها لي ٠‏ فهو رجل فاضل . 
وسواد الناس لا يقدره قدره ء وقليلا ما يلفت نظره , أما أنا ففرح 
بصحبته » وهو حي عندي . وفي وسعي أن أفهم المبيحة التي صاحها صائعه 
«دوئتائلو» بعد ما نفخ فيه من روحه ء قائلآً «أيها القديس مارك! كيف لا 
تتكلم ؟» : 

فبرمت «مدام مارميه» بسماع الاعجاب بسان مارك فأخذت «مس 
بل» الى شارع « كالزايولي » في طلب النقاب » وفضيلتا ترك «عزيزة» 
و«ودي شارتر» يتعبدان وحدهما للتمثال : واتفقوا على اللقاء عند بائعة 
القبعات . 

واستطرد المثّال حديثه قائلاً : 

لقد ألحيعة ٠»‏ لقد ايت هذا القديس «مارك» لأنى وجدث فيه أكثر 
مما وجدت في تمثال «سان جورج» يد «دوئتائلو» و ٠‏ هذا الصائع 
الذي عاش طوال أيامه فقيراً مستقيما . وأجدني اليوم أشد ما كنت حبّا له ؛ 
لأئه بحيائه ووقاره البالغين يذكرئي بذلك الشيخ خصّاف «سائتا ماريا 
نوفلا » الذي كنت صباح اليوم تتحدثين اليه في رقة تفوق الوصف... 

ققالت : أفان لقد تنيت أسفها وئحن ومسيو«شولت») ندعوه 
«كانتان ماتسيس» , لأنه يذكرنا بصور الشيوخ التي رسمها المصور! 
المدعو بهذا الاسم . 

ولما دارا حول زاوية الكئيسة ليشاهدا واجهتها التي تقابل محلج 
الصوف القديم الذي له مظلة من القرميد الأحمر معلق تحتها (الحَمّل) وهو 
شعار المحلج ؛ ألقت « تريز» نفسها أمام صندوق البريد الذي كان يعلوه 
الصدأ والغبار الى حد يلقي في النفس أن ساعي البريد لم يقربه قطا . 

فدسيّت فيه خطابها , تحت عيني «سان مارك» الصافيتين الساهيتين... 


ورآها «ودي شارتر» ؛ فشعر لساعته كأنما أصابت قلبه طعئة . نجلاء . 
فحاول أن يتكلم أو يستسم , لكن اليدالمسكوة بقفازها , التي ألقت 
بالخطاب ٠‏ ظلت ماثئلة له . وتذكرت أنه رأى في ذلك الصباح رسائل «تريز» 
على الصحن الفضي في الردهة . فلم تضع هذه مع تلك ؟ 

لم يكن حزْرُ السبب بعسير . 

فوقفٍ جامد : مشّرداللب . شاخص البصر الى 5-6 ا أن 
يسكن روعه بقوله ؛ «قد يكون خطاباً غير ذي بال وإنما أردت إخفاءه اتقاء 
فضبول «مدام مارميه) الملحاح!) . 


قال ترير ؛ ظ 
ديا مسيو دي شارتر » لقد حان وقث لقائئا صاحبتينا عند تاجرة 
القبعات . 


كان لايزال يفكر في نفسه يقول ؛ 

لعلها كثبت الى (مدام شمل» التى شجر الخلاف بينها وبين « مدام 
مارميه» ثريد اصلاح ذات بينهما ة 

وما لبث أن تبين هبل هذه الظئون . 

لقد برح الخفاء!... إن لها عاشقا!.. وقد كتبت اليه ٠‏ ولعلها قالت : 
«رأيت اليوم دي شارثر » وصاحبنا المسكين مُدلّه بي » . 

وأيَآ ما كان كتابها » فلها عشيق . ولم يكن لها مثل ذلك الخاطر قط . 
وأحدثت له فكرة أنها لسواه : هذه الفكرة المباغثة آلامأ مبّرحة بجسمه 
ورحه معا . ا 

وظلت ثلك اليد ٠‏ اليد الصغيرة ملقية الخطاب » مائلة أمام ناظريه , 
بافية في عينيه تلهبهما لهيبا موجعا... 

ولم تدرك «تريز» مر سكرته ووجومه الباغتين ٠‏ بيد انها وقد رأته 
ينظر قلقا الى صندوق البريد » حزرته من فورها . فعجبت أن يغار بلا حق ؛ 
على أنها لم تشعر باستياء ٠‏ 


ولما وصلا الى «الكورسو» رأيا من بعد «مس بل» و «مدام مارميه» 
خارجتين من حانوت القبعات . 

فقال «دي شارتر » مسخاطبا « تريز» لهجة الآمر المتوسل : 

- لي معك حديث وجا العا عويجل ٠‏ فكوني غدا في 
السادسة مساء بلونجارئو أتشياؤلي 


فلم تحر جوابا . 
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في نحو السادسة والنصف ؛ وصلت الى «لونجارئو أتشياؤلي » متشحة 
بمعطفها الصوفى , فاستقبلها «دي شارتر» بنظرة مدكسرة براقة » أثرت فى 
نفسها + ومست شفاف قلبها:. وكائث الشمس الجائحة الى المغيب تصغ 
«الارنو» المتلاطمة بلون الارجوان . فمككا هنيهة صامتين .ثم سارا نحو 
« بوئنت فيو» . ملتبعين صف القصور القائمة على نسق ونظام . 

وكانت هى التى بدأت الحديث بقولها : ظ 

ها أنت ذا ترى أنني جئنت ٠‏ إذ رأيت واجبا علي أن أجيء 507 
أشعر بائني بريئة مما حصل ٠‏ فانا عارفة بائي قد فعلت كل ما يجعل موقعك 
حيالي هو موقفك الآن . وقد أوحى اليك تصرفي افكارا ما كانت لولا تصرفي 


لتخطر لك في بال... 
فبدا عليه كأنه لم يفهم ؛ فعادت تقول : 
- كنت أنانية : وكنت غير حازمة , فقد أعجبني واستهوائي ذكاؤك »فلم 


ع استطيع إفلاتك . فبذلت كل ما في طاقتي لأجتذبك وأحتفظ بك فتظرّفت لك , 
ولم افعل ذلك ببرودة ة قلب أو قصد الخديعة ولوائني فعلاً تطّرفت.. 

فهزّ رأسه منكراً أنه لا حل ذلك او فطن له ؛ فقالت : 

- أجل! لقد تظرّفت لك » ولم يكن من ديدني ان أتظرف لأحد » ولست 
أزعم أنك حاولت استغلال ذلك وأن كان من حقك أو أزعم أنك لمحاولتي هذه 


قد ذهبت بك الخيلاء او لعب بعطفك الكبرياء » وقد يجوز أنك لم تلحظ 
ذلك » لأن ذوي المواهب العالية ينقصهم أحيانا الدهاء . بيد اني أعرف جيدا 
ائني لم أكن » كما ينبغي أن اكون . فصفحاً جميلا! وهذا ما أتيت من أجله ؛ 
فلنبق صديقين حميمين ما بقينا على قيد الحياة . 

فقال لها في رقة حزيئة » إنه قد أحبها وبدأ حبه سهلا مفرحا لذيذا . 
واجتمنت أمانية في أن .يراه تيكو اراق ؛ لكنها مالبغت ان اهتاجت 
مشاعره واسترقت فؤاده : وجعلثه بمعزل عن نفسه . فائفجر بأس هواه بغتة 
وبقوة في ذات يوم على مشرف قصر «فييزول» والآن اصبحت تعوزه 
الشجاعة ليألم صامتا » وهاهوذا صرخ ملتمسا معوئثها ٠‏ وهاهوذا اتى بغير 
خطة مرسومةء واذا كان قد باح لها بحبه فذلك لانه لم يعد يستطيع 
الكتمان » وعلى الكره منه ٠‏ وبفبغط الاحتياج القاسي للتحدث عنها ‏ 
واليها »لائها فيما يتعلّق به المخلوقة الوحيدة الكائئة فحياته لم تعد فيه , 
وائما فيها . فلتعرف إذأً أنه يهواها ؛ وليست عواطف هواه بالرقيقة قة بل إنه 
كلف جارف وشغف جارح ٠‏ وائه ولع شديد وعشق مبيد!.. 

. ووا أسفا! ان المت او ورور مروت لا 
ويعرف على الدوام مايريده » وهذا عذاب . 

وعنده انهما باجتماعهما وامتزاجهما سيتمتعان بالمسرات التي تجعل 
للحياة قيمة بروستيكون زيجود مسا عملا من اعمال الدن الةبيكة اللحسيلة ؟ 
وسيفكران معا » ويفهمان معا ؛ ويشعران:معا . وستكون دنياهما التى 
يعيشان فيها دنيا عجبيبة بما فيها من مشاعر وما فيها من خواطر ؛ ١‏ 

- سنجعل الحياة جنة وارفة الظلال . 

فتظاهرت بتفسير هذا الحلم على وجه برني» فقالت . 

- ما أشد افتنتائي بعقلك حتى لقد عاد من أخص حاجاتي أن أراك وأن 
أسمعك » وقدأوضحت لك هذا بكل جلاء الكووانها موبعدالتي : وكن 
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مطمئئا . 


ومدت اليه يدها ؛ فلم يأخذها ٠‏ واجابها مغتاظا : 

- لا أريد صداقتك! لا أريدها! يجب أن تصيري لي بكليتك ؛ وإلآ فلن 
أراك مرة أخرى . وأنت تعرفين ذلك حق المعرفة ٠‏ فلماذا تقدمين لي يدك . 
مصبحوبة بكلمات ساخرة ؟... سواء أقصدت أم لم تقصدي فقد نفعت في 
اشتهاء موئساً وشوقاً لاعجاً ؛ وصرت لقلبي ألمه وعذابه والآن تسأليئني أن 
أكون صديقك ؟ إنك القاسية المتظرفة الآن!... فإذا كان لايسعك أن تحبيني 
فدعيني أفارقك » وسأذهب ؛ ولست أعرف إلى أين الأنساك وأكرهك ؛ فإني 
. أفسعر نحوك في صميم قلبي بالكره والكدر معا .. أواه إني أحبك! ولشدٌ ما 
أحبك! 

لاقت قوله وخشيت هجره » وروعتها سلف كبة الحية المظلمة من 
دونه : فقالت : 

- لقد وجدتك في حياتي ؛ ولا أريدأن أفقدك كلا لا أريد!. ١‏ 

فحاول في استحياء وتأثر أن يغمغم شيئاً » لكن الكلمات طعنته في 
حلقه : وكان الشفق ينحدر غلى الجَبالَ البعيدة » وأشنعة الشّمس الغاربة 
الأخيرة تتضباءل وتتلا تتلاشى في الشرق على رلبية /وسان ميناسوه'. ١‏ 

فعادت تقول ٠‏ 

- لو عرفت حياتي لوأنك رأيت إلي أي حد كانت فارغة من قبلك : 
لغهمت منزلتك مني » ومكانتك عندي » ولما فكرت في أن تفارقني... 

لكن نغمات صوتها الهادئة 5 » وحركة خطواتها المتوازئة » على حصباء 
الطريق ؛ هاجت حنقه وأثارت غيظه » فصاح بها أنه في كرب وضيق ؛ وان 
اشتهاءها يروي خلوعه وجوائحه » وهذا هو الفكر الثابت الواحد الذي يملكه 
ويعلبه . وأنه في كل آن . وفي كل مكان + في ظلمة الليل » وفي وضح 
النهار » يراها فيناديها ٠‏ ويمد ذراعيه اليها » وقد عرف الآن الداء الإلهي... 

انني استنشق تنشق جمال فكرك ووحي ذهنك وسمّو روحك وعزّة نفسك » 
استنشاقي عطور جسمك . فإذا تكلمت خيل إلي أنني أكسببهما أفهما 


بفمي!. ...ما روحك عندي إلا شذا جمالك . وكانت ميول القدماء كامنة في 
نفسي , فنبهمتها وأيقظتها من سباتها وإني لأمعر بأني أحيك بسذاجة 


وحشية... 


فنظرت اليه في رقة ولم تجب . وفي تلك اللحظة رأيا.أثواراً وسمعا 
أناشيد محزئة تشق كبد الظلام دائية منهما ثم ظهر لهما زهيان في مسوج 
سوداء . كأئهم أشباح تدفعهم الرياح ٠‏ حاملين الضليب أمامهم » واولئك 
كائوا رهبان «رحموت اليسوع» مقنعي الوجوه بِالحُمرٌ » ممسكين 
بالمشاعل ؛ مرتلين المزامير » حاملين جثة الى المقبرة » على ما جرت بها 
العادة في ايطاليا من ان يكون موكب الجنازة قلاعم احتفات الينطا واي 
الصليب والتابوت والرايات على الميناء المقفرة . فتتّحى «دي شارثر» 
و«ثتريز» الى جائب الحائط ليمكنا من المرور ذلك الاعصار الجدائزي 
المؤلف من جمهور الرهبان المقنّعين والغلمان المرتلين. » وفي وسطهم يجري 
معهم ذلك الميت الذي يزعج الئاس فلا يرضى عنه أحد في هذه الارض 
عاشقة المسئرات والملدّات . ومرّ مجرى ذلك السيل الأسود » والنساء 
المُثولات يهرولن من خلف التابوت المحمول على أكتاف 50 الأشباح 
المنتعلين نعالاً من حديد... 

فتئهدت « ثريز» ؛» وقالث. : 

د كزقا: عا عدي لمبعاي 10ر92 : 

فكأئه لم يسمعها ؛ وعاد يقول » في هدوء صوث : 

-لم أكن مسقي قبل معرفتك ه فقد أحببت الياة وريطتني بها رضيات 

المعرفة والاستقصاء , كما وصلتني بها الأحلام والأوهام .. ولد لي منها 
الأشكال وروحها ء تلك الظواهر التي تستهوي النفس وتطيّب الخاطر . 
وكانت مسرتي أن أرى وأن أحلم » وتمتئعت بكل شيء ولم أتعلّق بشي 
وحملتئي أجنحةٌ أهوائي دون أن يعثريها وهن : وطابت لي -الأشياء كافة , فلم 
أرغب في شيء بل طبث عن كل شنية نفساً . فإئما منشأ الألم الرغبة.. 


واليوم أدركت ذلك . وليست رغبتي عن ميل سوداوي » فقد كنت نعيداً قبل 
أن أعرف رغبتي . أجل » إني حصلت على قليل » لكنه كل ما كان ضروياً 
ليجعلني قانعاً بعيشي “أما الآن فقد فقدته . فخبروب الهناء والمسرات التي 
كنت أجدها في صور الحياة وفي تخيّلات الفن ٠‏ والفرح العميق الذي كنت 
أشعر به إذ أخلق بيدي شكلاً يعبّر بالمادة الملموسة عن وحي الخاطر : كل 
هذه قد سلبتني منها جميعاً دون أن تدعي لي أي محل للأسف عليها ٠‏ وأراني 
لم أرغب في حريتي » أو في العودة الى هدوء أيام خلت!... وائه ليلوح لي 
كأنني لم أعش قط حتى :لقيتك . والآن إذ أستطيع أن أعيش وأعرف معنى 
الحياة حقا , لا أجدنى قادراً على العيش قريباً منك أو بعيداً عنك » فأنا أشقى 
حظا وأعفر جَداً من اولئك السائلين الذين رأيناهم على قارعة طريق «ايما» ؛ 
فلدى هؤلاء الهواء الذي يستنشقونه » أما انا فليس لي ما أستدشقه , لأنك 
أنت نسيم حياتي ؛ وأنث لست لي . ومع ذلك فأنا متبط ' بأني قد عرفتك , 
فهذا هو كل ما بي يعئدُ به في وجودي » ومنذ هنيهة حسبت أني اكرهك ؛ وكنت 
مخطنا فإني أعبدك ٠‏ وإني اباركك لما سببت لي من ألم الي سبل 
بأتينى منك على الاطلاق . 

وكانا يقتربان من الاشنجار السوداء القائمة على مدخل جسر «سان 
نيكولا» وهناك على ضفة النهر الاخرى ٠‏ بدت لهما الاراضي القاتمة:اللائهاية 
لها حزينة حزئا ضاعفته الظلمات... فلما رأته عاد هادئا وادعاً ظنتٌ أن عاطفة 
غرامه في خياله : ولهذا انطوات طي أقواله » وحسبت أهواءه لم تكن الآ 
خيالاً وحلماً » وما كانت ” تتوقع مغل هذا التقهقر السريع » فكاد يبلغ اليأس 
منها ؛ لنجاتها من الخطر الذي خافته ذلك الخوف الشديد! 

فمدت اليه يدها » بشجاعة أكثر من سابقتها » وقالت : 

هلم ولنمهر عهد الصداقة بيننا! وأرى الوقت متأخراً فهيا نعد . سر ينا 

الى عربتي التي تركتها في ساحة «السنيوريا» » وسأكون دوماً كما كنت 
من قبل صديقتك الودود ء فائك لم تكدرئي ولم تقر استيائي . 


لكنه أخذها شحو الريف ٠‏ على ضفة النهر التي كانت تزداد اقفاراً : 

كلا فلن أدعك تذهبين حتى أقول لك ما أريد . على أنني لا أسستطيع 
ع ال ا . اني أحبك! 
وأريدك! وأتوق الى معرفة أنك لي! واقسم لك أنني لن أمضي ليلة أخرى في 
هول الشك ورعبه! 

واخذها يو كراعية رليسها إليه » وألصق وجهه بوجهها ؛ وحدّق 

تحديقاً في عينيها » من وراء حجابها الرقيق : 

- يجب أن تححبيني! أريد ذلكا وقد أردته أنت أيفباأً . فقولي إنك لي! 
قولي ذلكا ١ ١‏ 

مكاي بلك مق نصرفة. وألجابية بيو خادة معردد :: 

لا أستطيع! لا أستطيع! وأنت ترى أنني معك صريحة في الغاية » وقلت 
لك منذ قليل إنك لم تكدرني » ؛ على أثني لا أستطيع أن أكون عند إرادتك . 

وتذكرت العاشق الغائب الذي ينتنظرهاأ بالكررتر قولها ' 

:-لا أستطيعا 000 

فمال نعليها » ومناكل بتهلف وقلق نغلرتها“الزائمة المتكسرة ؛ 

لماذا ؟ إنك تحبيئني لمانا سينين ال وساويني لش ان 
تكوني لي ؟ | ظ 

ل ا د شفتيها 
المحّجبتين يقبلهما.. 2 ': 

وف عل الجر النصطية جل وسيرطةا ورد :وقالت ٠‏ 

- لا أستطيع! فلا تسألني في ذلك الاح رو . فارتعشت 

ا 
- إن لك محبّاً تحبيئه » فلم تهزئين وتلعبين بي ؟ ظ 

- اقسم أني لم أفكر أبدا في المسخر منك أو العبث بك ؛ واذا كنت 

سأحب في هذه الدنيا إدساناً فلن يكون سواك . 


ا 

دعيني! ...د عيني!... 

وفرٌ نحو المزراع المظلمة ؛ وكان نهر «الأرنو» قد غمر شاطئه فأئشأ 
من الأرض المعشبة مستنقعات سكب عليها القمر » الذي كان يحجبه 
السحاب » أضواءه المرتعشة 

فسار في طريق هذه المستنقعات على التربة الميغاء » سريع الخطا , 
مشمش العيلية ٠‏ مهتاج الفؤاد... ظ 

كردت وصريدت انزوافا دوه نادي قل لئست إليها أوريرة عليها.. 

مضى لِطَّيته بغبات مخيف لا يلوي على شيء. . فأَهرِعَتْ من خلفه تجري 
0 تذفيها ال سيار :وتق رز وديا الساد وض وشات لبت وفيىه 
نحوها قائلة ' ْ ظ 

ماذا كنت ذاهباً لتفعل ؟ 

فلما نظر ألى عينيها طالع فيهما الخوف الذي تملكها فقال : 

لا تخافي ولا تجزعي » فقد ذهبت بغير وعي » ٠‏ وثقي أنني لم أكن أريد 
الموت . أوها ألا بالله ليطمئن قلبك وليسكن روعك! نعم إني فاقد الرجاء 
لكئني ساكن الجأش ‏ وقد هربت منك فسامحيني ٠‏ بيد أنني غير قادر على 
احتمال رؤيتك . لا! إنني غير قادر ؛ فأتوسل | إليك أن تدعيني وشأني . 
وداعاً! 

فأجابث مضبطربة خائرة : 

تعال » وسئرى ما يمكن عمله . 

لكنه مالبث صامتاً مغموماً » فكررت قولها : 

- هيا بنا » هادا 

وأخذت بذراعه » فأنعشته لمسة يدها الرقيقة ٠‏ فسألها : 

هل لك... ؟ 


لا أريد أن أفقدك . 


5 أتعد يئنى».. ؟ 


نينا 


لا مناص... 

وصدنيت للياد ؛ برغم قلقها وانفعالها لكر أنه شيع هذا جاح في 
بل مُنيته بفضبل جئونه.... 

: 0 

غداً... ؟ ظ 

فأجابت بحدة ٠‏ كمن تدفع بالفطرة عن نفسها : 

لاا ليس غداً! 

أراك لا تحبينني » وقد ندمت على وعدك . 

_ كلا . لم أندم . ولكن... 


فمازال يتصّرع لها ويتضرع حت نظرت إليه ملياً ٠‏ وزوت وجهها . 
وترددت .لم قالث بصوث أعزّ ما يكون خفوتاً : ّْ 
السبت! 
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جلست «مس بل» في بهو الاستقبال بعد الغداء ترسم على 
« الجنفيص» أشكالاً لتطرزها «ومدام مارميه» على وسادة .وكان الأمير 
«البرتئلي » يتخير ألوان الصوف بذوق أنفوي . وكانت السهرة قد طالت 
عندما ظهر «شولت» للحاضرين » عائدأ من المطعم حيث كان يلعب الورق 
مع الطاهي كعادته . وظهر جذلان مَرِحاً » بادية حصافته وفصاحته كأنه 
ممدود بروح من إله! ظ 

فجلس على (الكنبة) بجائب « لكين مارثن » ونظر إليها حناناً ؛ 
وعيئاه الخضروان تشعَان بريق الشهوة الفائرة..-0 . 

وغمرها ٠‏ وهو يحدثها ؛ بضروب الثناء الشعرية الموئقة -- كان 
ينظم في مديحها أنشودة غرام... ووصف الجمال الذي به اجتذبته , الحم 
ارده اح ف احم ةيولوا رب 

فقالت في نفسها رحتى هوا .. 

ورك عن فلسها بمداعينه + انناف الم يمنتكفق في أحياة فلورنسا 
البئيسة إحدى أولئك المخلوقات اللواتى تلد له صحبتهن وتحلو له مودتهن . 
ذلك أن ميولة كن هذه الرحية م الس محر له تور : 
وما كان إنكاره لينفعه أو يشفع له ؛ وليس من يجهل في أي باب من الأبواب 
وجد زنار القديس «فرئسوا)» ؛ وكذلك طالما رآه. صحبه في « بوليفار كنات 


ميشل » مع نساء الشوارع ؛ وقد أعرب في أحسن أشعاره عن تعلقه بهذه 
الخلائق الشقية . وأضافت : 

أي مسيو «شولت» ! إثنى حكمت على هوى ما سمعت أن 
صواحبك المخثارات آثمات خاطئات.. 

فأجاب برزانة ووقار ؛ 

سيدتي! إنك تستطيعين أن تجمعي بذور الثلب والافتراء التي بذرها مسيو 
«بول فائس » وثلقيها بالحَمُئات في وجهي الا تيضر لني فليس لزاماً أن 
تنحققي نقاء عرضي ؛ لكن ناشدتك الله ألآتتسرعي بالحكم على من سميتهن 
خاطئات «وهن جديرات أن تعديهن مقدسات لأنهن تعسات ٠١‏ 

إي وربي! إن النفاية » الفتاة المحتقرة المنبوذة » هي المبلصال اللّين بين 
أضابع الخرّاف الجبّار ٠‏ وهي كقارة الأثم » وهي القربان المضحَى ب به على 
مذبم الخطيئة... 

إي وربي! إن العاهرات أقرب إلى الله من الطاهرات » فقد فقدن الغرور 
والخيلاء » وتجردن من الصلف والكبرياء » ولسن مكرمات عند تلك النافلة 
من الرجال فخر القوادات... 

وتجدين من طبعهن الخضوع » وهو حجر الزاوية في صرح الفضائل 
السماوية . وستكفيهن ندامة يسيرة وتوبة قصيرة ليكن أول الداخلين الى دار 
السلام . . فقد ارتكبن -خطاياهن بلا مكر ولاخباثة ولا فرح ولا لذاذة » فهي 
لذلك تحمل في ذاتها الكفارة والغفران . فخطاياهن التي هي أحزان وعذابات 
لها أجر الحزن كما ان لها ثواب العذاب.. أولئك النسوة اللواتي حرمن 
اتسين النذات: والشيتكراك الأكين للسهوات الوييدية مسكحيدات 
مسخرّات : أصبح مَكَلّهِنْ مَعَل الرجال الذين يخصون أنفسهم ليدخلوا ملكوت 
الله... [ ْ 

حقاً إنهن مثلنا من الخاطئين . لكن الخزي الذي يصيبهن ينزل كالبلسم 
على خطيئتهن ؛فهن يكفّرن بعارهن وفضيحتهم عن إثمهن وجزيرتهن . والإثم 


يطهّر كالنار , لهذا فأول دعاء يوجهنه الى الله يستجاب , وقد أعد لهن سبحانه 

عرشاً عن يميئه ؛ وفي سمواته العلية ستكون ذوات التيجان سعيدات بجلوسهن 

تحت أقدام نسوة الأرصفة وبئات الشوارع . فلا تحسبي البيت السماوي مشيداً 

طبقاً للتصميم البشري ٠‏ كلا يا سيدتي ٠‏ فهو يخالفه من كل وجه ؛ ومع ذلك فقد 

أوافق على أن هناك أكثر من سبيل للخلاص ؛ فيمكن اتباع سبيل الحب ؛ مثلا... 
ثم قال ؛ 


حب الرجال خسيس ؛ وليس سوى جرف هار أو طريق أشجان ؛ لكنه 


يؤدي الى اللّه... | 
فنهض الأمير . وقبل يد «مس بل» » قائلاً : 
«الرويوه اميك ظ 


فكررت «مس بل» قوله : 

نعم ؛ الى بعد غد الى يوم السبث . 

فانتفضصث «تريز» . «السبت »1... انهما يذ كران «السيت » هادئين 
كأنه ككل الأيام » وكأئه قريب آتّر لاريب فيه! 

ولم ترد » حتى لحظتها ثلك , أن تعتقد أن يوم السبت لن ينشب أن 
يجي » عاجلا وبطبيعة الحال 5 


وكان قد مضى نصف الساعة على انصراف الجماعة و «تريز» مستلقية 
في فراشها ذاهلة متعبة تفكر... واذا بها تسمع ثقرأ على باب حجرة نومها , 
ثم فتح وظهر رأس « فيفان» الصغير » قالت ؛ 

ألست أزعجك يا عزيزة ؟ أنائمة أنت ؟ 

كلا! فليست «عزيزة» نائمة » بل مؤرقة ساهرة . 

فنهغبت على مرفقها » وجلست «فيفان» على السرير فكانت من خفة 
الوزن بحيث لم تعلّم عليه » وقالت ' 


ارقا ع ريز لاد وان ا وات الفا ا نفسك ودقة حستك 
وثوقي بصواب رأيك وصحة حكمك ٠‏ لذلك أتيت استشيرك في أمري . 

فبغتث «تريز» , وأحستت شيئا من القلق يخامرها , فأنكرت بكل 
قواها تهمة العقل التي ألصقتها بها صاحبتها ؛ لكن «فيفان » لم ترعها سمعاً 
وعادث تقول : 

-لقد قرأت كفيراً «فرانسوا رابليه» يا عزيزة » وعنه وعن «فيلون » 
أخذث الفرئسية » فهما أستاذان ضليعان من أساطين اللغة القدماء . لكن ألا 
تعرفين « بانتاجرول» يا عزيزة ؟ لا حرج عليك فانا أرويها لك » ففي هذه القصبة 
يتساءل « بانورج » أيتزوج أم يظّل أعزب » وهو في هذا أبله مستوجب السخر » 
لكن لااضير يا عزيزة » فانا بلهاء مثله الأنني أوجه اليك هذا السؤال بعينه . 

فأجابت «تريز» بتبرم لم تُخْفه ؛ 

ا ل ل ل 
ار ولي ل أن الرجال يخرن باجم . ' فلا أستطيع 
أن أخذ هذه النصيحة لنفسي! 

فنظرت «الكونتس مارئن» الى رأس «مس بل» الصغير كرأس 
المببي » وقالت وهي تقبلها : 

- ليس في الدينا رجل من الكفاية في الظرف واللطف بحيث يستأهلك! 

ثم أتمت تمث قولها برزائة وحئان : 

انك لست طفلة » فاذا كنت محبة فافعلي مابدا لك صواباً » ولا تعرقلي 
مسير الحب بالماديّات والترتيبات التي لبس لها في الغواطن شأن ولا 
دخل » وهذه نصيحة صديقة .' 

بدت ومس بل» لحظة مترددة في لني مر ار 
ونهضت ١٠‏ وقد صَدرمَت . 


1 


في اللتناغة الرايحة من يوم السيةذميك وترير» ب ؤقاق وغيدها ان 
باب مقبرة الائجليز » فلقيت «دي ششارتر» عند سياجها ؛ وكان جاذا 
مضطرياً » ولم يتكلم الآ قليلا » ففرحت بأنه لم يبد لها حبوره... 0 

وسار بها خلف المقبرة الى طريق ضيق تجهله » وقرأت على لوحه : 
«شارع الفيبري» . 

وبعدما سارا. نحو خمسين خطوة ؛ وقف أمام دهليز مظلم ٠‏ وقال : 

هنا١.‏ ظ 

فنظرت اليه بكآبة لاحدٌ لها ؛ وقالت : 

- أتريد أن أدخل ؟ 

ولما رأث إصراره ؛ تبعه صامتة في ظلام الدهلير الرسلن ٠‏ فاجتاز فناءً 
مُِشنباً في آخره بيت صغير ذو أعمدة ونوافذ ثلاث ؛ منقوشة واجهته العليا 
بعبور المعز وبنات الغاب » فأدار المفتاح في القفل » فاستعصى وكان له 
صرير ؛ فغمغم قائلا : 

صيدى»! 

فأجابت غير واعية : 

كل المفاتيح في هذه البلاد صّرئة! 

وعدذا سلما يخيباعليها السكون الب بان حهزة جلك وتزيزة 


اليها » فذهبت توأ » دن أن تلقى على محتوياتها نظرة » الى النافذة المطلة 
عل لتقي لان وكانف: تعلق التدداررؤوس أهجار لكوي اك لأاكفل خاضة 
بالمدافن في تلك البلاد حيث يمتزج الحداد بالفرح من غير أن يعكر 
صفوه ؛ وحيث يمتد التلذذ بالحياة حتى الى العشب النابت فوق القبور... 

فأمسك بيدها وسار بها الى مقعد كبير ٠‏ فظلّت ل التي 
نسّقها على وجه لا ت* تشعر معه بأنها غريبة عن بيتها ٠‏ أو أنها امرأة مخاطرة 
مغامرة . وكان قد ثبت بالحائط بعض عروض من قماش هندي قديم » عليه 
رسوم هزلية تمثل مسرات الزمن الخالي ل مقعد مريح وكراسي بيضباء » 
وعلى منفضيدة بفبعة كؤوس ملوئة وأقداح فينيسية ظ 

وكانت في جميع الأركان حواجز 000 الملون ؛ عليها 
رسوم وجوه مستعارة وتصاوير مضبحكة ؛ وحظائر أغنام ٠‏ تلك الأشكال التي 
تمثل ما كانت عليه مدائن فلورئسا وبولوئيه والبندقية : في عهد كبار الأمراء 
وآخر الأدواق ؛ من نفسية مرحة جَذْلى . 

ولحظت أنه قد عُني باخفاء السرير وراء أحد تلك «البرافانات» البديعة 
زمتو انها “ركان كل مساهناك ابضا مرا وسحادة وام يعيزة علق ينجي 
أكثر من ذلك في مديئلة د يقتفى فيها الباعة الحذّاق أثره دون هوداة . 

فأغلق النافذة » وأوقد الثار وجلست هي في المقعد الكبير معتدلة 
القامة , فجثا أمامها . وأخذ بيديها فقبلهما » وشتخص اليها باعجاب يتنزعه 
الخوف والفخر , ثم انحنى فلثم طرف حذائها... ٠‏ 

فصاحت فيه : 

ماذا تفعل ؟ 

فأجابها : 

- أَقَبّل القدمين اللتين جاءتا بك إلىرا... 

ونهض ٠‏ وضمها إليه برقة » والتمس شفتيها » ثم طبع قبلة طويلة على 
ثثرها . ظ ظ ' 


فلبغت ساكنة لا حراك بها . ناكسة الرأس » مغمغبة العينين ٠‏ وانزلقت 
قبعئها وانسدل شعرها... 

لقد وهبته نفسها واستسلمت بغير دفاع . 

وبعد ساعتين » إذ كانت الشمس الغاربة تبسط الظل على فناء البيت , 
وكانت «تريز» قد رغبت في العودة الى المدينة وحدها ٠‏ ألفت نفسها أمام 
مسلتى «سائتا ماريا نوفلاً» دون أن تعرف كيف أتت حتى ذلك المكان . 

ورأت في زواية الميدان الخصّاف الشيخ يشد خيطه على تلك الوتيرة 
الواحدة التي لا تتبدّل ٠‏ وكان يبتسم ؛ وقد حطٌ عصفورة على كتفه . 

فدخلت «تخشيبته» : وجلست على كرسي واطىء بلا مسند , ثم 
قالت بالفرئسية ؛ 

كانتان ماتسيس! يا صاحبى! ما الذي فعلتة ؟ وما الذي سيؤول أمري 
إليه ؟ ْ 

فنظر اليها بهدوء وطيبة بسّامة ؛ من غير أن ينهم أو يشغل باله ؛ فلم 
تكن تجه الدهشة إلية سَبيلا ٠  .‏ ظ 

فهرّت رأسها » وعادت تقول : 

- إن ما فعلته ء يا عم «كنتان» إنما فعلته لأنه كان يتألم » وقد 
أحببته ؛ فلست نادمة على شىء ٠.‏ 2 . 

فأجاب على عادته ؛ بكلمة «نعم» الايطالية الرئّائة : 

- «سى »! «سى ١!»‏ 

- ائئي لم آت أمراً إذأ يا «كنتان» ء أليس كذلك ؟ لكن الآن ماذا 
عسى أن تكون يا ربّاها 

ونهضبت للرواح ء فأشار اليها أن تنظر هنيهة » ثم قطف بعناية عوداً من 
الريحان ٠‏ قدمه اليها قائلاً : 

- خذيه... لرائحته الزكيّة... يا «سئيورا »! 
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كان اليوم لثالي . 

وكانت «الكونتس مارتن » جالسة عند النافذة را : فأتى ل 
فحيّاها ؛ بعد أن وضع على المنضيدة عصاه المعقدة وغليونه وكيس سجادته 
الأثري . وكان على وشك السفر الى بلده «اسيز» لابساً سترة من جلد 
ل المذكورين في قصة الميلاد . 
قالت : ١‏ 

5 لووك الله يا سيدتي فإني تارك «فييزول» وتاركك ولادي 
شارتر» ؛ و«الأمير البرتئلي » الحلو خالصاً... وتلك السعلاة الظريفة «ومس 
بل» ٠‏ لأئئي ذاهب الى زيارة جبل «اسيز» الذي يجب » على حد.قول 
الكاعو آلا سف «ااشيرة ندل القترق أن مئه أضر فت السنسة بوسا حدر 
أمام ذلك الناووس المسجّى في حوضه الحجري جثمان القديس «فرئسوا» 
العاري ؛ متخذا وسادة من حجارة ٠‏ إذ لم يرد أن يأخذ من هذه الدئيا » من 
هذه الدنيا التى كشف لها عن حقيقة سر السعادة والقداسة , حتى ولا 
الكتوا. 2 

- فى رعاية الله ويا مسيو شولت»! هات لى معك أيقوئة من أيقونات 
القديسة «كلير» ؛ فلشدٌ ما أحب «كلير القديسة»! | | 

- أنت على حق يا سيدتي ٠‏ فلقد كانت سيدة ممتلئة قوة وفطنئة » ولما 


جاء القديس فرنسوا وهو مريض يكاد يكف بصره ٠‏ ليمضي بضعة أيام في 
«سان دميآن» بقرب صاحبته : بَنَت له بيديها صومعة في الحديقة » فطاب 
نفساً . وكان اعياؤه المؤلم وانحطاط قواه والتهاب جفونه قد اجتمعث عليه 
فأقفبت مضبجعه . وفي.الليل هاجمتته الجرذان الضخمة وآذته » فنظم تلك 
الترئيمة الجزلة فى تمجيد «الشمس » الفخمة و«المياه» اختنا الطاهرة النقية 
النائعة ‏ وبري ان ابداع أشعاري حتى التي منها في ديوان «البستان 
المغلق» ليعد دوئها جمالا وروعة وصدق لهجة . وعدل أن يكون كذلك , 
لأن روح القديس فرئسوا أسمى من روحي ٠‏ وعلى أني أفضل جميع معاصري 
الذين اخبرتهم وامتزت بمعرفتهم : ٠لا‏ قيمة لي ولست أساوي شيئا فقال 
«الكوئتس مارتن » إنك تجد في القسيس فرئسوا أولى القديسين بالمحبة ؛ 
فعقّب شولت : 

أن عمله قد هدم وهو حي يرزق 5200 لأن 
الفرح والتواضع كانا من صفاته . ولقد كان على التحقيق معني اللّه الرقيق!... 
فليت شاعراً فقيراً آخر يأخذ على عاتقه تتمة عمله ويعلم الناس الدين الحق 
والفرح الحق ؛ وسأكون أنا يا سيدتي ذلك الشاعر ء لو أتيح لي التجُّرد من 
اع ا ابد وك 
الدنيا إنما تدمص عنه تلك الحكمة غير المفهومة التي تأتي من اللّه وهي 

- لن أتبط همتك يا مسيو شولت ‏ لكنني مشغولة البال على نصيب 
النساء المسكينات في عالمك الجديد ؛ لعلك تفمهن جميعاً الى أديرة! ؟ 

فأجاب شولت ٠‏ 

- أفرض أن النساء يعقن كثيرا مشروعي في سبيل الاصلاح المنشود . 
لأن الشدة والجنّة اللتين بهما ينعشقهن الرجال هما شدة مريرة وجن 
رن اللذة التي يمنحنها فلا تأتي بهدوء ولا تسبب راحة ولا تؤدي 
الى سرور . وقد اقترفت في حيآي لأجلهن جريمتين أو ثلاث جرائم فظيعة لا 


. يعلم بها إنسان . إني أشك يا سيدتي فيما اذا كنت سأدعوك يوماً الى 
العشاء في« سانت ماريا ديز أنج ») الجديدة!... 

ثم تناول غليونه وكيس سيجارته وعصاه » وقال : 

-لسوف تغتفرهفوات الحب وزلآته ؛ أو بالحري أن الانسان لايسى» 
ولايزل إذا أحب فحسبٌ » فأما الحب الشهواني فمزيج من البغض والأئائية 
والسخط ؛ بقدر ماهو مجتمع من الحب . وحدث في احد الأمساء ان كنت جالسة 
على هذه (الكنّبّة) » فبدوت لي جميلة » فاكتنفتني غيوم من خواطر هائجة : 
وكنت عائدا من « البرجو» حيث سمعت طاهي « مس بل »يرتجل في وصف 
الربيع مائتي بيث من الشعر الطلي ٠‏ فعّمر روخي بفيض من الفرح السماوي الذي 
انمحى عند مرآك » فلا بد أن تكون (لعدة حواء) تنضمن حقيقة عميقة ؛ لأنني 
شعرت في حضرتك بحزن وخبث , وكائت على شفتي كلمات رقيقة »فلم تتحركا 
بغير الكذب والبهتان » ودهمني من رؤيتك ما شد وثائق صدري وأنفد صبري » 
فشعرت بأني خضمك وغريمك ؛ فأبغضيتك اوادا راكك الشمين ارد تالا 

أحنا ؟! [ ا 

د أوءا إثهيا سيدق إنحسانن ظطييق الفاية :ولا نوك لقث يسفن 
مرة » لكن الرجل العادي يشعر به دون أن يدرك كنهه ؛ على حين تصفه 
مخيلتي الئيرة وصفاً جلياً . فمن عادتي التمقن في ذاتي » فأجدها أحيانا. 
مزقّوة فرحا و0 مجن يي روا كحت للرجن الي داك اليا 
لمبرخت جزعاً وهلعاً... 

فابتسمت تريز وقالت : 

- مع السلامة يا مسيو شنولت!... لا تنس أيقونة القديسة كلير! فوضع 
كيس سيجارته على الأرض , ومد ذراعه » ورفع سبابته كمن يلقي درسا , 
وقال : ظ 3-0 ظ 
- ليس ثمة ما يخيفك منى ': لكن ذاك الذي ستحبينه ويحبك هو الذي 
مركوق عدواة. .فا يلا أستتودعك اللّها 


- وأخذ متاعه . وخرج ؛ » فرأت قامته الريفية يفية الطويلة تختفي وراء شجر 
البستان . 


وبعد الظهر ذهبت الى « سان ماركو» حيث كان «دي شارتر» في 
اكظارها #مذفوهة البدابافكين والقرف من العودة الى لقائه على فخل كلك . 
وأخمد كربها وسكّن ألمها شعورٌ جديد مجهول بلذة عمقية وعذوبة فائقة . ولم 
تعد اليها تلك الغشية التى ألمّت بها أول مرة ٠‏ تلك الرؤيا الفاجئة » رؤيا ما لا 
يمكن إمنلئعه تلفي + عندها أمتلحت تنقنها فنئنا رعيافا بلط للحن 
إذعاناً... لكنها الآن أصبحت رهن مؤثرات أبطأ عملاً و أشد فعلاً و أكثر غموضاً 
والنباساً... ففي هذه المرة تنقّبت ذ كرى الملاطفة » وقوة العاطفة ؛ بنقاب 
تخيلات أَكَادْ بالألياب . فكائت منهوكة خائرة ٠‏ قلقة حائرة . لكنها لم تكن 
خجلة مستنكفة » ولا نادمة متأسفة . ولم تكن في كل ما فعلت مندفءةبمحض 
إرادتها بقدر ما كانت مطيعة قوة أعلى من قوتها . وبرّرت عملها بخلوه من 
الغاية . فلم تكن متكلة على شيء أو متوقعة شيئاً . ولاشك في أنها أساءت 
باستسلامها في حين كانت غير حرة القياد . لكنها كذلك لم تكن تطابت 
شيئاً . ولعلها لم تكن تجد عنده ؛ عند «دي شارتر» » إلا ميْلاً طارئاً وققتياً 
وإن كان خالصاً قويأ . لم تعرفه . لم تكن عرفت تلك التخيلات البديعة 
المحلقة , التى هى فى الخير كما فى الشر أعلى وأسمى من مستوى الاعتدال 
العادي . ولو حدث أنه هجرها فجأة واختفى » لما عتبت عليه أو وصمته بل إنها 
نت تحفظ له فى نفسها ذكرى ما يُعَدُ أندر وأثمن شىء فى الوجود . فقد 
يكون صماحبها غير أهل لعلاقة وثيقة » علاقة حب مقيم ثابث » وحسب أنه 
أحبها . وقد أحبها ساعة من دهره ٠‏ ثم انتهى . فائها لم تجرؤ على أن تأمل 
أكثر من ذلك وهي واقعة في ورطة الموقف الكاذب الزائف الذي انٌتهكت في 
حرمة كبريائها وسلامة نيتها كما تكدّر به صفو فكرها ورزائتها . 


وبيئما كانت المركبة سائرة بها الى «سان ماركو» تعللت بأنه لن 
يشير في حديثه معها الى ما وقع بالأمس ٠‏ كما أن ذكرى تلك الغرفة المطلة 
على أشجار الصنوبر الزمردية العالية لن تكون بالنسبة لكليهما إل حلم » حلم 
فى الكرى أو خلسة المختلس!... 
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مد إليها يده وهي تنزل من العربة » فرأت في نظرته ؛ قبلما يتكلم ؛ أنه 
يهواها » وأئه مازال يريدها » وكذلك أحمئّت فى الوقث نفسه أنها أيضاً 
تريده! ١‏ 

قال : 1 

أنت! أنت! أحقاً أنك أنت! لقد كنت هنا منذ الظهر ؛ منتظرأ ؛ عالماً 
بأنك لمّا تأت بعد ؛ ولكنني كنت شاعراً أنني لا أستطيع العيش بعيدأً عن 
المكان الذي أتوقع فيه رؤيتك .ها أنت ذيا ناشدتك الله أن تتكلمي لكي 
اراك وكي اسمعك! 

أفلا تزال تحبني ؟ ظ ظ 

 .‏ أنه الآن إذ أحبك! فقد حسبت أنثني أحببتك إذ لم تكوئي إلا شبحاً 

متبوعاً باشتهائي وخيالاً في أثره أهوائي.. والآن أراك الجسم الذي فيه 
روحي . أحقا وقولي! أحقاً أنك لي وخاصتي ؟ وماذا فعلت لأتملك أبهى نساء 
العالمين ؟ ثم يحسب غيري من الرجال الذين يغطون سطح الغبراء أنفسهم 
أحياء ؟! إنني وحدي الذي يحيى قولي ماذا فعلت لأتملكك وأفوز بك ؟ 

- أوه! أنا التي فعلت! وإذا قد جئنا الى هذا فإئي أصارحك القول بأن 
الذئب ذنبي . واعلم أن النساء لا يعترفن به دوماً لكئه ذنبهن على الدوام . 
لذلك مهما حدث فلن أعتب عليك ولن ألومك .. ْ 

وخرجت إليهما من رواق الكنيسة فرقة زائطة مهرولة من الشحاثين 
والمرشدين . وأحاطت بهما في لجاجة يصانعها شيء من اللطف المعروف 


عن الطليان الرشقاء . وكائوا من الدهاء بحيث أدركوا أنهم إزاء حبيبين , 
وقد عرفوا بالاختيار أئنا لمحبين مسرفون . فألقى دي شارتر بضع قطع من 
النغبة » فقفلوا جميعاً راجعين ين الى كسلهم الهنيء وقايل الحبيبان خارشاً ‏ 
فأسفت الكوتتس مارت اقلق أله لبن راهباً١‏ ظ ظ 

قال دي شارتر ؛ 

- أتذ كرين المساء الشتوي ٠»‏ إذ التقيت وإياك على الجسر الصغير القائم 
فوق أخدود تجاه متحف « جويميه » » فصحبتك حتى ذلك الشارع الصغير المنمق 
الجانبين بالرياض » المؤدي الي « كي دوبيلي » ثم لما وقفنا هنيهة قبلما نفترق 
عند حافة السياج الممتد على طول شجر البقس: , فنظرت الى الشجر الذي أذبل 
الشتاء عوده وأذوى غصنه . فوقفت بعدما ذهبت ونظرت اليه طويلاً... ؟ 
- وماذا انستطعت أن تراه في معجباً لك في ذلك اليوم الذي كاد يكون 
حالكاً ؟ ظ 

- رأيتك سائرة ؛ وبالحركات تتكلم الاشكال . وباحت لي كل خطوة من 
خطواتك بأسرار جمالك الفاتئ المنسجم . إلا ميات با جيل بقالم 
تقف قط عند حد مهدوة من تفقل أو حدر :: تعم إثئي لم اجرؤ على 
مخاطبتك ؛ وملأني منظرك ره وأوجست خيفة امام التي كان يسعها أن 
تفعل لي كل شيء التي حقدرتك عبد زلا نرقم فرق ا 
بكل فجور الاشتهاء... 

- ما خطر لي هذا على بال ٠‏ لكن أتذكر أول مرة التقينا فيها عنذما 
قدمك اليّ «بول فائس » ؟ وكنت جالسا تنظر الى الصور الصغيرة المعلقة ؛ 
فقلت لي ؛ (هذه السيدة المرسومة بريشة « سيكادري» تشبه أم «اندريه 

شنييهه(١)‏ فأجيتك بتك قائلة ؛ ( أن هذه جدة زوجي ؛ فكيف كانت أم «أندريه 

شنييه») ؟ فقلت ' (لدينا صورتها ؛ شرقية خسيسة!) . 


)١(‏ شاعر فرئسي مشهور 


فاحتج بأنه لم يتكلم بمغل هذه القحة » فقالت : 
- بل فعلت! وذاكرتى أقوى من ذاكرتك! 


ثم سارا في سكون الدير العميق ٠‏ وزارا الصومعة التي زائها «اتجليكو» 
بأبدع الرسوم . وهئاك أمام صورة العذراء التي تتلقى التاج الأبدي من الرب 
في صحو السماء الزرقاء » أخذ «تريز» بين ذراعيه ٠‏ وضمها اليه » وقبلها 
في تغرها تقبيلاً كاد يكون بمشهد من سائحتين بن انكليزيتين كانتا تجتازان 
الممشى تطالعان دليل السفر . 

فقالت له : 0 ظ 

أحسبئا سننسى زيارة صومعة القديس أنطوئيوس 

- إيهاً يائريز! ائي لا أحتمل ان يفلت منى أي جزء منك . ائني أتألم 
لفكرة انك لست عائشة في ولي وحدي . إذني أريد أن أتملكك وأتملكك 
0 أيامك! 

باوي! الماضى 

الماضي وحده هو الحقيقة البشرية الماضي وحده هو الكائنافرفعت 
إليه عينيها : الشبيهتي الحدقتين بتلك السموات الفائنة التي تمتزج على 
سفحتها الشمس الساطعة والغيث المتهمر:. وقالث.: 

خيراً وأستطيع أن أقول لك إنني لا أشعر قط بالحياة إلا وأنا معك... 


ولما عادت 0" 0-0 خطاباً ير من «لومنيل» كله 
لسكوتها . فاذا 0 اله حالا 0 أنى الى ثنائها ري هٍ 
فقرأت الخطاب بغير دهشة البنَّة . ولو أنها جزعت لوقوع ما كان 


منظورا وحدوث ما كائت تخشاه وليس مئه مناص . 

على أنه لا يزال في وسعها أن تهدئه وتطمئنه ٠‏ ووما كان عليها الآ أن 
تكتب اليه بأنها تحبه ٠‏ وأنها عائدة الى باريس على جناح السرعة ٠‏ وأنه 
يجب أن ينبذ هذه الفكرة الحمقاء , فكرة لقائها بفلورنسا التي ليست الا 
قرية لا يلبثان أن يُعرفا فيها . لكن كان عليها أن تكتب له : «اني أحبكا) . 
كان عليها أن تطيب خاطره بعبارات التمليق والمودة ؛ وتخدر أعصابه وتقبط 
عزيمته بكلمات التعزيز والمحبة . فلم تجد من نفسها شجاعة . وتركثه 
يحزر الحقيقة . واتهمت نفسها بنفسها بعبارات غامضة ٠‏ وكتبت اليه كلاماً 
مبهماً عن النفوس التي تحملها أمواج الحياة بعيدأً ‏ وعن عجز الانسان عن 
المقاومة في محيط الدهر الحُوّل القُلّب... وسألته في حزن ولين أن يحفظ لها 
ذكرا طيباً في ركن صغير من فؤاده . 

.وحملة الرسالة بنفسها الى صعدوة البريد بميدان فنيزول + حيبت كان 
بضبعة أولاد يلعبون على ضوء الشفق . 

فأشرفت من قمة الرابية على الحوض البديع الذي تستقر في جوفه مديئة 
فلورئسا كالجوهرة . ونفضهاسلام المساء وهدوءه كما ينفض القطر 
العصفور . فألقت الخطاب في صندوق البريد » وعندئذ » فقط ؛ أدركت جليا 

حقيقة ما صئعث »: وما قد يؤدي اليه هذا الصنيع . 
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كائت شمس الربيع الساطعة تسكب أشعتها الذهبية على ميدان 
«السئيورا» » لما أذ عندالظهر تجار الحبوب والمكرونة الذين جاؤوا الى 
السوق ينصرفون ٠‏ ظ 

هناك » تحث تمثال «لانزي» » وامام مجمع التمائيل أقام باعة 
الحلوى المثلجة الجوالين على مناضد مغطاة بنسيج قرمزي رات منكيزة 
مكتوباً على قواعدها : ١‏ 


مشروبات مثلجة 
1 1 111111011111 


وكأئما الفرح والهناء هبطا الأرض من السماء! وكاناً » تريز وجاك » 
عائدين الى البيت بعد أن قضيا نزهة الصباح في حدائق «بوبولي» . وجعلت 
تريز تنظر الى تمثال«الفتاة المسبية» من صنع « يوحنا البولوني» : وثنظر 
بذلك الاهتمام الفضولي الذي تفحص به المرأة امرأة سواها . لكن «دي 
شارتر» كان شاخصاً ببصره صوب « تريز» وحدها , فقال ؛ 

يا عجباً لنور النهار يقبّل بشغف بياض خديك اللؤلؤي فيزيدك جمالا 
على جمال... ظ 


ئعم » أن ضوء الشموع يخشن سحنتي ؛ وقد لجل ذلك ومن 
سوء حظي أنئي لست من نساء المساء . ففي الامساء تتاح غالبا الفرصة 
للنساء ليبدين زينتهن فيعجب بهن . وفي المساء تبدو «الاميرة سينافين» 
ذات وجه جميل ملوّن ؛ مذهّب » فاذا طلعت الشمس حالت صفراء 
كالليمونة . ويجب أن نسلم بأن ذلك لا ينال منها ولا يزعجها ؛ فليست 
غندورةا 

- وأنت غندورة أنت١‏ 

قفا صحيح!... كنت فيما مضبى غندورة لنفسي ؛ أما الآن فلك... 

. وعادت تنظر الى « الفثتاة المسبية» التي تحاول بقوامها العادل 

وجسمها القوي الفرار من عناق الجندي الروماني . ثم قالت : 

- أيعوز المرأة لكيما تكون جميلة مثل هذه الصلابة في الجسم وهذا 
الطول فى الاعضاء ؟ اننى لست كذلك ء أنا... فبادر «دي شارتر) يطيب 
خاطرها ؛ لكنها كانت مطمئنة . وأخذت بعد ذلك تنظر الى قصر بائع الحلوى 
المغلجة الجوال » ذي الحيطان النحاسية اللامعة فوق غطاء المنضدة القرمزي » 
فأحست فجأة ميلا الى تذوق الحلوى ٠‏ هناك.؛ وهي واقفة الى جائب المنضيدة 
مثلما رأث عاملات المدينة يفعلن منذ قليل . فقال لها . 

مهلاً هنيهة . 

وجرى الى شارع عن يسار تمثال «لائزي» » واختفى فيه » وعاد بعد 
دقيقة وقدم اليها ملعقة صغيرة مذهبّة محا الزمن بعض طلائها ‏ ويدها منتهية ' 
على شكل زنبقة فلورئسا مصنوعة من الميناء الحمراء »فتذكرت الملعقة : 
وكانت حلية صغيرة لفتت نظرها بالا في واجهة بعادوت عادوات برب 
«لائزي» ؛ فقال : 

هذه لك لتأكلي بها حلواك ؛ فليس عند البائع ملاعق » وكان عليك أن 
تلعقى: الحلوى بلسانك وكان ذلك يكون شائقاً بديعاً » لولا أنك لست معتادة 
إياه . 


كانا موفوري الحظ من السعادة » يبدو هناؤهما في أقوال لا معنى لها . 
وقد ضمحكا عندما طفق بائع الحلوى الفلورئسي يقص عليهما بتمغيله الهزلي 
الموروث أقاصيص قدماء الطليان ٠‏ على أنها لم تفهم كل أقواله » فسألت 
حاك : 

ما الذي قاله ؟ 

أتريدين أن لعرفي ؟ 

فأرادت . فقال لها : 

حسن! يقول ماأشد ما يكون سعيداً لو ان براغيث فراشه خُلقت على 
مثالك : وكان لها جمالك١‏ 

ولما أكلت حلواها » استعجلها للذهاب الى زيارة « أورسان ميكيل» مرة 
أخرى فهما قاب قوسين أو أدنى » فذهيا ٠‏ ونظراالى تمغال «سان جورج» 
ودسان مارك » المتخذين من البرنز ؛ فرأى «دي شارثر» على حائط الدار 
المنزوع طلاؤه صندوق البريد » فذ كر بحزن شديد اليد الصغيرة المكسوة 
بقفازها وهي تلقي الخطاب فيه ٠‏ وبدا له ذلك الفم النحاسي الذي ابتلع سر 
تريز بشعا مخيفا » فلم يستطيع أن يحول عنه ناظريه » وغاب سروره » على 
حين أنها كانت تبدي إعجابها بتمثال «البشير » (عادذناوهمة/1.:0) فقالت : 

- يقيئا » إنه يبدو صريحاً أمنيا » ولو استطاع النطق لكان كل ما يقوله 
حقاً وصدقا... 

رد عليهاودي شارتر» بمرارة بقوله : 

- نعم! فليس فمه فم امرأة!... 

ففهمت ما جال بفكره » وقالت بصوت رخيم عذب ؛ 

- لم تقول لي ذلك يا صديقي وأنا صريحة ؟... 

ماذا تسمى كوئك صريحة ؟ وانث تعلمين ان المرأة مضطرة الى 
الكذب... فترددث » ثم غامرت : 

ذغيق لآ تكذب المرأة كذّبا لسك منهقائدة » تكون صريحةا 
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تغلغلت تريز تحث الخمائل ٠‏ في ثياب رمادية قاتمة ؛ وكانت النجوم 
الفضية المتساقطة من أشجار الحناء الحمراء تغطى طرف المشرف المنحدر » 
ونثرت الغار على سفوح الروابي أزاهيرها ذات الشذى الزكي واللون الناري . 
وكان الوادي الفلورئسي كله مفروشاً ببساط من الورد . 

وجاءت «فيفان بل» في ثياب بيغباء » الى الحديقة يقة التي كانت تنطف 
عطرأ » وقالت : 

ها قد رأيت يا عزيزة ان فلورنسا هي 5 الواقع مدينة الزهر . ولم 
يكن عبعاً أن تتخذ «الزنبقة الحمراء » رمزأ وشعاراً لها . واليوم يا عزيزة 


يوم عيذ . 
- آه! اليوم عيد ؟ 
أفلا تعرفين يا عزيزة أثنا في أول ماي ؟ أولم تسيقظي هذا الصبا اح في 
أرض الاحلام ؟ أفلا تشعرين أنك فرحة جذلة أنت يامن تحبين الازهار؟ إني 


أعلم أنك يا عزيزة تحبينها ٠‏ وتشعرين بالميل اليها اودللة ايمر إنها 
تحس الفرح والحزن وتألم مثلنا سواء بسواء . 
آها أقلت أنها تتألم معلنا : 
- نعم قلت ذلك . أما اي ل ل 
المذاهب التي قدسها أهل الفن القدماء . 


أتاها ساعتئد ٠‏ وعليه البريد الايطالى » وليس به غير سطرين ٠»‏ هما 


(تزلت الليلة فى فندق «لاجرائد بريطائيا» بلونجارنو تشياؤلي واني 
منتظرك صباح الغد . رقم 18) ١‏ 

قالت الشاعرة : 

- أي عزيزة ألا تعلمين ان العادة قد جرت بالاحتفال فى فلورنسا بفصصل 
الرببع في الأول من كل عام ؟ ألم تدركي اذأ ماأراده الفئان «بوتشلي» 
بصورة عيد الزهور البديعة البهيجة الخيال التي أسماها «الربيع» ؟ وقديما في 
مغل هذا اليوم أن السرور يعم المديئة » وتسير بئات فلورئنسا مرتديات 
ثياب العيد » متوجات بالشملة ؛ في موكب حتى «الكورسو» فيرقصن تحت 
أقواس الزهر عند شجر الغار , على العشب السندسي النضير . وسئحذو اليوم 
حذوهن فنرقص في الحديقة مثلهن. . 

آما أنرقص فى الحديقة ؟ 

- نعم يا عزيزة! وسأعلمك بعض رقصات تسكائية يرجع عهدها الى 
القرن الخامس عشر » وقداستكشفها المستر موريسون شيخ كتبي لندرة في 
متن مخطوط . فعودي سريعاً يا حبيبتي لنفبع من الزهر قبعات ونرقص... 

ودفعت باب الحديقة ؛ وأسرعت في الممر الصغير الذي مهده هبوط 
مياه الامطار » واختفت حصباؤه تحت براعم الورد ؛ ثم قفزت الى أول عربة 
صادفتها ٠‏ وكان الحوذي قد وشع بالزهر قبعته ومقبض سوطه . قالت : 

- فندق لاجرائد بريطائيا.. لونجارئو أتشياؤلي!... «لونجارنو 
أتشيا ولي »1!... 

إنها كانت مرف اين رسف (فور ذاه الذي ذهبت اليه في أحد 
الامساء ؛ ورأت بعين بصيرتها ألواح الذهب تمزّقها الشمس على غطاء النهر 
الخفاق... ثم دخول الليل » وخرير المياه المبهم في ذلك السكون الشامل . 


وذكرت الأقوال والنظرات التي هاجتها » كما ذكرت قبلة العاشق الأولى التي 
كانت فاتحة غرام لا يمكن تلافيه . ش 

يي 5 ذكرت «لونجارنو أتشياؤلي» وشاطىء النهر بعد «بون 
0 ظ 

... فندق (الاجرائد بريطائيا ١»‏ 

أنها تعرفه : تُزلاً واجهته حجرية على الميناء . 

أما وقدوجب حفيوره ‏ فان من سعد الطالع تؤوله بهذا الفندق ‏ وإلا 
فقد كان يمكن ان يذهب الى فندق «دي لافيل» بميدان ل حيث 0 
دي شارتر «وكنلاناون عدو عداو خراحييدا ليبا لامر أن 
ممشنى وأحد... ١‏ 

« لونجارئو أتشياز ولي »!... 

وتلك الجغة التي شاهداها تمر مسرعة يحملها الرهبان المقنعون ‏ قد 
ثوت الآن واستراحت ؛ في جهة ما من حديقة مقبرة صغيرة مزهرة.. 

١8 رقم‎ - 

وكانت حجرة نزل مجردة : بها مصطلى , على الطراز الايطالي وقد 
نظمث على المنضذة عدة كاملة من فرشاة لرسم » » والى جانبها دليل سكة 
الحد يد . وما من كتاب أو جريدة . 

وكان هناك... 

فقرأت ما ل النحيل من سطور الله المبرح وعوارض 
الحمى ؛ فانتابها من ذلك ضيق.:. 

. ولبث ينتظر كلمة أو اشارة ؛ لكنها ظلت لا تجرؤ على شيء , كأئها 

غريبة عنه . فقدم اليها مقعداً أبعدته جانباً وبقيت واقفة : فقال * . 

دقريا أن وراء الاكمة ها وراءهاء فتكلمى ١‏ 

فأجابت بتردد موجع ؛ابعد لحظة سكوت ١‏ 

- سبحان اللّها ولم رحلت عن باريس لما كنت فيها ؟ 


فجعاته نغمة الحزن التي في صوتها يعتقد ؛ وأراد أن يعتقد ٠‏ أنها تعتب 
عليه عتب المحبة . فتورد وجهه , وأجاب بحمية ؛ 

- يا ليتني كنت حزرت! وأنت تعرفين مبلغ عدم اكترائي بتلك الجماعة 
المتصيدة! لكنك أنت... وخطابك المؤرخ 17 (وكائت له موهبة حفظ تورايخ 
الأيام!) أنه أوقعني في قلق مروع ؛ فقد جد عندما كتبته أمر من الأمور , 
فاخبريني بكل شيء  .‏ حسبت ياصديقي أنك لم تعد تحبني . 

والآن وقد عرفت ما ينفى ذلك ؟ 

د الآن: ١‏ | 

وكانت مرتخية الذراعين ؛ مشتبكة اليدين ٠‏ فقالت بهدوء مصطنع... 

ربّاه! لقد قامت علاقتنا على جهالة ؛ فيا وييح الانسان ما أجهله! إنك 
في ريعان شبابك ؛ أنغبر مني عوداً ‏ ولديك بلا شك مشاريع لمستقبل 
حياتك . 

فحدق فى وجهها بخطرسة , فأتمت كلامها , وقد قل اطمئنائها ؛ 

الى أفلك »من آمك وعياتق وفجة الجنزال + متسرو فاتك لن: 
وهذا أمر طبيعي في الغاية » ويمكن أن أكون عقبة في طريقها , فالأولى أن 
أختفي من حياتك وأذهب عن طريقك ؛ وسيحمل كل مئا لصاحبه طيب 
الذ كرى . 

ومدت اليه يدها » فى قفازها » فشبك ذراعيه على صدره ؛ وقال : 

فاح على لقالا تريدينت ؟ وتتحسيين أنك يعدما جطاتى أسععد 
رجل في الدينا عرف معنى السعادة : تستطيعين ان تفبعيئي جانباً ٠‏ وينتهي 
بذلك كل شىء! أحقاً تحسبين أنك قد اننهيت منى ؟! وماذا الذي أتيت 
تقولينه لي ؟ لابأس! وها أنذا أقول لك : كلا! إنك لست من نوع النساء الذي 
يفترق منه الانسان... أنت١‏ 

نعم » يجوز أنك أحببتني حباً أقوى مما جرت به العادة في مثل هذه 
الاحوال ؛ فكنت لك اكثر من سلوى وملهى . لكن ماذا يكون الرأي لو أني لم 


أكن المرأة التي زعمتني ؟ لو أني كنث عابعة خدعتك ونكئت عهدك ؟ نعما 
فماذا يكون لو أئي لم أكن معك ما كان ينبغي ان اكون ؟... 

ردك لوعادت ت تتكلم بلهجة جدية رزينة تناقضت وأقوالها : 

- لنفرض أثئي لما كنت لك استسامت الى جاذبيات وتعلقت بأميال 
آخر ؟. . أحسب عواطفي لم تتخلق للجد . 

فقاطعها بقوله... 

- تكذيين ؟ ظ ظ 

- أجل ٠‏ أني أكذب » ولا عدن كارو روت و قري مين 
فكنث مخطئة ٠‏ فهو الذي تعرفه... ولكن... 

لكن ؟... 

- ذلك الذي قلته لك دوماً » وهو أنني لست مستو توثقة من ذات نفسي » 
فان هناك كما يقولون نساء سيدات مشاعرهن وأمرهن بين أيديهن ؛ وقد 
أنذرتك أنني لست مغلهن ؛ فلسث ممن يضمن عواطفهن... 

فلُوى عنقه يمنةٌ ويسرةً » كحيوان هيج هائجه , وما إن يزال يتحفز 
للوثوب ؛ وقال : 

ما قعبدك ؟ إني لا أفهم ؛ إني لا أفهم شيئا..فأفصحي ؛ أفصحي في 
ضميرك . فإن فيما بيئئا شيئاً لا أعرفه , لكنني مصبّر على معرفته . ما هو ؟ 

قلت لك يا صديقي انني لست بالمرأة الوائقة من نفسها . فما كان 
لك قط أن وتعتدمد علي أو تركن الي الال ما كان لك ذلك » إنني لم أعدك 
بشىء ي» ؛ وعلى فرض أني كنت قد وعدتك ٠‏ فما قيمة الألفاظ ؟ . 

أراك لم تعودي تحبينني .أواها . . أرى جلي أنك زهدت في حبي . 
لكن سوأة لك فالغبن عليك! إئي أحبك ؛ وماكان لك أن. تهبيني نفسك ؛ فلا 
تؤملي استرداد هبتك ٠‏ ائي مستهام ؛ بك واني لحفيظ عليك... 

اذأ قد زعمت أن في إمكائك تسوية الأمر في سكون والتخلص مني 
بسهولة ؟ الآن اصغي الي قليلا . لقد بذلت مافي وسعك كيما أحبك وأهيم بك 


ولا أستطيع العيش من دونك . ولقد عرفنا معأ عات الحب التي لا يتصورها 
عقل أو يحيط بها فكر ء فلم ترفضي نصيبك منها بل تمتعت به ونحن في عالم 
من اللب المخلوب والعقل المسلوب . ولم أنلك قسر إرادتك بل عن طيبة 
خاطرك . ومئذ سئة أسابيع لم تكوني تطلبين خيرأ مما كنت فيه . وكنت لي 
كل شيء كما كنث لك كل شيء ؛ ومرت بئا لحظات امتزجت فيها روحانا 
ل لاو وا 

ثم يبدو لك فتأتين تسألينني على غرة مني أن أنساك وأتجاهلك وأعدك 
غريبة علي لا تجمع بين إلا مح سمرفة ؟! الما الها ماأجمل ثبات 
جنائك!... أنت يا هذه! يا أيتها الأخّاذة التبّادقا خبريني! أكنت حالما ؟ 
قبلاتك!... أنفاسك التي كانت على عدقي!. . صيحاتكا... ألم تكن تلك إذأ 
حقائق! ؟ تكلمى! رُدي على الجواب! أخترعت ذلك كله باطلاً وتوهمته ؟ ؟ ؟ 
أجل . ليس شك في أنك أحببتني ٠‏ وإني لاأزال أشعر بغرامك لاصتا بكياني 
آخذاً بجَتائي . فلا ضيّْر! إنني لم أتفير ولم أتبدل خلقاً آخر . إنني الرجل 
الذي كننه . وليس لديك ماتؤاخذيئني به ؛ فلم أخنك قط مع امرأة غيرك ٠‏ 
وليس الفضل فى ذلك لى ؛ فما كنت لأقدر على الخيائة لأن الذي يعرفك لا 
يرى أجمل النساء بالقياس إليك إلا تافهة . ولم تخطر أصلاً على بالي فكرة 
خديعتك ؛ ولقد سلكت معك دائما مسلك الرجل الشريف . فليت شعري! 
كيف الصرفت عن حبي ؟ وماك عي ؟ أجيبينيا بربك تكلمي! قولي أنك 
مازلت على محبتي! قولي ذلك مادام حقاً وصدقاً . تعالي الي تعالي!. ‏ - 

ثم ألقى بنفسه عليها بشوق وحرارة » وطوقها بذراعيه الشرهتين 
القويتين » فدفعته عنها في يرود » وعيناها مملوءثان بالذعر . 

ففهم , وتوقف ؛ وقال ؛ 

-ان لك عاشقاً! ٠‏ 

فأطرقت في بطء ٠‏ ثم رفعت رأسها في وقار وصِمت . 

فذهب يضربها في صدرها وكتفها ويلطمها على وجهها . وما لبث أن 


تراجع خجلا ؛ وأطرق.لا ينبس بكلمة . ووضع أصابعه بين شفيته يقرض 
أظافره . فلاحظ ان بيده خدشاً من دبوس في مشد وسطها أدماها . فألقى 
بنفسه على مقعد وأخرج منديله يضمد جرحه وظل كأنه غير مكترث ٠‏ وكأنه 
قد فقد الحواس . 

أما هي فقد استندت الى الباب » شاحبة اللون » رافعة الرأس زائغة البصر 
تحل نقابها الممزق » وتعيد وضع قبعتها بالاعتناء الغريزي في بئات حواء . 

وعندما سمع حفيف ثيابها الخفيف ؛ ذلك الحفيف الذي كان الى عهد 
اريك مطاف لجار ورسيهيا بقارا مايرا وار اا مج 
يسألها ؛ 

من يكون ؟ اريد رلا 

فلم تحرك ساكناً » وظهرت على محياها الناصع علامة ملتهبة من أثر 
اللكمة التي أصابتها . وأجابت في رقة وحزم : 

لقد أخبرتك بكل ما يسعني أن اخبرك به ؛ فلا تكثر من سؤالي . لائه 
1ه ابجده نذا : 

فنظر ليها نظرة قاسية » لم تر منه ثلها من قبل » وقال ؛ 

-لا حاجة لأن تخبريئي باسمه » فلن تصعب علي معرفته . فلبغت صامتة 
مغتمة ؛ قلقة على سواه... ومل» نفسها كرب ورعب » لا أسف معهما ولامرارة 
ولا أسى ؛ فقد كان فؤادها في غير ذلك المكان... 

وبدا عليه كأئه يشعر شعوراً خفيا بما يخالجها ا 
المبلغ من الملاحة والصفاء » لما رآها هكذا جميلة » لكن لا كما عرفها ؛ لأن 
جمالها لم يعد.له لأنه لسواه ؛ استخفمّه طيرة الغضب » وشعر في وطيس 
غضيبه بالرغبة في قتلها » فصرح فيها ؛ 

اذهبي! اذهبي! 

ثم غلبته على أمره عاطفة ذلك البغض ٠‏ . الذي كان خارجا على طبعه ؛ 
فاعتمد رأسه بيديه » وظل يبكي ويصعد الزفرات من. كبد حرى... 


فأثر فيها هذا الحزن , ومدّ لها في أمل أن تهدئه وتروّح عنه وتخفف 
من وطأة فراقها إياه ؛ فيكون أقل إيلاما . وخيل إليها أنها قد تجد سبيلاً الى 
عزائه عن فقدها فجلسث الى جائبه أمنة متوددة : وقالت : 

لك علي يا صاحبي بي الملامة ؛ فاني جديرة بها » وان كنت بالشفقة 
أجدر . فاحتقرني اذا شئت واذا كان في مكنة أمرى» أن يحتقر ممخلوقة شدقية 
تُعَدُ العوبة في يد الحياة » ثم ثم احكم علي بما تشاء ٠‏ لكن احتفظ لي في ستورة 
غضبك بشيء من الصداقة ٠‏ ودعني اكون ذكرى حلوة مرة كأيام الخريف تلك 
التي تكون فيها الشمس ساطعة وريح الشمال عاصفة . هذا ما استحقه . فلا 
تكن صلبأ مع الزائرة الخفيفة الطائشة التي عبرث سبيل حياتك : وودعني 
كما لو ودعت اسرأة راحلة الى حيث لا تعلم ولا تدري وهي حزينة. افليس 
أحرٌ من يوم الفراق . وقد كنت الآن غاضباً مني » ولست أعتب عليك في 
ذلك » ولكن غضبك آلمني » فاظهر لي من الشفقة شيئاً... فمن يدري ؟! ان 
المستغثيل محهول ايذا ء وهو أمامي مظلم غامض ؛ فقدرني على أن أقول 
لنفسي انني كنت معك طيبة القلب سليمة القصد صريحة القول » وائك لم 
تنسني . وسوف يهيء لك الزمن أسباب الفهم والصفح . أما اليوم ‏ فحنانيك 
كن رحيما! 

أما هو فلم يكن صاغيا لها , الآ ان نغمة صوتها العذبة الرخيمة وحدها 
سكّدت من حدته وكسرت من شرّته ء فقال منفزعاً : 

انك لا تحبيئه! ولكنى أنا الذي تحبين!... وعلى ذلك ؟... 

فترددت , ثم غامرت : | ش 

- وا لهف نفسى!... ليس باليسير على المرأة ان تقول من ذا الذي تحبه 
رفخ اذا الذق عسي ريطن الاقل لسو ينو علق كنا و قهاا امرك يكال 
الأخريات . وأرى الحياة غير رحيمة فيها ُقذف ٠‏ ونُدفع فتتخبط... 

فنظر اليها بهدوء تام » وقد عنّت'له فكرة واعتزم امرأ كان غاية في 
البساطة... ذلك أنه سيعفو وينسى على شريطة أن تعود إليه توا : 


تريز! انك لا تحبيئه! أليس كذلك ؟ لقد كانت غلطة ؛ لحظة نسيان... 
تلمى * مروح أخرق فعلته ضعفاً ودهشاً وربما كان نكاية وكيداً . انك ما كنت 


إلا أسيرة فثنة وأخيذة محنة! فاقسمي انك لن تريه مرة أخرى . 
وأمسك بذراعها قائلا. : 
اقسمي! 


اريت لحك موك عع ااه واكمد وجهها وهو يلوي 
ذراعها ؛ حلى صرخت : 

إنك توجعنى! 

فلم يكف عنها : وجرّها على المنضدة » حيث كانت الى جائب فرشاة 
الرسم دواة وورق رسائل مزدان بصورة زرقاء تمثل واجهة الفندق ذاتث 
الدوافذ العديدة ؛ وقال : 

- اكتبي ما أمليه ؛ لأبعث بالخطاب . 

فلما قاومته » قهرها على الجفو على ركبتيها » فقالت في سكون وعزة : 

لا أقدرا لا أريد! 

ولماذا ؟ : 

لأننى ... أتريد أن تعرف ؟... لأثنى أحيها... 

فأفلت ذراعها » ولو ان مسدسه كان فى متناول يده ؛ فريما كان أرداها 
قتيلة . لكن سخطه ما عتم أن تبدّل حزناً ؛ فحار قانطا آيسا , فود لو يضع 
لذات حياته حد” ٠‏ 
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فزعق قائلاً : 
- أنت تحبيئه! أنت تحبينه! فما عنده ؟ وما هو حتى تعشقيه ؟ وخبلته 

الدهشة وغمرته الحيرة ٠‏ على أن ما قالته قد صرم حبالهما وفرق بينهما . 
فما عاد يجرؤ على أن يمسها في خشونة ‏ أو يمسك بها ء أو يضربها ؛ أو 
يعاملها كشاة له إن كانت عنيدة فهي له دون منازع .فكرر قوله ٠‏ 

- أنت تحبينه! تحبينه! فما قال لك ؟ وما فعل بك لتعشقيه ؟! ائني 
أعرفك ؛ ولم أخبرك بما صدمني من أفكارك ؛ فأراهن على أن عشيقك ليس 
بالرجل ذي المكانة . أكتحسبين أنه يحبك ؟ أهذا زعمك ؟ ألا ساء فألك١‏ 
٠ 5550-6‏ فهو لا يحبك » وهو بكل بساطة قد خُّدعِ عنك , ؛ وسيئبذك 
عند أول فرصة نبذ النواة ؛ وسيصد عنك حين يجعلك مضبغة في الأفواه ؛ 
فنتمرغين وتتدهورين بانتقالك كل يوم في شأن . وسيقولون فيك في العام 
الثابل : 

«إنهالا ترد يد لامس » : وهذا ما يسوؤئى لأجل أبيك : وهو 
صديقي » وسيّبلقه متلوكك ؛ فلا أمل لك في أن تخدعيه.. هو“ ٠‏ 

فصغت مستخذية » ولكن متعزية ؛ إذ فكرت في عظم ما كان ينالها من 
الألم لو أنها وجدت في صاحبها هذا شهماً كريماً... 

أما هو فقد ازدراها حقا : ورفه عنه هذا الازدراء » فاحتسى كأسه حتى 
الثمالة . وعاد يسألها : ظ 

كيف وقع ذلك » أخبريني ولا تكاتميني شيئاً . 

فهزت كتفها بإشفاق ظهر حتى لم يعديجسر على الاسترسال في نغمته 
فعاد يقول بمرارة : 

- أيقع في وهمك أنني أعينك على التستر وإخفاء الحال ؟ أو أنني أعود 

فأزور بيئك ؟ أو أتردد على زوجك ؟ أو أمسك الشمعدان ؟١‏ 

- أعتقدأنك ستفعل ما تقتضبيه شهامة الرجال . ولست أسألك شيئا . 
وأحب أن أعتز بذكرك باعتبارك صديقاً كريماً . وقد كنت أحسب أنك 


ستكون متسامحاً معي رؤوفاً بي ٠‏ وهذا عسير فاني أرى الفرقة دائماً مَرّه . 
على أن رأيك فيّ فيما بعد سيكون خيراً منه اليوم . فاستودعك الله . 

فنظر اليها » وقد اغبّّر وجهه من الحزن أكثر مما اغبر من الحقد , 
ولم ترقط عيئيه كما رأتهما وقتئذ جامدتين ذاباتين » ولا صدغيه كما 
بصرت بهما غائرين ضامرين » وكما يبدو عليه كأنه شاخ وهرم في 
ساعة ‏ قال : 

- أوثر محاذرتك . فمحال علي أن ألقاك بعد اليوم . فلست بحيث 
يمكنني بعد ما كان بيننا أن ألقاك بين الناس . لانك كما قلت لك ؛ امرأة 
غير الأخريات . ان فيك سمّأ بين وقد نففته في » وائي لأشعر به في باطني 
وفي عروقي وفي كل موضع . فلماذا قُدرت علي معرفتك ؟ 

فنظرت اليه عاطفة عليه وقالت : 

وداعا١‏ هوّن عليك ؛ ائني لا أستحق مثل هذه الحسرات... 

فلما رآها ويدها على مفتاح الباب » وشعر أنه على وشك أن يمقتدها 
وأئه لن يحظى بها بعد »صرخ ووثب جزعا , ولم يعد يذكر شيئأ » وإنما 
كان كل ما أحسته ذلك الدوار الذي ينشأ عن مصاب عظيم أو عن خسارة 
لانعوض . وزيّن له الخبلٌ فهمٌ بها » ويريد الحظوة مرة أخرى بالعشيقة 
الذاهبة التي لن تعود... 

فشدها اليه » وأراد:منها بكل ما في طبيعته الحيوائية من رغبة وقوة 
فزهبث ثقاومه بكل قوى إرادتها يدور ااانه ااة الدار وا 
منه دون أن تستشعر أي خوف ؛ بعدما تشكّث تشمّث شعرها » وتمزّق ثوبها ٠‏ , 

فأدرك أن كل محاولة لا نفع منها » وذكر بقية الحقائق المنسية ٠‏ وانها 
لم تعد له ؛ لأنها صارت لسواه . ..فارتدّت عليه أوجاعه : فكال لها الشتائم 
جزافاً » ورماها بكل سبة » ثم دفع بها خارج الغرفة... 

فتوانت في الممشى هنيهة منتظرة 5 في كبرياء كلمة أو نظرة خليقة بأن 
لقي على غرامها الماضي . 


لكنه صرخ فيها صرخة أخرى : 
- إمشي! ! 
ودفع الباب بشدة : 


ها هى ذي قد عادت الى البيت الصغير القائم في آخر الفناء حيث ينبت 
العشاق منذ الأيام الخالية . وأحستت أنها نجت من عالم موجع وحشي ٠‏ 
فكأنها حملت خلال الأحقاب الى حيث لم يعرف نكد العيش وبأساء الحياة . 
وكان دي شارتر في انتظارها » عند أول السلم المفروشة درجاته 
بالورد . 
الصواب . فحملها تا كأئها الغنيمة التى غنمها من تلك المرأة التى 


وقف مرةٌ شاحباأ مر تعشاً أمامها... 
وذاق » وهي مغمغبة العنيين قليلا » خفبوع العاتية الشاعرة بأئها 
فريسته الجميلة! 


أما تعبها وحزئها ومكاره يومها وذكر عنيف مقاومتها وحريتها 
الشركة وحاحهها الى العيان ريفص اكرسو كوف مازال بها" أما هده 
كلها فقد أذكت حنانها وأثارت عطفها » فطوّقت بذراعيها عنق حبيبها ؛ وهي 
مستلقية في الفراش على ظهرها .ولما ثابا الى رشدهما ٠‏ كانا كطفلين في 
جذلهما وفرحهما يضحكان ويقولان عبثا ويلعبان » وهما يمتصان الليمون 
والبرتقال والبطيخ الموضوع بقربهما في صحاف مصوّرة بالألوان . 

وكانت قد نمرتكا هها قبابها وتعردت إلا من كسيضن رقيق هنيا ف لون 
الورد ٠‏ هفت عنه إحدى حمالتي الكثفين ٠‏ فكشفت عن ثدي وحجبث كديا : 


نت تتأجّج من وراء النسيج الوردي حلمته البارزة الحمراء... 

فتورد وجهها فخراً وفرحاً ببضياضة الجسم الذي تقدمه على هيكل 
الغرام . وأبانث شفتاها المفتوحتان قليلا عن لؤلؤ ثناياها . فسألته فى دل 
وغنج اذا لم تكن قدخابت آماله فيها بعد كل أحلامه المضطرمة بها - 

وكانا في أضواء النهار التي أضعفها وخفضها بالستائر التي وضعها . 
فأمعن النظر فيها واستوعبها ٠‏ بكل مافي شبابه من فرح وحرارة وشغف , 
ومزج بالقبلات إطراءه جمالها وثناءه على حسنها . 

وقضيا النهار يتلاطفان في رقة ويتحاوران في مودة ٠‏ ويتبادلان نظرات 
الهناء . ثم جد بهما الأمر بغتة » فأظلمت عينها , والتصقت شفاههما ٠‏ تعبداً 
لذلك الغغيب القدسي الذي جعل الحب شبيهاً بالبئض ؛ وتماسكا... 
وتمازجا... وهَوّيا في هوة الهوى والهيام... 

وكانت ملقاة الرأس على الوسادة » محلولة الشعر » عندما قتحت عينيها 
المغرورقتين . وافترٌ ثغرها عن ابتسامة حلوة » ابتسامة من نقعت غلتها , 
ويرئت من علتها!... 

فسألها من أين أتتها تلك العلامة الصغيرة الحمراء التى فى صدغها . 
فأجابت بأئها لاتعرف وليست شيئاً وتكاد هذه لا تكون كذبة منها ؛ لأنها 
في الحق لا تعرف... لقد دسيت! 

وذكرا حكايتهما الهنيئة » القصيرة على أنها شغلت كل حياتهما » لأن 
حياتهما بدأت من يوم لقائهما الأول » فقالت ؛ 

- أتذكر يوم كنا على المشرف غداة وصولك » وحدثتني بكلام متقطع 
غامض , فحزرت أنك أحببتني! 

- خشيت أن تكوئي حسبتني غبياً غبياً! 

- لقد كنت كذلك قوثاً مَا... لكن ذلك كان فوزي » فائي كنت بدأت 
أتبرّم بتحفظك ورزانتك في حضرئي » وقد أحببتك قبلما أحببتئي » ولست من 
هذا لحجولا! 


ثم صمب بين ثناياها قطرة من النبيذ اللؤلؤي المزبد . وكان على الخوان 
زجاجة من سلافة «ترازيمين» . فأرادت تذوّقها تذكاراً لتلك البحيرة » 
المعروفة بهذا الاسم ٠‏ التي رأتها راقدة مساء في كأسها الطبيعية » حزيئة 
جميلة » منذ ست سنئين عند زيارتها ايطاليا أوّل مرة . 

فعتب عليها تقديرها واعتزازها بجمال الاشياء من دوئه ٠‏ فقالت له : 

ولكني من دونك لا أرى قط شيئاً لكايس 

فختم على ثغرها بقبلة ثقيلة... 

ولما ثابت الى رشدها » منهوكة القوى » من فرط الفرح والغبنى , 


صاحت به : 


- نعم إني اعنام د أحب سواك! 
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كتب إليها «لومنى » : 
ش «أسائرهدا فى السائدة مساء ٠‏ فأجدك فى المحطة» . 

فذهبت ؛ فرأته واقفاً أمام مركبات الفنادق الكبيرة » هادثاً وادعاً : 
فاكتفى بأن قال لها : 
آه!ا أنت هنا ؟ 

- لكنك أنت يا ممديقي الذي طلبت مني المجيء! 
ولم يكن ليعترف بأنه كتب خطابه مؤملا باطلا انها قد تعود فتحبه , 
وأن ما بقى ينسى ويمحى ٠وائه‏ قد يسمعهاة: تقول له : «ثلك كانت 


تجربة ١»‏ 
أجل لا ا ان 
فقال فى جفاء : 


- ما وراءك ؟ عليك أنت أن تتكلي لا علي . فليس عندي أنا ماأوضحه 
لك أو أبين أسبابه » ليس عندي خيانة أعتذر عنها أو أتبرأ منها . 

-لا تكن قاسيا أيها الصذيق ؛ ولاتكن جاحداً حق الماضى ؛ وهذا ماعددي 
لك من القول . وأريد أن أقول لك أيخباً إئني أفارقك بحزن صديقة وفية . 

- أهذا كل شيء ؟ اذهبي فأعيديه على مسمع من الآخر فذلك يلذه أكثر 
مما يلذني ويستميله اكثر مما يستميلني . 
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لقد دعوتني فجئت ء فلا تجعلني. أندم على ما فعلت . 

آسف لأننى. أزعجتك . ولاشك فى أنه كان إمكائك أن تشغلى يومك 
بكبرهج هذا ولمنت أسشوديك أو أمفك» فاذقبى الى القافةة؛ فانى أزالك 
تذوبين شوقاً اليدا ْ ْ 

فلما ذكرت تريز ان فى هذه الكلمات البئيسة تتمثل لحظة من لحظات 
الألم الانساني الأبدي » وأنه قد تكرر في مأساتهما من هذا شيء كشير : 
شعرت بمزيج من الحزن والاستهثتار » بدا في تقلص شفتها » فحسبها تبتسم 
فقال لها : 

لا تفبحكي واصغي الاق أردت أرنمن اف اف مسرل التاق أن 
أقتلك : ودئنوت من هذا الفعل دئواً أعرف الآن مبلغه ومعئاه » ولن أفعله : 
فيمكئك أن تطمئني . وفضلا عن ذلك ؛ الل قعل 1 ويا ناوه ونتتيه 1 إأي 
سأزورك في باريس لأني ‏ رغبة مني في الاحتفاظ بكرامتي الذاتية ‏ أريد أن 
أظل محافظا على الظواهر مراعيا ما يليق . فتبلفيني مع الأسف أنك لا 
تستطيعين استقبالي ٠‏ فأرى زوجك كما أرى أباك , وتكون تلك لزيارة 
استئذانا في سفر طويل ٠‏ فوداعاً أيتها السيدة! 

وما إن طوى كشحه عنها » حتى رأت تريز صاحبتها مس بل والامير 
البرتئلي خارجين من محطة البضائع متجهين صوبها . وكان الامير يبدو في 
جمال وفتئة » وكانت فيفان سائرة بجائبه في مرّح وغبطة . فقالت مس بل : 

- إيهأ يا عزيزة! ان لقاءك هنا مباغتة سعيدة! لقد كنت مع الامير في 
الجمرك في طلب ناقوسي الذي وصل ؟ 

- آنا أَوَصّل الجرس ؟ ظ 

إنه هاهنا يا عزيزة ؛ ألفيته في صندوقه الخشبي لا يدق لأنه 
سجين » لكنني سأسكنه برجا في بيتي بفييزل : فاذا | ستئشق نسيم فلورنسا 
العليل عه ناك يُسمع الرائح الغادي صوته الفضي الشادي!... فيدق معلناً 
أفراحنا وأحزائنا جميعا . وسيدق لك , ولي ٠‏ وللأمير ؛ ولمدام مارميه 


الصالحة » وللمسيو شولت ولأصحاينا كافة... 

- ان الأجراس يا عزيزتي لا تعلن بدقها أفراحا ولا أحزانا . ما الأجراس 
الآ موظفون أمناء لا يعرفون غير مشاعر الوظائف... 

-انت مخطئة ياعزيزة » فالاجراس تعرف أسرار القلوب وخفايا 
الصدور » وتعرف الأشياء كلها ما أسعد حظي بلقياك!... أوء! اني أعلم يا 
حبيبتى ما جاء بك الى المحطة » فقد. خدعتك وصيفتك , وقالت لى إنك 
متنظرة على الجمر قميص نوم وردي اللون ٠‏ لما يأت بعد ٠‏ فلا تكدري 
خاطرك » انك دوماً يا عزيزة آية الجمال الساحر والحسئ الباهر . 

وأصعدت «الكوئتس مارتن» الى العرية قائلة : 

- هيا يا عزيزة اسرعي! فالمسيو «دي شارتر» سيتعشى معنا الليلة ؛ 
ولا أريد أن يطول انتظاره . 

وبيئما كانوا يسيرون في سكون المساء في الدروب المشبع جوها 
بعطر أزاهير البزية » قالت الشاعرة : 

- أترين هناك يا عزيزة أشجار مئرو المقبرة ؟... انني أرغب في الرقاد 
تحتها هناك... ١‏ 

لكن تريز كانت تقول في نفسها وهي مغبطربة وجلة ؛ . 

- «لقد شاهداه : فهل عرفته فيفان ؟ ماأظن . فقد كاد المكان يكون 
مظلما » تفرقت فيه الأنوار الصغيرة التي تَأحْذ بالابصار . وموضع التساؤل هو 
أتعرفه ؟ لست أذكر هل رأته بمنزلي في العام الماضي ؟» . 

وكان أشد ما شغل بالها ذلك الفرح المكثّم الذي كان يبدو على 
الأمير . وعادت «فيفان بل» تقول : 

ظريزها هل للها في بمتوضع الى جالبي في هذه المقبرة لوي 
الخلوية » تحت جزء صغير من الأرض فضاء كبير من السماء ؟ الا ائي أعدها 
جهالة مني أن اوجه إليك دعوة لا يمكنك قبولها . فلن يسمح لك يا حبيبتي 
بأن تغوي ثواءك الاخير الأبدي عند سفح تلال فييزول ٠‏ إذ يجب أن يكون 


مثواك بباريس في رمس جميل », مع «الكونتس مارتن بليم» ؛ جنباً الى 

ولماذا ؟ أفتحسبين إذأ ياعزيزتي ان واجب الزوجة يقضي عليها بأن 
نظل مرتبطة بزوجها حتى بعد الموت؟ ؟ 

- يقسيناً يا عزيزة » ذلك يجب عليها ؛ فالزواج هو على طول الآماد 
والآياد... ش 

ولما تجاوزوا «بادوا» بقليل » رأوا موكبا صاعداً من منحدرات الثل . 
وكان نسيم المساء يطفئ ذبالات الشموع المرتعشة المغروسة في 
شمعدانات من خشب مذهّب . وكائت البيارق الملوئة محيطة بصفوف من 
الببات المرتديات ثياباً زرقاء أو بيضاء » تبعاً للجماعات الدينية » وأولئك 
كانوا أهل فييزول سائرين أفواجا ء فعرفت «الكوئئس مارتن» بينهم 
«شولت» رافعاً عقيرية بالغناء » وفي إحدى يديه شمعة وفي الأخرى كتاب , 
وعويئاتة الزرقاء على :طرق أقد» وكافث العنية تلق حيوءا امقر على 
تقاطيع وجهه المسطحة ونتوء جمجمته البارزة » وشعره الأضعث الأغبر , 
وكانت لحيته المنفوشة تعلو وتنخفض على نغم النشيد . وفي تلك الأضواء 
الفبئيلة والظلال الكئيبة لاح كهلاً قوياً كأولئك النسّاك القادرين على قفباء 
قرن تكفير وتوبة . فقالت «تريز» : 

لله درّه! إنه شاعر مطبوع وفئان عظيم 1 

- عجباً يا عزيزةا كيف لا تسلمين بأن مسيو. «شولت» رجل وَرع ؟ 
كيف لا ؟ ان في الاعتقاد جمالا وفرحاً ممتعين . والشعراء يعرفون ذلك حق 
المعرفة » ولو لم يكن مسيو «شولت» مؤمناً لما استطاع نظم ما نظم من 
الشعر المجيد : 

- أو مؤمئة أنت يا عزيزتي ؟ 

- أجل ٠‏ اني أؤمن بالله ويكلام المسيح . 

والآن ‏ وقداختفت المظلة العالية والبيارق والخُمّر البيضاء في منعطفات 


الطريق الجبلي » كأن لا يزال يبُرى على جمجمة «شولت» الحاسرة ضوء 
الشمعة وهو يتفجر فى أشعة من ذهب... 
© 


في تلك الاثناء كان 0 منتظرأ وحده في الحديقة نه فالتقه 
«تريز» متكثاً على الشرفة التي أحسّ فيها قلبه أول هزة من هزات الحب... 

وبيئا «دمس بل» والامير يتخيران مكاناً يضعان فيه قبة الجرس 
الجديد ل صاحبته لحظة : تحت الخمائل » وقال لها : 

- مع ذلك قد وعدتني بأن تكوني في الحدي يقة فأجدك عند وصولي » وقد 
بقيت منتظرأ ساعة من الدهر حسبتها لالص ا 
تخرجي » وقد أدهشني وأيأسني غيابك... 

فأجابت جواباً مبهماً » انها اضمطرت للذهاب الى المحطة » وأن ومس 
بل» عادت بها معها فى عربتها . فاعتذر لها مما بدا من قلقه , لأن كل شى” 
أزعجة , حتى هناءه أخافه وزوّعة... ١‏ 

وكائوا قد سبقوا فجلسوا الى المائدة » عندما ظهر «شولت» ؛ وكأئما 


مو| : هه | #|[اء 


ن ببريق مرعب 
غريب... وكان. «وشولت» قد خالط الناس مذ عودته من «اسيزي» فكان 
يقضي سحابة نهاره في شرب نبيذ الكيائتي مع بئات الهوى وأهل الحرف 
يرشدهم الى السرور البريء وينصحهم بكف الايدي عن الاذى ليسعدوا . 
ويبشرهم بقرب ظهور المسيح وإلغاء الضرائب والخدمة العسكرية! 

وبعد انفضاض الموكب » جمع الحشد في خرائب التياترو الروماني ٠‏ 
ووقف يعظه بلغة مكرونية هي خليط من الفرئسية والتسكونية وطاب له ان 
يعود فيكرر عظته , فقال + 

- يقول الملوك والنواب الشيوح والقضاة : «ان حياة الشعوب فينا» 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا! فليسوا سوى النعش 


الذي يقول : «أنا المهد»! ألا إن حياة الشعوب هي في الحقول التي تأخذ 
فى الاصفرار عند الحصاد تكلؤها عين الله . وحياة الشعوب في عناقيد 
السب المعدلينة من الكروم ٠‏ :وفي البسيمات والعسرات التي تسكيبها 
السموات على الثمار والاشجار في الغياض والرياض... أن حياة الناس ليست 
في اللوائح التي يضبعها الأقوياء والأغنياء محافظة على القوة والغروة . ان 
ذوي السلطان واصحاب التيجان في الممالك والجمهوريات قد وضعوا في 
ناموسهم ان الحرب هي سن الخلق » ومجدوا الشدة ورفعوا قدر القوة , 
فثراهم يعلون سه الفاتحين فيقيمون في الميادين العامة تمثالا للرجل 
وحصائه الظافرين!... لكن معاذ اللّه . فليس لانسان كائنا ما كان حق 
القتل ؛ لذلك ات الرجل المنصف سحب رقم قرعته العسكرية أو دفع 
الضرائب أو إعطاء الجياة شيئا من ماله . أمَا في ظل السلام فيستمئع بقمرة 
عمله وكده , فيخبز القمح الذي زرعه , ويأكل ثمر الشجر الذي غرسه 
وشذّبه . 

فقال «الأمير البرتئلي » بوقار : 

- لا فض شوك يا مسيو شولت! وأراك على حق في التدخل في شؤون 
مملكتنا الشقية التى نهكتها الغبرائب فتركتها خرابأ يبابا . إذ ما الفائدة التى 
يجئيها الانسان من ارض ضريبتها ثلث دخلها ؟ ؟ ولعمري ماالسادة 
والدهماء إلا عبيد جباة الاموال على السواء! 

فدهش دي شارتر والكوئتس مارتن من لهجة الاخلاص غير المنتظرة 
منه ء فؤاد على ذلك قوله : 

إني أحب الملك ؛ وليس سة وضع للشك في ولاثي ؛ ولكن آلام 

الفلاحين تحزئني . 

وفي الحق إنه كان متمسكا 9-0 غرض واحد وهو استرداد ضيعته . 
وكان أبوه الأمير كارلو أحد ضباط المدفعية في جيش فيكتور عماتوئيل قد 
ترك ثلاثة أرباعها في أيدي المرابين ؛ ولم يدع للرذائل سبيلا الى نفسه إلا 


ما كان منها ذا نفع وفائدة فيفضي الى نيل غرضه وهو العود الى صف كبار 
الممولين وأصحاب الاطيان التوسكانيين » فتاجر في الصور وباع خفية 
سقوف قصره الشهيرة ٠‏ وغازل العجائز وترضّاهن وأخيراً خطب مس بل التي 
عرف مهارتها في ادخار المال وتدبير المنزل . فهو قد أحب الارض وفلاحيها 
حقّاً! وأثارت عاطفة هذا الحب عنده أقوال شولت الحماسية التي فهم شيئا 
منها فذهب يقول ما يجول بفكره : 

في البلاد التي يكون فيها السيد المطاع والخدم الأتباع أسرة 
واحدة » يتوقف حظ كل منهم على حظ الباقين . إي وربي إن الضربية 
تخربئا » فأئعم بهمة فلاحينا إنهم في عرق الأرض لا يشق لهم غبار! 

فشهدت «الكوئتس مارتن » أنها لم تكن تظن ذلك فلم تر الحقول 
المخصبة والقئوات الوافرة الآ في «لوميارديا» أها «توسكائيا » فقد بدث 
لها روضة بديعة مهملة... 

فأجابها الأمبر مبتسما أنها غيرت فكرتها إذا شرفته بزيارتها مزارعه 
في «كزانتيئو» على ماعائثته هذه المزراع من الدعاوي الطويلة المرهقة 
فهناك تجد الفلاح الايطالي القح ؛ 

- إنئي أهتم كفيراً بضيعتي التي كنت عائدا منها في هذا المساء عندما 
تضباعف سروري بلقاء «مس ل في المحطة تطلب جرسها , كما لقيتك يا 
سيدتي تتحدثين وصديقاً من باريس 

أدرك ك أنه قد يضايق « الكوئتس مارتن» بالكلام عن ذلك اللقاء ٠‏ ونظر 
عاجزا عن إخفائها » فمفبى في كلامه يقول : 

غفرائك يا سيدتي لفلاح مثلي يخدع النفس بأنه أوتي شيئأ من 
التمبيز الاجتماعي . لكني رأيت أن السيد الذي كان يتحدث إليك لابد أن 
يكون باريسياً لطلعته الانكليزية » ولأن تكلفه البرود الانكليزي قد شف عن 
خفة روح الفرئسي . 

فقالت « تريز» بلا مبالاة : 


أوه! | إذني لم أره من زمن طويل وقد أدهشني كغيراً لقاؤه في 
فلورنسا ساعة رحيله عنها... 
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لكني أعرف هذا السيد » فهو «مسيوو لومنيل» وقد جلست مرتين 
بتربه على مائدة «الكونتس ؛ فحدثني حدثياً مستطاباً » وأخبرني أنه يحب 
كرة القدم وقد أدخلها في فرنسا فأصبحث الآن شائعة جداً . وكذلك قص 
علي أنباء رحلاته في الصيد والقنص » وهو يحب الحيوانات حبأ جما 
وأؤكد لك يا عزيزتي أن «مسيو لومنيل» يتكلم معجباً بالأرائب التي 
يعرف عاداتها ء وقال لى أن لها ذكاء حاداً » وأنه رأى مرة أرئباً طاعناً فى 
السن تطارده الكلاب فأرغم أرئباً آخر على الخروج من مخبكئه وميادلته 
توقفياك ْ 

فهل حدثك «المسيو لومئيل» حديث الأرائب يا عزيزة ؟ 

فأجابت «تريز» أنها لا تعرف , وأنها تجد جميع الرياضيين ثقلاء 
فردت عليها «مس بل» قائلة إنها لا تعتقد أن «مسيو لومنيل» يمكن 
أن تضجر أحدأ عندما يصف له الأرائب الراقصة في الكرمة والبرية تحت ضوء 
القمر.. وتود لو أتيح لها مغل «فنيون» أن تربي أرنباً صغيراً . قال : 

أفلا تعرقين « فئيون » يا عزيزة ؟ ائي واثقة من أن «(مسيو دي 
شارتر» يعرفها . فقد كانت حسناء محبوبة من الشعراء وقد عاشت في 
جزيرة « كوص » في بيت على سفج 'رازية مغطاة بأشجار الليمون والتربئتينا 
وعلى شاطىء بحر أزرق ٠‏ وقيل إنها كانت تطيل النظر الى الأمواج الصافية 
الزرقاء . وقد قصصت على «مسيو لومنيل» حديثها فسثّره ذلك . ومداره 
على أن صياداً أعطاها أرنباً صغيراً ذا أذيئن ظويلتين أَخْذْ عن صدر أمه وهى 
ترضعه » فوضعته « فينون » في حجرها وأطعيشةه أزهار الربيع ظ فأحب 
«فنيون » وئسي أمه . ثم مات من بشم الزهر . فبكته «فنيون» وحزنت 


علية ؛ ودئنته بحديقة الليمون في قبر كانت تراه من مفبجعها... ورثى 
الشعراء الأرنب الصغير وعزّوا «فنيون» عندا 

فقالت مدام مارميه أن «(مسيو لومنيل» يُرضي النفوس بما أوتيه من 
فطنة ورقة قلما تتوافران للشبان ؛ وكانت تود من كل قلبها لو اتيحت لها 
رؤيته » لأنها تريد أن يسدي معروفا » وقالت ؛ 

- وهذا المعروف لابن اختى ٠‏ الكابتن فى المدفعية , الشاب الحسن 
الألجووفة ؛ التسيوي اهن رسانه ووكان قانده فى وقكاما تابنا للتعترال 
«دي لابريش » عم «مسيو لومنيل» ' فلو تفضل ومسو لوقل فسأل 
عمه بضبعة سطور يرسل بها الى القائد توصية بابن أختي لكنت شاكرة له 

وعادت «مس بل» فأبدت شديد أسفها على أن «عزيزة» لم تعرفها 
أن «مسيو لومنيل» في فلورئسا فقد كانت تود لو علمت ذلك أن تضِيّفه 
في فبيزول . 

وظلَ «دي شارثر» مكتئباً واجماً بقية السهرة فلما هم بالانصراف » 
ومدث إليه «تريز» يدها » أحسئت أنه تحاشى الضغط عليها ٠.‏ : ْ 


وف 


في اليوم التالي » وجدته في بيت شارع «الفيبري» الصغير قلقا مشغول 
البال . فحاولت بادىءه بدء أن تسلية بإفراطها في إظهار الفرح., ومبالغتها 
في إبداء خضبوع العاتية التي تهب نفسها وحنانها , لكنه على ذلك ظلّ 

وكان قد قضى سواد ليله بتأمل ؛ ويفكر ويعمل , ويكون حزنه 
وضسجره ء لأئه وجد أسباباً للألم . وأدرك بغاقب فكره الصلة بين اليد التي 
ألقت الخطاب في صندوق البريد الذي أمام التمغال البرنزي لسان مارك , 
وبين المسجهول الخامل المهيب المنظر الذي شوهد فى محطة سكة الحديد... 
وعلى ذلك يكون «جاك دي شارتر» قد وجد لغمه رسما ولألمه اسما . 

وكان جالسا على المقعد الكبيز المريح الذي أهدته تريز إليه وجلست 
عليه يوم زيارتها الأولى السار . ولبث ساكنا ا دهمته التصورات القاتمة 
0 0 تستند إلى ذراعه وقد ألصقت به 
المعرفة 6 فعاوات أن توجه لي ري ٠‏ فذكرته اسراراً 
2 الغرفة التي 5 يه يي 


- أتذكر الملعقة الصغيرة المصنوعة يدها علي شكل «زنبقة حمراء » 
التي أعطيتنيها تحت مثال «لانزي» ؟ إني أشرب بها الشاي كل صباح ٠‏ وما 
ا أذكرتني اللذة التي أحسها حالما أراها مبلغ حبي لك.. 

فلما أجاب بكلمات غامفبة حزيئنة ؛ قالت ؛: 

انك غير معنى بى على قربى منك ؛ فقد أراك مشغولا بفكرة أجهلها ؛ 
ولكني معني على أي حال موجودة باقية » فأما الفكرة فليست شيئاً.. 

- ليست النكرة شنيف ؟1 أيقيل إلبك ذلك ؟ إن فكرة ماقه تعمل القيره 
سعيدا أو شقياً » ربما أماتته وربما أحيته ولذلك أفكر.. 

- فيم تفكر ؟ ظ 

- ولم تسألينني ؟ وأنث تعرفين انني أفكر فيما سمعت مساء أمس , 
مما سترته مني وأخفيته عني . . أفكر في اللقاء الذي ثم لك بالأمس في 
المحطة » والذي ليست للمصادفة يد فيه . لكنما سبق الى ترتيبه خطاب ؛ 
خطاب ألقي - أفتذ كرين ؟ - في صندوقق بريد سان ميكيل ؟... لا واللّه ائني 
لا ألومك , فلاحق لي في لومك » ولكن لماذا صرنتة إل ماذهمتة ير نعالية ؟ 

فرأت أن الكذب. .أوؤلى , فقالت : 

- إن كت تعن الشخس الذي لقب في الملة أس الاير تأوكد لك 
أن ليس لهذ اللقاء قيمة بتاتا . 

اح عزن لجان لصيو عن داكي اراتك ساروا 
هو أيغبا النظق باسمه ؛ وقال : ا 

- تريزا ١‏ أرك يجرهنا نيراك:؟ ؤم تعر أن في فلوزايدا .بين قد 
عندك غير رجل تلقينه في المجتتمع وتستقبليئه في منزلك ؟أو لم يكن 
ا ل ل الأرروود بت وقوه 
شيء عتدك ؟ ؟ 

0000 


أقوله لك غير ذلك . وثق أثنئ لا أجد فيه ما يستميلنى على الاطلاق . فلا 
أقدر أن أتضووها يمكن أن يكون عالقا بأوهامات 7 

وشعرت بضرب من المسرة وهى تجحد بهذا السياق معرفة الرجل الذي 
كان يدعي عليها ؛ بكل مندة وفظاظة » حقّ الملكيتا 

وسرعان ما عادت الى الصدق ٠‏ ووقفت فى طريق المين » فنظرت الى 
حبيبها بعيئيها الدعجاوين الثابتتى النظرات التى فى بريقها معانى الانعطاف , 
لال 7 ع 07 0 ١‏ 
- اصغ إلي! انئي من اليوم الذي عمرث فيه إليك صارت حياتي كلها 
خاصة بك ووقفا عليك . وإذا كان يخامرك أدنى ريب أو يساورك أى قلق 
فاسألئي . فان لك الحاضر كله ا 
وحدك فأنت من الحشاشة في الصميم!.. 

أما ماضي فلو عرفت إلى أي حد كان فارغاً لابتهجت , وإني لأعتقد 
أنه ليس في الدينا امرأة مثلي خاقت للحب كانت تستطيع أن تأتيك بروح 
أكثر جدة من روحى » أو تزف إليك قلبا هو بمجامعه لك كقلبى . هذا ما 
أفسم عليه . وفي خلال الأعوام التي منبقت معرفتي بك لم أذق للحياة 
طعماً . فلا تدعنا تتكلم عنها أو نشير إليها . وإن لم يكن فيها ما يندى له 
جبيني . أما الأسف ؛ فشيء آخر . نأنا آسفة لأني عرفتك هكذا آخرأ . 
فلماذا ياحبيبي لماذا لم ثأت إل من قبل ؟ فلو أنك أتيت منذ خمس 
سنواتٍ لو هبتك نفسي ٠‏ كما أهبها لك اليوم طيبة الخاطر . لكن صدقني . 
ولاتجعلنا ننبش مالم يبق له.أثر من الماضي » أو نتعب أنفسنا بسؤال 
الزمن الخالي . تذاكر « لوهنجرين » قاذا احبيني كد لك بعترلة «فارس 
البجعة» . 7 ظ 
ع ل ا ا 2 
أجادلك فى أمر الآئسة «جان تانكريد» ؟ ذلك أثئى رأيت أنك أحببتنى » 
انك قداعانيت «وهذا يكفيني » الأدي أحريعات: ... ١‏ 


- لاتقدر المرأة أن تكون فى حالة الغيرة والرجل سواء ..ولا تقدر أن 
تشعر بما يسبب لنا نحن الرجال أشد تباريح الآلام . 

- ما أدري! ولماذا ؟ 

لماذا ؟ لأئه نه ليس في دم المرأة » ولا في لحمها ٠‏ شهوة الملكية » تلك 
الشهوة السخيفة النبيلة معاً١‏ تلك الشهوة الطبيعية ؛ العريقة في الِقدّم ٠‏ التي 
جعلها الرجل من حقوقه » فما الإنسان إلآ الإله الذي يريد أن تكون خليقته 
كلها له وحده ؛ وحظ المرأة من قديم الأزل أن تُقتنى . هو الماضي ٠‏ الماضي 
القصئ المجهول الخفي الذي يتحكم في عواطفنا » فنكون حين نولد كأننا 
بلغنا الكبرا 

أما غيرة المرأة فليست سوق تجريح كرامتها » أما غيرة الرجل فعذاب 
عميق » فيه كل مافيه الألم الأدبى من حدة : كما فيه كل ما في الألم 
الجسدي من استمرار... أتسأليئني لماذا ؟ ؟... لأئه على خضوعي لك 
واحتترامي إيّاك ؛ وعلى الخوف الذي تسببيئه لي » فأنت المادة وأنا الفكر » 
وأنث الجسم وأنا الرُوح + وأنت الصلصال وأنا الخرّاف . على أنه لاحق لك في 
الشكاية . فما قدر الخزاف الخشن الذليل بجائب الزهرية المستديرة المكللة 
هامتها بالتيجان ؟ هي هادئة جميلة وهو شقي بائس . هو يعائي ؛ وهو يرغب 
فيتعذب ؛ لأن الرغبة هي العذاب . نعم اني غيور . وأعرف ماغيرتي . فاذا 
حللتها وجدتها مركبة من أحكام موروثة مبتسرة ٠‏ كبرياء وحشي ٠»‏ 
وإحساس مريض ٠‏ ومزيج من عنف أحمق وضعف قاس » وتمرد أخرق أثيم 
على سئن الجياة والكون: . ولكن عبعاً أقف على حقيقتها العارية . فهى كائنة . 
وهي ترهقني من أمري عسرا... وما مثلي إلا مثل الكيمائي الذي يدرس 
خواص الحمض الذي شربه » فيعرف بماذا يمكن أن يمتزج » وأية أملاح 
يمكن أن يكوّن ٠‏ بَيْدَ أن الحمض في خلال ذلك يحرقه وسيحرقه حتى نخاع 
عظامه... 

يا لك حبيباً أبلها 


- نعم إني أبله » وأشعر ببلهي أكثر مما تشعرين . فاشتهاء امرأة في 
زهرة جمالها وذروة ذكائها » سيدة ذاتها » مالكة قياد نفسها ‏ تفهم وتجسر 
وهي في فهمها وتجاسرها أحلى وأشهى ما تكون , امرأة 3 عطي أن تعمير 
بحرية وفي غير تقييد » وأن تختار بمعرفة ودقة نظر - يكون اشتهاؤها وحبها 
كل ما هي عليه » والتألم لما ليس فيها من سلامة نية الطفلة التي مع ذلك 
تهول المرء لو وجدها فيها » اشتهاء امرأة هذه شأنها ؛ وسؤالها أن تكون في 
وقت واحد نفسها وليست نفسها وعبادتها لما جعلتها الحياة له » ثم التأسف 
مر الأسف على أن الحياة التى جعلتها هكذا جميلة قد لمستها بأن خلقتها... 
آم إن ذلك لبله ششديد! 

إني أحبك ٠‏ أفتدركين ؟ إني أحبك بكل ما تحملين الي من مشاعر 
وعادات ٠‏ وكل ما يأتي من تجاريبك » وكل ماقد اكتسبته مئه... منهم... من 
عميق في ذلك البله الشائع الذي يعتبر غرامنا إثما وأمراأ إذأ . فالفرح إذا 
تجاوز حده صار جُرْما... هذا الذي من أجله أعاني وآلم , أيتها الحبيبة . 

فجثت بين يديه ع: وأخذت براحيته ٠‏ وجذبته إليها قائلة : 

- إنئي لا أحتتمل أن أراك متتألماً » ولا أريد ذلك... فهذا جئون . إني 
أحبك ولم أحب أحدأ سواك , وفى وسعك أن تصدقني ؛ واللّه يعلم أنني لا 
أثتري عليك كذبا . ظ 

فقبلها في جبينها » قائلاً : 

إذا كنت تخدعينني أيتها العزيزة فلن أرجع عليك في ذلك باللائمة ؛ 
بل على الضد أمتنَ وأشكر . فأي شيء يمكن أن يكون أحلّ وأكثر انسانية. 
ومشروعية من خداع الحزن ؟ ؟ وا ربّاها ماذا يصير حالئا لو أن النساء لا 
'يشفقن علينا فيكذبن ؟ ؟ فاكذبى يا حبيبتى! اكذبى رحمة منك وإحساناً!... 
امنحيني الحلم الذي يكشف ليل احزائى! اكذبئ فى غيرما خوف أو تردد » 
فائما أنت لا تضيفين بالكذب الآ وهم آخر الى وهم الحب والجمال... 


وتنهد قائلاً : 
- أهلما في ذلك المثل السائر من عون ماد 13" 90 
. فسألته عما يعنيه وعن ذلك المثل السائر » فأجاب أنه مُكَل رشيد لكنه 
وحشي ويؤثر الا يكرره . 
فقالت له ٠‏ : 
أخبرئي به . ْ 
أتريدين أن أقول لك : « الغفر الذي يُقْبل لا يفقد طلاوته» ؟ 
.-حقاً أن الحب يصون الجمال ٠‏ وأن.المرأة تفتذي بالإعزاز والملاطفة 
كما تغتدي النحلة بالزهر. 
فأجابته : 00 1 
- انض لال لذي لساك ٠‏ الا أنه لا الملاطفة ولا الاعزازهما 
اللذان صانا هذا القليل من الجمال الذي أنا سعيدة به لتقديمه اليك ؛ فإني 
أحبك 00 أعزز حبي! 
خلمت يميئها بقبلة طيعتهاعلى شفيته قل ألدهاة فتذكر خطاب 
ا ميكيل » ورجل المحطة المجهول... فقال : 
فنهضيث مكبزمة ساخطة : تقول : 
- أفتظن اذأ ابي أحب هيسرك » ألا أن ما ترميني به هائل فظيع . | أذلك 
تراه في » وتقول إنك تحبني ؟ إليك! إئني أرثي لك لأنك رجل مخبول! 
- أحقاً أنى مخبول ؟ قولى ذلك! وكرري هذا القول على سمعيى... 
فجت ؛ وأخذت وجهه في يديها الناعمتين ؛ وقالت له ثانية إنه مجنون 
لتلك الأكدار كلها يسبب لقاء عادي لا.يعتدٌ به ولا يؤبه له وتام 
تصديقها . أو بالأحرى على النسيان... 
فلم يعد 000 
الشفتين الملتهبتين ؛ وذلك القّغْر الشره المشوق ‏ والنحر الممتلىء ٠‏ وكل 


هذا الجسم الرائع الحسن المقدم اليه . وانصرفت كل تفكيراته الى فكرة 
واحدة ؛ هي أن يتلاشى ويفنى فيها . وزالت مرارة حزئه وغضبه » وبقيت 
الرغبة الشديدة الملحّة عليه فى نسيائه كل شىء كذلك , بسقوطهما معا فى 
غشية أبدية . .كذلك هى نخسها القلق والاشتهاء وحرّضاها » فأحسّت 
الجاطفة الأزلية التي نفغتها فيه بكل قوتها وكل ضعفها جميعاً : فأعطت حباً 
نظير حب » في هياج لم تعرفه من قبل , وفي سعار غريزي » وإرادة دفينة 
صمّاء تدفعها الى بذل أحسن وأكثر مما بذلت فى أي وقت مضى » تجاسرت 
على ما كانت تحسب في غير إمكانها التجاسر عليه... 

وكات الحجرة فى أحشان ظل دافي: وأضعة النمس الذهبية الساقتلة 
على أهداب السجوف تضيء سلالا مملوءة من الشليك موضوعة على الخوان 
بجائب زجاجة من نبيذ آستي .. وعند رأس السرير ء كان يُرى الظل الجلي 
للغادة الفينيسية التى ارتسمت على شسفيتها الذابلتين بسمة . وكانت مور 
المسالحر المزستؤية عل (البرافان) المصنوعة فى« بجرامو» و «فيونا» تجر 
ذيول فرحها الصامث... ١‏ 

وهناك وردة كبيرة نغبرة تتساقط ورقة:ورقة . وكان الصمت يفوع حَبَا . 
وقد نهكث الشهوات قوى العاشقين 

ونامث على صدر حبيبها . ؛ وأطالت غفوثها الخفيفة تلذذها بالغرام . 
قلما فتحت عينيها قال مبتهجة : 


- أهواك! 

وكان مستنداً بمرفقه الى الوسادة ؛ ناظراً اليها بكابة خرساء . فسألته 
عن سبب حزنئه قائلة 

انك كنت سعيداً مغتبطا منذ هنيهة , فلم لاأراك كذلك الآن ؟ فهر رأسه 
ولم ينبس . 


- عزمت عليك إلا ما قلت! فإنى أوثر أن أسمعك شاكيا على أن أراك 
صامتاً . ١‏ ه: 


. ٠ فقال‎ 

. أفتريدين أن تعرفي ؟ فلا تغضبي إذا! إن حزني أشد منه في أي وقت 
مغبى » ذلك إِذْ عرفت الآن ما يمكتك أن تمنحيه.. الاجم ص هه سر | 
رامتلأت عيئاها ألما وتوبيناً ثم قالت : 0 

- أفيمكن أن يدور بخلدك أنني كنت يوماً لانسان كما كنت لك ؟ إنك 
نصيبني وتجرحني في أرق مشاعري وأخلصها : في حبي لك . ولست أغفر لك 
ذلك فاني أحبك , ولم أجب غيرك ٠‏ وأنت وحدك الذي جعلتني آلم . فأسعد 
راهنا ؛ فقد أصابئي منك شِرٌ كثير... تُرى... أتكون قاسياخبيثاً ؟ 

- تربؤ! إذا أحب المرء لم يكن شفيقاً! 

وكانت جالسة في الفراش . كمن تستحم بردت كك افيه 
لعاريتين متدليتين ٠‏ وبقيت طويلا بلا حراك . وراحت في تفكير... 

ثم تيزج محهاها بحمرة الخجل , وكان الهوى جمله احباأ واغرورقت 
عيناها ؛ قصاح يها ' 

4 تريز! أتبكين ؟ 

ضفو أيها السذيق! إنها أولزمرة أحيرث وأحويت فيهااحيا مادقا + 
اني أوجس خيفة وأحاذر! 


1 


بيئا كان دوي الحقائب وهي تتدحرج علي الدرج يملا فيلا الزجراس » 
والوصيفة « بولين» تهبط السلم بخفة وهي محملة حزما ؛ و« مدام مارميه» 
الصالحة ترقب في يقظة هادئة تصدير الأمتعة »و «مس بل» ثنهي ارتداء 
ملابسها في حجرتها ‏ كانت «تريز» في ثياب السفر الُرمادية متكئة على 
سياج المشرف تلقي النظرة الأخيرة على «مدينة الزهرة» . 

فقد اعتزمت الرحيل » ذلك أن قرينها كان يريدها على العودة في كل 
رسالة منه إليها . فاذا عادت الى باريس فى أوائل مايو » كما رجا منها 
محلثاً فائهما يقيمان مأدبتين أو ثلاث افك سراي 1 لأن حؤبه اشثد 
ساعده ورجحت كفته ؛ ومن رأي «مسيو جران» أن صالون «الكونتس 
مارتن » قد يكون له نفوذ كبير وتأثير في مستقبل البلاد . فلم تؤثر فيها 
كشيراً أمغال هاتيك الحجج ‏ لكنها شعرت بالرأفة بزوجها وأرادت ارضاءه . 
وكذلك أتتها أولم أمس رسالة من أبيهاه مونتسوي» الذي لم يتدخل في 
خطط صبهره السياسية : ولم يوجه الى ابنته نصيحة ما ٠‏ وائما جعلها تفهم أن 
الناس يلغطون فيما بينهم بسفر «الكونتس مارتن» الى فلورئسا وإقامتها 
فيها » تلك الاقامة المحوطة بالأسرار » حيث تعيش في فيلا الأجراس عيشة 
تتقسّمها العواطف والأهواء » بين الفنائين والشعراء.. " 

وهي نفسها شعرت أنها ثراقب عن كثب في محيط «فييزول » 


المحدود ٠‏ وقد ضايقها في « مدام مارميه» وسبب لها الامير«البرتنلي» 
الفلق والانزعاج في حياتها الجديدة واخذت مواعيدها في بيت شارع الفيبري 
تمسي صعبة خطرة وحدث ان الاستاذ الريغي وهو صديق الامير وعشيره 
قابلها ذات مساء في طريق مقفر تسير ملتصقة بدي شارتر عالقة... وكان 
الاستتاذ الريغي وهو واضع رسالة في الزراعة من الطف الحكماء فزوى وجهه 
الباسل الجميل ذا الشارب الابيض الجلي الجليل واكتفى في اليوم التالي بأن 
قال للسيدة الشابة «٠‏ كنت فيما غبر أستطيع التكهن باقتراب المرأ: 
الجميلة وهي لاتزال بعيدة أما الآن وقد جاوزت السن التي تميل السيدات 
الى النظر فيها إلى فإني أرى الله رحيما بي لأئه قد كفاني رؤيتهن وأصبحت 
عيناي من قصر النظر بحيث:لا تستطيعان تعرف حتى أجمل الوجوه.. ففهمت 
كلامه وتقبلته على أنه تحذير . وها هي ذي يلج بها الحنين الى إخفاء 
سعادثها في لائهاية باريس... ٠‏ 
ونا خرف «فيفان» بسفرها القريب ‏ ألحت عليها في البقاء بضعة أياء 
أخر علكن « ترير» ارتابث في ان صاحبتها مازالت متأثرة من صدمتها لها 
. بنصيحتها التي أسدتها اليها ذات ليلة في غرفة نومها فلم تعد جل سعيدة بعشرة 
صفيّةلا توافقها على اخثيارها . كما خيل اليها أن الأمير يشبهها بامراً: 
غندورة » وربما شبهها بأمرأة خليعة . فحددث لسفرها الخامس من شهر مايو . 
' وكان اليوم صحوا بستّاماً في وادي الأرنو ورأت تريز من المشرف وهي 
سابحة في عالم الاخلام نور الصبح غير المحدود منبثقاً بلون الورد على 
حوض فلورئسا الأزرق . فأشرفت عليه تحاول ان يدرك طرفها في سفح 
المنحدر المغطى بالزهر تلك البقعة الخفية حيث عرفت الهناء الذي لاحدّ له . 
هنالك رأت بقعة صغيرة مظلمة هي حديقة يقة المقبرة ع 
شارع الفييري » ثم تراءت لخيالها تلك الحجرة العزيزة التي لن تعود قدمها 
. فتطؤها . عادت تلك الساعات التي مفيت بلا ربجعة فتمثلت في ذاكرتها 
مجللة بالسواد . فأحسّت غشاوة في عينيها وارتخاء في ركبتيها , كما 


أحسّت في نفسها خَوَراً وبدا لها كأنما حياتها لم تعد فيها ٠‏ وأنها ناركها 
وراءها فى ذلك الركن من الأرض حيث تُشاهد أشجار السرو القاتمة شامخة 
اللارف الساكتة لافيت نديها هلل سكورها بيذ] الاق طزانت الذعزالا تيب لد 
على حين كان ينبغي لها أن تطمئن وتفرح . فقد عرفت أنها ستلقى «جاك 
دي شارتر» في باريس . وكان بودهما لو وصلا في وقت واحد أو بالحري لو 
سافرا معا . ثم آثرا أن يبقى هو ثلاثة أيام أخرى أو أربعة في فلورنسا , ذرا 
للرماد في العيون ٠‏ على أن يكون لقاؤهما قريبأ » فمبُرب له موعد . وكانت 
تحيا مذ ذاك بالتفكير فيه وكان بها حياتيا ؛ مختلطاً بلحمها » جارياً في 
دمها . مع ذلك كانت.تاركة وراءها جزءأ من نفنسها في البيت المبغير ذي 
الواجهة المزدائة بصور المعز وبنات الغاب. ؛ جزأ من نفسها لن يرجع إليها 
أبد الدهر . وفي عزة الحياة وحميّاها كانت تموت شوق الي أضياء لا تقدر . 
فذكرت ان «دي شارتر» قال مرة : 

«إن الحب إلا عبادة أوثان وعقيدة في الشمائم والرّقى... فقد جمعت من 
الحديقة بعض حبّات سوداء جافة من شجرة التتوت ألتي كنت قذ نظرتر 
إليها!. « وعدم عوابا زوه يعما دين الريك الذي لمريكاليه 
العالم ؟! . ٠‏ 

قطغت عليها 5-5 صرخة صدرت من «بولين» إِذْ 5 اقولتة» 
الوصيفة بقبلة وهي حاملة المعاطف والحقائب الى العربة . ثم راح يركض في 
الممشى مهرولا » وأذناه منتشرتان على جائبي جمجمته اللامعة كأنهما 
قرنان ناتئان . 0 ادن 

فقال مخاطباً الكونتس مارتن : 

- إذن وجب أن أودعك ياسيدتي 5 ْ 

ذلك أنه كان على نية المكث فى إيطاليا »لأن السيدة - كما قال :قد 
دعته إليها » وهذه السيدة هي «روما» » وهو يريد أن يزور الكرادلة إذ قيل 
إن فيهم رجلا عاقلا قد يتقبل رأي «وشولت» في الكنيسة الاشتراكية الثائرة » 


وكان غرض «شولت» أن يغرس على أنقاض المديئة القاسية الظالمة صليب 
الجلجلة » الذي لم يعد عارياً ميتا ؛ وائما حيّاً يضوي العالم تحت ذراعيه 
المزهرتين! ولكيما ينفذ غرضه كان يسعى في تأليف جمعية وتأسيس 
جريدة ؛ أما الجمعية فالكونتس «مارتن» تعرفها , وأما الجريدة فيكون 
ثمنها صلدياً واحداً » ومحررة بالجمل المقفّاة وقصائد الشكاة ؛ فيمكن 
التغني بها » وذلك سيكون . فان الشعر السهل سواء أكان ترحاً أم فرحا , 
جديا أم هزلياً ؛ هو في الحقيقة اللغة الوحيدة التي تصلح للتدوال بين الناس , 
أما النثغر فلم يجعل لغير ذوي الذكاء الحاد ٠‏ ولقد قابل «شولت» فوضويين 
بين الباعة المقايضين في شارع «سان جاك» عفكائوا يمضون سهراتهم 
يلقون ويستمعون المواويل... ثم عقَّب على ذلك بقوله : 

- أن صحيفة تكون مجموعة أغان تصل الى أغوار أفئدة الجماهير . 
يقولون إنئي عبقري » ولست أعرف هل هم صادقون لكن يجب على الأقل أن 
تعترفي بأن لي عقلية محتّكة عملية غير نظرية! 

ونزلت «مس بل» السلم وهي تلبس قفازها وتقول : 

- أي عزيزة! إن البلد والوهاد والسماء 0000 

تحملك على بكائها ؛ فلبست في يومها ثوب الجمال القشيب لتبعث فيك 
الأسف على مغادرتها فتحن الى لقائها . 

على أن «شولت» كان قد .مل أناقة أصقاع «توسكانيا» اليابسة . 
وتاق الى «أومبريا» الخضراء وجوها الرطب . وذكر «أسيزي» » قائمة 
كأنها في صلاة ؛ في مرعاها الخصيب وسط أرض أكثر لينا وأشد اتضاعا... 

فقال : 

هناك غابات وصخور ومعابر ترى فوقها السماء ذات السحب التي 
كأنها العهن المنفوش... ولقد قفوت أثر القديس «فرانسوا » الصالح ووضعت 
نشيده «الشمس » في قافية فرنسية عتيقة بسيطة فقيرة.. . 

فأبدت الكونتس « مارتن » رغبتها في سماعها ؛ وكائت «مس بل» 


صاغية سلفاً » وقد أشرق وجهها حتى كأنه وجه تمثال ملك من صنع 
ميئو)!... فأئذرهما «شولت» أن قصيدثه لا فنّ فيها ولا صقل لهأ م 
ألقاها بصوت ذي نغمة واحدة . 

فصاحت «مس بل» : 

د أق تفنو «شولت»! أن هذا النشيد يصعد نحو السماء صعود الناسك 
الذي شوهد فى « كامبو سائثو دي بيزا» متسلقا الجبل الذي تحب المعز 
الوغي ليه :»و كان كك فى سعوده عل هفنا الأيفان :غير كسار افجلا - 
لان عضا كانت على 95-6 » فكانت إحدى قدميه أسرع من الأخرى » 
وهذا هو السر في أن أشعارك مرسلة غير منظومة... نعم! أنا فاهمة!... 

فتقبل الشاعر هذا المديح مقتنعاً بأنه يستحقه من حيث لا يحتسب!... 
فقالت تريز : 

- إنك مؤمن يا مسيو شولت ء فعلام كان يحملك إيمانك لو لم يحملك 
على نظم ممتع القريض ؟ 

- كان يحملني على الاثم يا سيدتي! 


وي! إننا لنرتكب الآثام من دونه! 


وظهرت « مدام مارميه» متأهبة للرحيل ٠‏ وكانئت تشعر بمسرة وديعة 
لبواتها الليمشكتها الست رفي شار وبد ولعيو تترولى كلبها المقير 
«توبي » والى صاحبها الشيخ مسيوهلاجرانج» . وبعد «إيتروسكي 
فييزول » ستسعدبرؤية فارس بيتها الواقف بين علب الحلوى مطلا من النافذة 
على ساحة البون مارشيه! 

وحملت مس بل صاحبتها في عربتها الى المحطة . 


هو" 


أتى دي شبارتر الى القاطرة يودع السيد تين الراحلتين... وقد «صتدغ الظعا 
يوم بن فؤاده!... » فأدركت تريز وقد حال الفراق بينها وبينه ما كان لها 0 
لحياتها طعماً طريفاً لذيذا طلياً حقيقياً إلى حد أشعرها بمذاقه على شفتيها . وقد 
كانت عائشبة تحت تأثير سحر » وفي حلم »على رجاء أن تعود فتراه ٠‏ 

وجعلتث «مدام مارميه» تنازعها أحلامها الهنيئة طوال رحلتهما بما 
نبديه من ملاحظات كقولها ؛ أظئنا نجتاز الحدود!» أو «انظري إلى شجر 
الورد المزهر على شاطئ البحر» . 

وظلت تريز محتفظة بهذا الفرح حتى رأت ؛ بعد ليلة قضبتها في فندق 
بمرسيليا » أشجار الزيتون الرمادية في حقولها المجرية » ثم شجر التوت 
وجبل «بيلات» البعيد » ونهر الرون ومديئة ليون » ثم الريف المعهود ‏ 
والأشسجار الرافعة رؤوسها المضمومة فى طاقات » وكانت منذ قليل قائمة 
وتتسجية فحالك بكيراء ستفسية ‏ والوهاة كدر مفروهنة بنخطوط صتقيرة 
من الأرض المزروعة » وصفوف شجر الحور الممتدة على طول ضفاف 
الأنهار . وكذلك قطعت المرحلة . وكابت تتذوق ملء الساعات الماضية 
بالعواطف ودهشة الفرح العميق ٠‏ ظ 

وعندما وقف القطار في نور المحطة الكابي ورأت زوجها المغتبط 
بعودتها » حيته بابتسامة المستيقظة من النعاس... 


ثم قالت لمدام مارميه الصالحة وهي تقبلها . إنها تشكرها يكل 
جوارحها . وحما أنها كانت تردد الشكر لكل الكائنات . 

وبينا العربة تسير والأرصفة على نور الغروب المغبر » صغت تريز صابرة 
الى زوجها وهو يفضي إليها بأخبار نجاحه الخطابي » وخطط حزبه السياسي ؛ 
ومشاريعه الخاصة » وأمانيه » وضرورة إقامة مأدبتين أو ثلاث مآدب سياسية 
كبيرة . فأغمضيت عينيها لتفكر قائلة فى نفسها «سيجيئنى منه خطاب قدا 
وسأراه ثائية في ثمائية أيام» . وعندما اجتازت العربة الجسر نظرت الى تلك 
المياه التي جعلتها الشمس الغاربة كأنها تتأجّج نارأً »والى تلك الأفواس 
(البواكي) المظلمة ٠‏ والى صفوف أشجار الجتّار » والى رؤوس أشجار الكستناء 
المزهرة في وسط ممخمس أشجار « كورلارين » وأركائه الأربعة . 

انكل عله الستاظر الالولة لديها قد اكنست ثوباً قنشيبا من النلاحة 
٠‏ في عيئيه عينيه . وبدا لها أن حبها قد صبغ الكون بلون جديد دوؤسالك مها 
ترى 0 الأفجار والاحجار ؟ وعجبت كيف أن صمتها وعينيها وكل 
جسمها والسماء والأرض جميعاً لم تهتف بسرها ؟! 

فظنها الكونت «مارتن بليم» متعبة فأشار عليها بالراحة وفي الليل , 
وقد أوصدت حجرتها عليها » وحاطها السكون الشامل بحيث تكاد تسمع 
همس خواطرها وخفقان قلبها » كتبث الى حبيبها الغائب خطاباً فائفباً بتلك 
الكلمات الشبيهة بالأزاهير فى نضرتها الدائمة ؛ «إنى أحبك . إنى في 
ائتظارك . اني سعيدة . أشعر بك قريباً مني ٠‏ وليس في الوجود غيرنا » أنت 
وأناا... أرى من نافذتى نجماً ذا زرقة صافية يتلألاً فأنظر إليه مفكرة فى أنك 
قد تكون ناظراً إليه مثلي من فلورنسا . ولقد وضعت على منضدتي الملعقة 
المصنوعة يدها على شكل « زثئبقة نبقة حمراء » ا ا 
شوقاً إليك.. إلّ» . 

وهكذا وجدت تلك العواطف والخواطر الأبدية دائمة الطلاوة في 
نفسها » وظلت تعيش لأسبوع هذه الحياة المقصورة على داخلها » وتشعر في 


صميمها بالحرارة العذبة الباقية بها من غراميات شارع الفييري ؛ وماتزال 
تحس أثر مائالها من قبلات ء وشغفت بنفسها لأن إنساناً آخر مشغوف بها 
حباً . وبذلت العناية العظمى وجهد الذوق المصفى فى انتقاء الجديد من 
ثيابها وزينتها . وبهذا أيضاً أرضت نفسها #واضابت . وكانت تجن قلقا . 
وتلهفاً اذا لم تجد خطاباً لها بمكتب البريد . وكانت تطير فرحاً عندما تسلم 
إليها من الكوة الصغيرة في السياج الحديدي رسالة تعرف على غلافها خط 
صاحبها الجميل . فتلتهمها الذكريات والرغبات والنزعات التهاما... وبذا تمر 
الساعات الفبائعة الحارة اللاعجة سراعاً . 

أما صباح اليوم المحدد لحضوره فقد بدا لها بخاصة طويلا طولا ممقوتاً 
مجلا لهرت الى الستفلة فر هوقة بوميول القطاز .تاعاق :تا حوره فاق 
في يدها » ولما كانت كأبيها من أهل التفاؤل تعتقد بأن كفة التأخير غير 
المنظور غدراً! 

ولغلاثة أرباع الساعة سقط عليها الغبوء الكابي من وراء بلور فناء 
المحطة كأئه حبات لا عداد لها من الرمل في ساعة رملية تقيس لها دقائق 
هنائها المفقودة!... 

فاغتمت... واذا بها ترى 0 » القاطرة الهائلة 
تقف وأدعة على الرصيف » وترى « جاك» يشق غمار جمهور المسافرين 
المزدحمين سراعاً الى العربات فنظر اليها بذلك الفرح المكفهرّ القوي الذي 
تعرفه ؛ وقال : 0 
- أهذه أنت أخيراً!... لقد سنا أموت قبل أن أعود فأراك . 
إنك لا تعرفين ٠‏ وأنا نفسي لم أكن أعرف , أي عذاب هو عذاب العيش 
أسبوعاً فى بعادك! ولقد عاودت زيارة بيت شارع الفييري الصغير ٠‏ وهناك ؛ 
في الغارفة الشكيرة السعهودة, أذرقك :نوع اجرف وصحت من لوعي 
وميفة كو ان 


فنظارت اليه مَل خلميها الفبلة وقالت :+ 


وأنا » أفلا تحسبني ناديتك ؛ وأردتك » وإنني حتى في وحدتي قد 
مددت ذراعي نحوك ؟... ولقد أخفيت رسائلك حيث أحفظ من الفطنة حليي , 
00 ة تلاوتها كل ليلة . فما أطيب ذلك لولا خلوه من 

لفطنت! . إن رسائلك هي مثلك وحذوك ٠‏ ومع ذلك فليس فيها غناء! 
1 : 5 00 

قطعا ساحة المحطة بين العربات المكدسة بالأمتعة ٠‏ فسألته ألا يركبان 
عربة . فلم يجب ء لاح عليه كأنه لا يسمع . فعادت تقول : 
-ذهبث أرى بيتك فلم أجرؤ على الدخول . فنظرت من خلال 
السياج , ورأيث في آخر ساحة الدار إزاء شجرة دلب نوافذ ذات عوارض . 
تتسلق حولها شجيرات الورد . فقلت لنفسي “ماتيا »٠‏ . فشعرت 
باضطراب غريب . 

.. وكان قد كفم عن الاصغاء لها ء أو النظر اليها . فاجتازا الرصيف 
مسرعين » وخرجا من سلم ضيقة الى شارع مقفر يتاخم فناء المحطة 
وينخفض عنه . وكان بين أكواخ خشبية ومخازن للفحم الحجري تُزل قاعته 
الارضية مطعم صصُفّفت موائده على الرصيف ؛ وعلى ئوافذه ستائر بيضاء . 
فوقف ا لي يك الاداى 00 
فسألته ١‏ 00 

إل أو تسوقشي؟ كم الساعة اآن؟ يجب ان أصود الى البيت في 
منتصف الثامنة!... ويحنا من مجئوئين!... 

. وهناك في غرفة بلاطها احمز اللون ؛ وأثاثها سرير من خشب الجوز 
وسجادة عليها صورة سبع » ذاقا لحظة نسيان ريائية . 

قالت وهما ينزلان الدرج : 

جاك! يا حبيبي! إننا سعيدان جَهْدَ السعادة! لض تقاض الغا نا 
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وفي اليوم التالي » استقلت مركبة درجت بها في طريق أهل » عليه من 
سيما الفرح وكابة الترح معا ؛ وان كان وقتئذ مقفرا . وكانت أسوار حدائقه 
الغناء تتخلل بيوته الحديثة البناء . فوقفت عند الرصيف الذي يعلوه طئف نزل 
على طراز العهد «الريجنسي ») ؛ يعترض الطريق زيئة ناشزة » وقد علاه 
الثراب وعفث عليه يدا الحدثان والنسيان... وفيما بين ههنا وههنا تمتد 
الأغصان الخضراء بين الأحجار فتبعث البهجة في هذا الركن من المدينة.. 

وبيئما كانت «تريز» تدق جرس الباب. الصغير » درات بيصرها فيما 
حولها ؛ واستوعبت المحيط المحدود من البيوت ؛ ورأت فيما رأت بكرة 
معلقة في طاق ومفتاحا كبيراً مذهبا هما شارة صانع اقفال . . فامتلاً ناظراها 
بهذه الأشياء التي كانت جديدة عليها ثم ألفتها . وحاق الحمام فوق رأسها ‏ 
وسمعت ثقلقة الدجاج . ففتج لها الباب خادم عظيم الشاربين كأنه جندي 
فلاح . فألقت نفسها في فناء رملي تظلله شجرة دلْب . وكان مسكن البواب 
الى اليسارعلى مستوى الطريق ؛ معاقة في نوافذه أقفاص الكنار . والى هذا 
الجائب كان برج الدار المجاورة مغطى بتعريشة خضراء يستند اليها مشغل 
مثال تظهر من وراء زجاجه أشكال الجص مغطاة بطبقة من الغبار ٠‏ وفي آخر 
الفناء » قام ذلك البيت المتوسط الحجم ؛ وكان لواجهته ست نوافذ ذات 
قضببان يحجبها الورد واللبلاب قليلا يلا . وكان لهذا البيت بتهدمه وشقارة 


السندسي قدر من جمال . ومالبغت «تريز» أن تبينت فيه حسن الانسجام » 
وتوسمت في هذا الاهمال الممتد من الجّدر المكسوة لبلابا الى زجاج 
المشغل المحتم وشجرة الجتار المنحنية تنثر قشورها على عشب الفناء - روح 
الأستاذ ٠‏ المتهاون ٠‏ غير الحريص ء الذي يحمل بين جنبيه كآبة المتذمرين 
ذوي النزوات والبدواث.. 

وفي سرورها أنقبض صدرها لحظة إذ تحققت من عدم الاكتراث الذي 
يكرك به محبها مخيطه + وغلى ما كان فى :ذلك من الظطرف والتبل كان فية 
كذلك روح انفصال لا يتفق وطبعها الخاص ٠‏ إذ كان على النقيض من نفسية 
«آل مونتسوي» النفعية ذات العناية . ثم تمنت على دهرها لو تدخل الى هذا 
المكان الموحش روح النظام من دون ان تثلف ملاحته الشعرية . إذأ لفرشت 
الممشى بالرمل » وغرست في الركن الذي تسقط عليه الشمس بهجة 
الأزهار! ونظرت بعطف الى دمية تمثل (فلورا) ملكة الربيع راقدة على الأرض 
ويداها الى جانبها . وعنٌ لها أن ترفعها وتفبعها على قاعدة منقوشة بالأكاليل 
كانت قد رأتها فى متتجر عاديات . 

وكان «دي شارتر» يرقب منذ ساعة محثبرها , فاستخفّه الفرح وإن 
كان القلق ما برح يسومه سوء العذاب . فنزل الدرج ليلقاها . فوقفت في ظل 
الدهليز الرطب حيث كان يحس من يقربه مافي داخله من فاخر تماثيل 
البرئز والمرمر ؛ ووقفت ممتصدعة من ضربات قلبها التي تدق سراعاً في 
صدرها . فضمها اليه » وقيلها قبلات طويلة . فسمعته فى تأثرها وطئين 
أذنيها يذكرها متع البوم الماضي ولذاته الباغتة , فعادت فقامت أمام ناظريها 
صورة السبع الافريقي المرسومة على سجادة غرفة السرير » وردّت الى 
وجاك » قبلاته بأئاة لذيذة... 

فصعد بها من سلم خشبية الى حجرة كبيرة كانت فيما مضى مشغل 
أبيه » وأتخذها هو للرسم وصنع المثّل ؛ وللقراءة بخاصة , فقد كانت القراءة 
عنده بمثابة الأفيون توحي اليه الصفحة المفتوحة الأحلام . فقادها الى 


أريكة واسعة واطئة على وسائدها أغطية أندلسية فاخرة وحلل استائبولية , 
لكنها جلست في مقعد مريح , فقال ؛ 

أهى أنت!... أنت هنا!... أنت حسبى!... فليأت الموت اذاً!! 

١ : فأجابت‎ 

لقد استعرض فكري فيما مضى فناء الكون , ولم أخش ذلك الفناء , 
. الذي وعدني بها المسيو «لاجرائج» متطرفاً! فبقيت في انتظاره... ياللها 
لشد ما كنت قبل أن أعرفك ملولا نافدة الصبر ضمائقة الصدرا 

ونظرت حولها الى المناضد المحملة أوعية زهر ء ودمى ٠‏ والى الديباج 
الموشّى ؛ والى مجموعة الأسلحة الفخمة اللامعة , والى الزخارف »: 
والمرمريات ٠‏ والصور , والكتب القديمة ٠‏ وقالت : 

- ان لديك أشياء جميلة . 

جلها أي » ادي عاش في صر جمع التحف الذهبي . 

- على أنهاكانت متلهفة إلى شيء لم.تجده فأسقط في يدها ء فقالت : 

ائي لا أرى هنا شيئا من صنعك ؛ فلا تمشالا ولانقشا ء ولا شكلا من 
أشكال الشمع المرغوب فيه كثيرا في بلاد الاتكليز ولا دمية رقيقة » ولا 
لوحا أو مسكوكة واحدقا | 

- وكيف يخطر لك أئني أحتمل العيش وسط ما صنعت يداي ؟!؟ إني 
أعرف أشكالي حق المعرفة » وهي تضايقني 000 
له بيديها 

فنظرت اليه متظاهرة بالكيد منه »وقالت : 

ل ل ل ل ل ل 
يكثمه عنك . 

فأخذها بخعبريها , قائلاً : 

- إن لكل حي سر معمّى! وأنث عندي ياحبييتي لغز غير محلول ٠‏ فيه 

لذات الحياة وأهوال المنون ؛ فلا تخشي أن تكوني لي . فسأظل أتشهّاك 


أبدأ ٠‏ وسأظل أجهلك أبد الدهر . وهل ثال أحد يوم من يحبه؟ ؟.هل 
القبلات والملاطفات والمعائقات غير جهد يأس لذيذ ؟ ؟ إثئئى إذ آخذك 
بين ذراعئء لا أفتأ باحغا عنك مشوقاً اليك . ولن أنالك أصلا » مادمت 
أريدك ومادام مرادي منك هو المستحيل استحالة مطلقة.. أما ماأنت فعلمه 
عند ربي . ْ 
أفتحسبين أنني أعد معلا لأنني صئعت بفبعة أشكال عادية ؟ أوؤلى أن 
أكون حزباً من شاعر أو فيلسوف يبحث في الطبيعة عن مسائل ستبقى حيرته 
وعذابه . ان الشعور بالأشكال لا يكفيني ٠‏ ورفقتي المثالون يضحكون مني 
لأنني لا أقدر أن أكون بسيطاً مثلهم وهم:محقون . وذلك الحيوان «شولت» 
محق أيضأ . وصاحبنا إسكاف «سائتا ماريا نوفلاً» الذي لا يعرف شيئا من 
كل ماقد يجعله طغى أو يشقى هو استاذ في فن الحياة . فينبغي لي أن أحبك 
بالبساطة المطلقة البرئية من تلك النظريات الغرامية التي تحيلني باطلا 
وتجعلني سخيفاً . وليس خيراً للانسان من الجهل والنسيان . فتعالي ؛ إلي » 
فلشد ما فكرت فيك قاسي الفِكّر في عذاب بعادنا... فإ يا حبيبتي ففيك 
وحدك أمستفا أن أنسى نفسي وأنساك! وأخذها في حضنه , ورفع حجابها , 
وقبل ثغرها » فجزعث قليلا من خشية هذا البهو الكبير الغريب عنها ٠‏ كأئما 
ضايقتها الكائنات الأجنبية منها . فأسدلت على وجهها حتى ذقنها خمارها 
الكل الاسود ٠‏ وقالت : 

هنا ؟ إنك لا ريب ساء! 

فقال لها إنهما وحدهما ولا ثالث لهما . فقالت ؛: 

- وحدنا!... وذلك الرجل ذو الشوراب المخيفة الذي فتح لي الباب ؟ ؟ 

فابتسم قائلا : 

ذلك «فوزلييه» خادم أبي القديم . ومنئه ومن زوجه يقوم بيتي 
فاطمئني . إنهما في مسكنهما » مخلصان على سوء خلقهما , وسترين 


« مدام فوزلييه» ٠‏ وهى مقرّبة... فاحذري!... 


- لكن يا ديقي كيف تكون شوارب هذا المسيو رفو لبيه » وهو 
بواب ووصيف مائدة » كشوارب التتر ؟!! 

لتدنفحته الطبيعة إياها ا حبييتي » فتركتها له عن طيب سخاطر واني 
يلقي في روعي أحيانا ١‏ أتمجان لزي 

ولس في ركن من لابوا ٠‏ فجذبها على ركبتيه ‏ ور يبه يلات 
رأنها اليه.. 

ا عم فةا أريد رو كل هين لمن وكريا لي 
الدور الشاني » » وكانت تغطي حائط الممشى الواح مصورة 5 بالألوان بسريشة 
«فيلب دي شارتر » ففتح باباً وأدخلها حجرة أثاثها من خشب الورد . 
وتلك كانت حجرة امه . وقد احتفظ بها أشد احتفاظ كما كانت فى أمسها 
ا يؤثر فهنا 0 0 انششقيتة 
الوحشق فدراة المشتسب كانت ا ا 1 
لم تعد تسمع حركة رقاص الساعة... وكان على. الحائط صورتان أحداهما 
«لفيليب دي شارتر» ؛ شديد شحوب الوجه ؛ أشعث شعر الرأس ٠‏ زائغ 
البصر في حلم روائي » وملء فمه البيان والسحر ودماثة الأخلاق . والأخرى 
لسيدة مشتبهة العمر ء تكاد تكون جميلة في هزالها . وهي مدام «فيليب 
دي شارتر» . قال جاك ؛ 

- إن حجرة امي المسكينة هي مثلي ٠»‏ تلن كر... 

فقالت تريز.: 

عه امبو يايد . فإن لك عينيها قن يك أنها 
كانت تعبدك... 


فأجاب مبتسماً :. 


- أجل ٠‏ كانت أمي شائقة » زكية سليمة الذوق ».ولكن غير ذات رأي 
جح . فان حبها الأموي كثيراً ما باغ حدة الجنون . فلم تكن تدعني لحظة 

0 . لقد نقُصِت عيشها ونّصتني . 

فنظرت « تريز» الى دمية من البرنز موضوعة على المشجب » فقال 
«دي شارتر» »: 

هذا التمثال هدية من ثابليون المالث , وكان من عادة والدي زيارة 
«كومبين» وبينا كان البلاط في «فونتنبلو» رسم بي القصرء فأئى 
الامبرطور في الصباح مرقديا بذلته «الردينجوت» وفي فمه غليونه » ووقف 
بالقرب منه ؛ كأنه الطائر الأكتع حط على صخر... وكنت خينذاك تلميذاً 
بمدوسة يوكابوت ::وكنت أصغي الى تلك القصص على المائدة فلم أنسها 

قط . وكان الامبراطور يقف هناك هادئا وادعا , ربما قطع سكوته الطويل 
ببغبع كلمات تختئق تحت تحث شاربه الشقيل . ثم يتحمس قليلا. ...ويبسط آراءه في 
الآلات لأنه كان ميكانيكياً مبتدعاً . ثم يخرج قلمه الرصاص من جيبه 
وينشىء يرسم أشكالا على الرسوم أبي اليائس المغموم... فكان يتلف على 
هذه الطريقة رسمين أو ثلاثة في كل أسبوع. .. وكان يحب أبي كميراً ووعده 
بوظائف ورتب غير أنه لم ينجز منها عدة ٠‏ وكان الامبرطور رضي الخلق ؛ 
وإن لم يكن ذا نفوذ ٠‏ كما كانت امي تقول . وفي ذلك العهد كنت صبيّاً ؛ 
وما زال في نفسي من حينها شعور عطف مبهم على ذلك الرجل الذي كان 
قلبه الرحيم الكريم يعوزه النبوغ . وقد سلك إبّان تقلبات الدهر وصروف 
الزمان مسلك الشجاعة الساذجة ٠‏ ومع الإيمان الظريف بأن المكتوب على 
الجبين تراه العيون... 

وكذلك أثار عطفي عليه ما قام فرمان ال را ا و ا 
مصدرهما أولئك الذين كائوا يريدون أن يشغلوا مكائه وليس لهم حتى ولا 
حبه الشعب . ورأيئاهم مذ ذاك قابضين على زمام السلطة » فأف لهم! ما 
أخستهم!... خذي مثلا ذلك العضو في مجلس الشيوخ «لوييه» فقد كان وهو 


في قاعة التدخين بمنزلك يحشو جيوبه باللفائف ويدعوئي لأفعل فعله (لندخن 
في الطريق)! و«لوييه» هذا الرجل خبث وشر ٠‏ قاس على التعساء والفيعفاء 
والفقراء . ثم «جران» ؟ أفلا يستثير نفورك لعلك تذ كرين يوم تناولت 
الطعام في بيتك أوّل مرة ودار الحديث حول نابليون . وكان شعرك معقوصا 
بشكل بديع » وفوق منبت الشعر من نحرك » عقصة واحدة مغروسة بسهم 
من الماس... وتكلم «بول فائس » بلباقة وحذق . فلم يفهم « جران »... 
ذلك أنئى أردت لك الظهور » فقد كنت أتسلّف الفخر يكا ؛ 
د اهنا كنت لأستطيع أن أقول جملة واححدة في حضرة مثل أولئك 
القوم الجادين . ومع ذلك كنت أود لو أقول أن نابليون الغالث يروقني اكثر 
مما يروقني نابليون الأول » لأنه كان أقل هياجاً » وبالحري اكثر إنسانية... 
لكن لعل تلك الكلمة كانت تحدث أثراً سيئاً . على أننى لست محروماً كل 
موهبة وأعني بالسياسة! ْ 
وكان يدور في الحجرة ناظراً الى الأثاث بميل وعطف . ثم فتتح درجا 
في المكتب وقال ٠+‏ . 
دود صوينات ان +إلكيا .يا اكسري) كاك عت كن هذه 
العوينات!.. والآن سأريك حجرتي , واذا لم تكن مرئببة فاعذري «مدام 
فوزليه » التي أمرتها أن تحترم إهمالي! 
0 


كانت ستائر النوافذ مرخاة , فتركها كذلك . وبعد ساعة ٠‏ أزاحت هي 
ثنيات الحرير الأحمر فبهرت عينيها أشعة الضشوء التى سطعت على شعرها 
المنفوش.. فبحفت عن المرآة » فلم تجد غير مرآة فينسية ٠‏ كابية في إطارها 
الاسود الكبير » فوقفت على أخمص قدميها لترى نفسها ٠‏ وتساءلت : 

- أهذه أنا » ذلك الطيف المظلم البعيد ؟ ان اللواتي وقفن أمام هذه 


المرآة رأين أنفسهن فيها كما أرى نفسي ست ار وو كاين 
بتحويلهن على نحوي إلى ظلال كنيبة! 

ثم اعتراها هاجس فجأة فصاحت : 

رتاه! ماذا ين في مسسيو «فوزليبه » وزوجته ؟ 

وبصرت على الحائط بدمية من صنع «دي شارئر» تمثل صبية من بئات 
الشوارع لعوب فاجرة » فسألت : 0 

-ما تكون هذه ؟ 

ب هذه وكاترا؟ الصخيرة بالجة الجرات. بشارع دمورس ٠.‏ 

وكانت 2 ا . وكان على 

فقلت لها يوماً ؛ :0 رسم 5 . فجاءت صبيحة يوم من أيام 
الصيف ٠‏ مزيّنة بالاقراط والخواتم المشتراة في سوق «ثوابي » . ثم اختفث 
فلم أعد أراها .ولا أدري ما جرى لها . لقد خلقفت مسوقة بفطرتها لتكون 
فاجرة كبيرة. ألتريدين أن أرفمها ٠‏ 
كلارا! 

حان وقت عودثها الى بيتها : ا يق لدان امه رونا ار 
فراقه » فطوّقت بذراعيها عنئق حبيبها ٠‏ وقالت : 

آها أحبك! انك كنت اليوم ضاحك السنّ منشرح الصدر... واللّه ما أبهى 
سرورل! إنه متألق. ٠‏ رشيق.. . فليتك تكون دائما مسروراً! فان حاجتي الى 
الفريح تكادتعئدل حاجتي الى الحب... ومئذأ الذي يمنحني كف إن لم 
تمنحني أنت إِيّاه ؟! 


/؟ 


مغبت على « تزيز» ستة أسابيع من" عنودتها الي باريس ٠‏ وكأنها كانت 
تعيش في غفوة حارّة من الهناء » وحلت عندها الأحلام السعيدة محل الِفَكّر . 
وكانت تلقى وجاك » كل يوم في بيته الصغير . فاذا جاء المساء , وانتزع 
كل مئهما نفسه من صاحبه آخر الأمر » ذهبت حاملة في قلبها تذكارات 
غرامها المعبودة . اما تعسها اللذيذ واشتهاؤها المتجدد فقد ربطا ساعات 
الهوى بعغبها ببعض . وكانا فى الأذواق صنئوين . تتملكهما مشاعر واحدة 
وأكمدو راك والح قا .و تمم وها هيا ١‏ حفط النهراءالؤاعدة وروكان يزه أن 
يجوسا خلال الأصقاع الخلوية البهيجة الخفية في ظاهر المدينة » وأن يغشيا 
الشوراع بأشجار الملّوئة حيطائها بلون عكازة النبيذ » المظللة بأشسجار 
الطلح . والطرقات الحجرية التي ينمو العوسج فيها على سفل الجدران . 
والغابات الصغيرة ؛ والحقول التي تمتد فوقها سماء شقّافة يخططها الدخان 
المتصاعد من مداخن المصانع كانت «تريز» . سعيدة 5 بأحساسها إياه قريباً 
منها في هذا الريف حيث أنكرت ذاتها وأطلقت خيالها فأحست أنها ققدت 
مع صاحبها نفسها.. . 

في ذلك اليوم بدا لهما أن يركبا الزورق طالما .رأته يمر تحت نوافذها . 
ولم تخف أن تعرف . فلم يكن الخطر كبيراً » فقد أغفلت كل محذور مذ 
عرفت الهوى... «وصريع كل هوي صريع هوان»!... ورأيا الشواطئ تضحك 


هاربة من قحولة الضواحي المتربة . وجانبا الجزائر ذات الغياض التي تظلل 
أشجارها حانات الأطراف ؛ والتي عداد الحصى مربوطة تحت الصفصاف . 
فنزلا عند «ميدون » السفلي . وإذ قالت إنها ظمآنة حرّى أدخلها من باب 
نحاق لحانة فيها غوف تروف وكاقت بك يدوه بالقرفاك الششبية” 
جعله الفراغ يبدو أكبر مما هو ء وكأنه نائ في سلام الريف منتظرا يوم 
الأحد أن تملأه ضحكات الصبايا » وصيحات المتئزهين » ومجذفى القوراب ', 
ورائحة الطهي ٠‏ وتَشئَشّة السمك المقلي . ْ 

فرقيا درجات على شكل سلم طقطقت تحت تحت أقدامهما ' وخلصا الى 
حجرة في الدور الأول حيث وافتهما خادم ينبي وبسكويت 5 

وكانت ستر من الصوف تغطي سريراً من خشب «الأكاجو» . وفوق 
المصطلى الذي يشغل ركنا من الحجرة علقت مرأة بيضاوية الشكل في إطار 
برسم الزهر . وكان يرى من الشباك المفتوح نهر السين بشاطئيه 
الأخضرين ٠‏ وثلج الربى البعيدة كأنها تسبح في الجو الدافئ » والشمس 
تجنح إذ ذاك الى قمم أشجار الحور ٠‏ والبعوض يرقص جماعات على ضفة 
الئهر . وكان سلام المساء الصيفي الراجف قد شمل السماء والأرض والماء 

فنظرت «تريز» طويلاً الى النهر يعب عبابه : وقد مخر الفلك يدق 
رفاصه الماء دقاً ويشقه شقاً » والأخير يترامى على الساحل فيهرٌ البيت القائم 
على الضفة هرا كما لو كان زورقا... فالتفتت الى حبيبها وقالت : 

- إني أحب الماء... يا فرحاً بسعادة حالي وهناء بالي! 

وتلاقت شفاههما . 

ثم غاصا في لجة من يأس الغرام المسحور افلم يالحظا مرور الوقت 

عليهما »الآ لسوت لعسر الاير - تحت الشباك الموارّب » عقب مرور 
الزورق في كل عشر دقائق . وكائت ثيابها المنزوعة بنافد الصبر ملقاة بلا 
ميالاة على أرض الغرفة الخشبية . فرفعث رأسها عن الوسادة ».ورأت في 


المرآة جسمها الغضّ العاري ينازع الزهر بهاءه والبدر سناءه . فأجابت عن 
عبارات الثناء التى نثرها عليها صاحبها بلسان غرامه قائلة : 

- ومع كل.. فحقاً اني قد خُلقت للحبلال. - 

وفي حسّ صادق بسلطان جمالها ؛ تأملت شكل قدها ء وصورة 
وجهها ء على النور الأرجوائي الذي زاد الورد الشاحب أو القرمزي ‏ ورد 
خديها وشفنيها ونهديها ‏ زهوة ونضرة... وقالت : 

- أهوى نفسي لأنك : تهواني! 

انه قد هويها بيقنين ٠‏ ولم يكن في وسعه أن يفنسر لنفسه لمّ كانت 
محبته لها شفقة لاعجة وضرباً من الهيام المقدس.. إن محبته لم تكن بسبب 
جمالها » وإن كان مع ذلك أندر وأثمن ما يكون عليه الجمال الأنثوي . لقد 
كان لوجهها أساريره . بيد أن الأسارير تتبع الحركة وهي دائماً في هروب ٠‏ 
تغيب وتبدو . نقد ثم توجد... مدعاة لفرح عالم الجمال تارة أو قنوط 
فلسفة الفن تارة أخرى... إن الأسارير الجميلة هى البرق الذي يشغل العين 
بالنار الآكلة اللذيذة . فأنت ترغبها... وأنت ترهبها... لأنها داعية الاعجاب 
ودعوة العذاب .وإن ما يحتثٌ قوادم الاشتهاء والحب ائما هو قوة حلوة 
مروعة ٠‏ أقوى من الجمال وأشد بأساً وبطشاً . فقد تجد امرأة واحدة من بين 
ألف امرأة اذا نلتها مرة لا تستطيع قط أن 7 تشركها... فتشتهيها دائما, 
وتريدها أبدا . إئه زهر لحمها سبب هذا الداء ٠‏ داء الحب » الذي ليس له 
دواء . وهئاك سبب آخر لا تفسير له » وهو روح جسمها . إنها كانت المرأة 
التي لا يمكن هجرها ولا خيائتها في غيرها . 

صاحت هذه اللعوب وهي طروب : 

- قل! أليس هجري غير ميسور؟ 

ثم سألته » ما باله لا يصئع تمثالها النصفي مادام حسنها يروقه , 

- لماذا ؟ لأئني لسث إلا مثالا منوسطا » كما أعرف ؛ وليست معرفتي 
بهذا من عقل متوسط! على أنك إذا أصررت على اعتباري مثالا عظيما فلدي 


أسباب أخر . فلكيما يخلق شكل فيه نسمة الحياة يجب معاملة المّثال 
باعتباره مادة دنيئة تُسحق وتُسبك حتى يُستخرج منها أو في معاني 
جمالها . وليس فى شكلك ولا فى جسمك ولا فى كيانك كله إلا ما هو عزيز 
علي . فاذا أخذت في صنع مغالك ؛ أتنبه انتباهاً خسيساً الى هذه الثوافه ‏ 
التي هي عندي كل شيء ٠‏ لأنها شيء منك . لا طاقة لي بذلك ٠‏ ولا حيلة لي 
في الوصول الى استكمال التناسب » وهو قوام العمل . 

فنظرت اليه بشىء من الدهشة ٠‏ فاستطرد قائلا : 

ولا أقول إن الحال يكون كذلك إذا كان النقل عن الذاكرة ولقدحاولت 
الرسم بالقلم الرصاص محاولة أحملها معي على الدوام... 

فلما أصرّت على رؤيتها » أراها إيَّاها . وكانت على ورقة من «ألبوم» 
ليطا يتبيط جريدا هل تعرك فيه منورتها أسلاء ووجديه حهيا .ا 
ملامح غريية عنها... فأتكرتها ؛ 

آم أهكذا ترائي ؟ أهذا مبلغ تأثيري فيك ومبلغ إيحائي ؟ فأطبق 
«الألبوم » قائلاً ٠:‏ 

د كلا ان هذه فسفن تذكرة : إنها سم لسن الآ..بسد أ أظن 
السِمّة صادقة .ومن المحتمل انك لا رين نفسك مغلما أراها تماماً . فلكل 
كائن ذاتية تختلف باختلاف من ينظرون اليه . 

وأردف بضرب من الابتهاج ؛ 

وبمك القول من وجو ار واف باج الجراة ذاتها ١‏ لكون ها 

خليلة رجلين . وهذا رأي بول فانس . 

فقالت ««تريز) : 

هذا صحيعم! 

ثم سألت : 

ماالساعة الآن ؟ 

كانت السابعة , فاستسجطتئه في الخروج فهي في كل مساء يزداد 


تأخيرها فى عودتها الى البيت . ولاحظ ذلك زوجها ؛ فقال : 

«إننا دوماً في كل عشاء آخر من يصل... وهذا كتابُ محتوم!» لكنه هو 
نفسه كان كيرا ما يتأخر ؛ لما يعوقه في قصر البوربون (مجلس النواب) 
حيث كانت الميزائية . وقد شغله عمل اللجنة الفرعية التى عُيِّن مقرراً لها . 
مبتسمة مساء وصولها الى دار « مدام جران 04 قي منتصف الساعة التاسعة , 
وكانتث تخشى حدوث مالا تحمد عقباه ؛ على أن ذلك اليو م كان يوم 
الاستجواب العظيم في البرلمان . فعاد زوجها من المجلس في الساعة التاسعة 
بصحبة «سجزان» وتعشها دون أذ غير ملايسهم . وقد أنقذا الوزارة ! 
ثم راحت تفكر وتقوا 

0 
فأن أبي لا يفهم الآن الولع الذي يستبقيني هنا »ولا مفرٌ من اللحاق به في 
«دينار» في خلال ثمانية أيام . فما عسى أن يكون حالي بدونك؟ 

وشبكت يديها نظرت اليه بخزن لاحد لحنائه ؛ لكنه كآن أشد اكتثابا 
ووه فقال : إنه أنا ياتريز ١‏ أنا الذي 

م د ا ا تتركيني 

جوآل . ظ 

50 هذه الأفكار ؟ فأجاب : 

ائني يا حبيبتي قدقلت لك ذلك من قبل , ؛ إنه يجب أن أنساك فيك , 
فاذا ذهبت عني » جاءت ذكراك تعذبني ؛ وعليَّ عدلاً أن أيذي 1 فنوهنا 
تمنحيئني من سعادة . ْ ١‏ 3 
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كان البحر الأزرق » الذي تتخلله شعب وردية اللون ؛ يصب لجته الغضبية 
برفق على رمال الساحل الناعمة الممتدة على طول الجون المنتهي بشبه 
قرئين من ذهب... 

وكان اليوم صحوا 5 قناعها وذكث ذكاء.. وق 

حجرة تعطرها الزهور »ذات شرقة مطلة على حديقة قة يفنح منها أريج الإثل 
والآس ء ووراءها المحيط بشاطئه وجزره وخلجانه جلست « تريز» تقرأ 
الرسائل التي ذهبت في طلبها في الصباح من مكتب بريد «سان مالو» ولم 
تشأ أن تفتحها في المعدية الغاصة بالركاب... ظ 

وقامت بعد الغذاء من فورها فأوصدت حجرتها على نفسها » ثم نشرت 
رسائلها على ركبتيها وقرأت متلفهة » متذوقة بسرعة شرهة فرحها المختلس 
المنهوب... وكان عليها في الساعة الثانية أن تخرج للنزهة في عربة البريد 
مع أبيها وزوجها والأميرة «سينئافين» «ومدام برتيه ديزل» زوج النائب 
المعروف ؛ « مدام رايمون» زوج عضو الأكاديمي » وكانت قدثلقت في ذلك 
النهار خطابين » تلت أولهما فكان يتضوع منه عبير فرح الهوى ؛ ولم يلح لها 
«وجاك » قط أشد مما لاح مئه فرحا وبساطة وهناء وفتئة... 

فقال انه مذ أحبها وهو يسير بخفة ورفعة الى حد أن قدميه تكادان لا 
تمسان الأرض... وماكان جزعه إلا لشيء واحد ؛ هو أن يكون حالما » فإذا 


استيقظ ألفى نفسه مجهولا منها... أجل! أنه لابد حالم! وأي حلم! بيت شارع 
الفييريا الصغير » وحائة ميدون ٠‏ والقبلات ٠‏ وذائك الكتفان الآلهيان » وكل 
ذلك الجلد الذي يضحك فوقه «طابع الحسن» ؛ وذلك البدن الرّخّص الرطب 
المعطّر كجدول يسيل بين الأزاهير . فاذا لم يكن حالما » فهو النؤوم 
المستيقظ... السكران الذي يغنى... 

ولد خوج لحسن الحا من ن عقله وكات على غيارها لا تقارق سرد 
«أجل ٠‏ إنني أراك بقلبي » وأرى أهدابك مرسلة على عينيك أشد بهاء من كل 
زرقة في الزهر أو في السماء... وشفتيك اللتين لهما لحم وطعي أشهى من 
الفاكهة العجيبة ؛ وخديك اللذين وضبع الفبحك فيها غمّازئين معبودتين . أراك 
جميلة . مشتهاة ؛ لكنك هاربة مختفية » فأذا فتحت ذراعيى: » وجدتك قد 
ذهبت ٠‏ وتبينتك بعيداً » بعيدأً جدأً على الضيفة الصفراء الطويلة ‏ لا تزيدين 
وأنث في ثوبك الوردي وتحت مظلتك على برعم مزهر من الخَلّنْج . أواه!... 
صغيرة » كما رأيتك يومأ من قمة برج الناقوس المشرفة على ساحة القبة 
بفلورئسا : وأقول كما قلت يومها لنفسي "«ان قشّة من العشب تكفي 
لحجبها عني تماماً » ومع ذلك فهي عندي أبدع الفرح والترح» . 

وكان كل ما يشكو منه عذاب البعاد » وكذلك مزج بشكواه بسمات 
الحب الهنىء . .وهددها ممازحا بالذهاب لمباغتتها في «ديئار».. 

«لا تخافي!... فلن يعرفوني.. فسأتدكر في زي بائع تماثيل جص . 
وليس في هذا افتآت . وسأرتدي سئئرة رمادية وسروالا من الكتان » يغطي 
لحيتي ووجهي عثير أبيض » وسأقرع جرس الباب الخارجي لفيلا 
مونتسوي.. فتعرفيئئي'يا تريز من التمائيل الصغيرة التي تملا لوحا أحمله 
على رأسي . وستكون كلها تماثيلالحب» . فيكون فيها الحب الوفي , 
والحب الغيور ؛ والحب العطوف : والحب المتيم . وسيكون معي الكثير من 
تماثيل الحب المتيِّم . وسأصيح بلهجة فناني «بيزا» أو «فلورئسا» 
قائلاً ٠‏ ْ : ش 
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وكانث آخر صحف هذا الكتاب رقيقة جامعة ‏ وقد فاضيت بالتعبدات 
الحارة التى أذكرت « تريز» كتب الصلوات الثى طالعتها وهى طفلة . 

وأحبك واحب كل هيء فيك الأقاريز لكر جمالك .وقهياك: 
انور ادي نيه ابيناد ٠‏ أحب شجرة الجتار المنحنية في ساحة بيتي ؛ لأنك 
قد رأيتها. . وليلة تنزهت في الطريق الذي لقيتك فيه مساء يوم من أيام 
الشناء ٠‏ قطفت غصئاً من البقس الذي كنت قد نظرت أليه. - اني في هذه 
المديئة التي لا تحتويك لا أرى سواك . فلم يَحْلُ للعينين بعدك منظرً!» . 

وقال لها ختاماً » إنه سيذهب للغداء خارجا فان الحَلّة قد كُفئت في 
غياب مدام «فوزليه» التي ذهبت الى « ثيفير » مسقط. نا » وسيذهب الى 
حان في شارع رويّال اعثاد التزدد عليه . وهناك » وسط لجب الجمهور ', 
سيكون وإياها على انفراد!...» . 

فذهب فؤاد « تريز» في أثناء هذه الملاطفات الخفية » فأغمفيت عينيها 
ونكست رأسها على مغيطجعها . 

وإذ سمعتث دوي عربة البريد وهي آتية : تقف بالياب ؛ فتحت الخطاب 
الثاني ' ؛ فقلقت لما رأت من تغير الخط ؛ وطلوع السطور ونزولها » وأبصرت 
الصفحة تشف عن حزن وعنف . وكائت الفاتحة الغامضة ثنم عن غصة باغتة , 
وشكوك مظلمة... « تريز! تريزا تر يزا لماذا كنت لي مادمت غير قادرة على 
موهبة نفسك كلها بأسرها ؟ ماذا يكون أمري وقد خدعتني » الآن إذ أعرف 
مالم أكن أشاء معرفته ؟» . 22 

فتوقفت .وضربت على بصرها غشاوة » وقالت في نفسها : لقد كنا الآن 
سعداء حقّ السعادة! ربّاه ماذا جرى ؟ كنت أنعم بفرحه فاذا به أثر بعدعين! 
فالأولى عدم الكتابة » مادامت الرسائل لا تعبر الأعن مشاعر زائلة وخواطر 
حائلة , ش ش 


ثم قرأت . ورأت أثياب الغيرة تمزقه شر ممزق . فقنطت وقالت : 
ا ا ائني أحبه بكل 

نفسي ٠‏ فكيف الى إقناعه يوما ؟ 

وخنَّت الى استجلاء سبب هذه الحماقة الداهمة... فأخبرها بها «جاك» : 
«بينا كان يتغذى في حان بشارع رويال التقى صاحبا قديماً مارأ بباريس فبدآ 
يتحادثان » وشاءت المصادفة ان هذا الرجل الواقف على د.خائل الئاس » يذ كر 
الكوئنتس مارتن التي يعرفها : وقطع جاك حديثه فجأة بقوله ٠‏ تريزا تريزا فيم 
الكذب على مادمت سأعرف حتما يوماً ما كنث أجهله وحدي! على أن الذئب 
ذتن اكع مما هو ذ قنك قطابك الذي وصيعه فى 'صعدوق رين مان ميكيل:؛ 
وموعدك في محطة فلورنسا قد أنذرائي بما فيه الكفاية »لو اني لم استسلم 
استسلاماً أعمى الى أوهامي » مع جلاء البينة ونصاعة البرهان... فقد أبيت ؛ نعم 
قد أبيت معرفة أنك كنت لرجل آخر فى اللحظة التى تعطيننى فيها نفسك بذلك 
اللطف الجسور ؛ ذلك الاشتهاء الكامل الذي سألقى منه حنتفى.. لقدآثرت 
التجاهل... ولم أسألك تفسيراً خشية الا تجدي سبيلا الى الكذب . وكنت قطنا 
حتى جاء أحمق على حين غفلة » وفي غلظة : وأمام خوان مطعم ففتح عيني 
وعرفني به وأنفي راغم ! أواه! الآن إذ أعرف ء الآن إذ لا أجد بعد محلا للشك 
يخيل الي أن الشك كان لذيذاً! وقد فاه بالاسم ؛ الاسم الذي مسبق أن طرق 
سمعي في فييزول اك اسان لان له ٠وأردف‏ قائلا : 

« تلك حكاية معروفة » . 

أكذا أحببته ٠‏ ومازلت على حبها وفى. حين أنى وحدي ؛ أعض الوسادة 
التي توسّدها رأسك ٠‏ قيد يكون هو بقربك! ليس ريب في أنه بقربك! فهو 
يذهب دائما الى سباق الخيل في دينار » كما قيل لي . اني أرى كل شيء! 
ولو عرفت التصورات التي تلازمني لرميتني بالجئون ؛ ولأشفقت علي ورثيت 
لحالي ٠‏ أواهالشد ماأتمتى نسيائك » أنت »نسيان كل شيء! لكنني لا 
أستطيع . وأنت تعرفين انني لا أستطيع أن أنساك الا بك... اني أواك ملازمة له 


كظله.. فيا للعذاب! حسبت نفسى تعسا فى تلك الليلة » التى تعرفين » على 
شاطى» الأرنو... لكني حيئذاك لم أكن عرفت بعد معنى الألم» . 

ولما فرغت «تريز» من قراءة هذه الرسالة » ناجت نفسها قائلة : 
«إنها كلمة ألقيت اتفاقاً فأدّت به الى هذه الحال بالواكد ريصيام 
ظلمات القنوط ومهاوي الجنون..» . 

وتساءلت عمن يكون ذلك الشقي الذي ذكرها بمثل ذلك السوء . 
واشتبهت في شابين أو ثلاكة كان قد قدمهم لومنيل اليها فيما مشنى محذرا 
أياها منهم.. وأصابتها نوبة غضب قارصة من تلك النوبات التي ورثتها عن 
أبيها » وقالت لنفسها « سأعرف!» لكن ماذا تفعل في فترة الانتظار ؟ إن 
صاحبها كان آيسا مهووساً مريضاً ولبيمست تستطيع الاسراع اليه ٠ ٠‏ ومعائقته ؛ 
وإلقاء نفسها بين ذراعيه تاركة جسمها وروحها له باستسلام تام الى حد 
يشعر معه أنها كانت له بأسرها إلى حد أن تكرهه على الوثوق بها... 

تكتب!... لكن ما أفضل الذهاب اليه » والسكون الى فؤذاه فى صمت », 
وبعد ذلك تقول له ٠‏ أتجرؤ على الظن بأني لست لك وحدك! ‏ - 

بيد أنها لا تستتطيع غير الكتابة اليه » وما بدأت رسالتها حتى سمعت 
أصواتا وضحكات فى الحديقة وكانت الأميرة سينافين تمعد عربة البريد : 
فنزلت تريز ٠‏ وظهرت على الدرج هادئة باسمة . وكانت قبعتها المتخذة من 
القش متتوجة بالاقاحي ا لل ل 
الرماديتان... ش 3[ * 

فصاحت الاميرة سينافين : 

اللّه ما أبدعها! ويا أسفا لي أثنا قلما ثراها! ففي الصباخ تعبر النهر 
وتقفز الى شوراع «سان مالو» الضيقة... وفي الأصيل تقصر نفسها في 
حجرتها » فهي تتجنبئا . 


درات العربة حول دائرة الساحل الكبرى أمام الفيلات والحدائق 
المصفوة على سفح الأكمة ؛ وكان الى اليسار أسوار «سان مالو» ومنار 
كنيستها كأنه ناثى» من البحر الأزرق . ثم مرت العربة بطريق موشى بالشجر 
النضير كانت تسير فيه نساء من «دينار» على رؤوسهن قلائسهن الكبيرة 
ذوات الأجنحة المهفهفة من «الباتيستة» 

فقالت مدام ريمون ديزل ؛ 

لقد ذهبت الأزياء القديمة ٠‏ والذنب ذنب سكة الحديد!... 

فقالت مونكسوي : 

حقا »: فلولا سكة الحديد لظل الفلاحون يرتدون م القديمة 
البديعة... لكننا ماكنا لتراهم... 

فأجابث مدام ريمون : 

وأي ضير في ذلك! انا كن نتخيلهم! 

فسألت الأميرة سيئافين : 

دراي مرة ما يدعو الاهتمام ؟ أما أنا فما رأيت قط! 

وكائث مدام رايمون قد اكتسبت من مؤلفات زوجها لمحات فلسفية » 
فأكدت أن ما من شيء له وزن الآ الفكر . 

فتمتمت الكوئتس مارتن قائلة ؛ 

- نعم! أن الئاس لا يرون الآ رأيهم ولا يتبعون إلا فكرهم... ويمضبون 
عمياً وكأن في آذائهم وقرا ء فهم لا ينظرون ولا يسمعون ء ولي 
يستطيع أن يوقفهم . 

فقال الكونث مارتن ٠‏ الجالس قبالتها الى جائب الاميرة ؛ 

- لكن المرء يا عزيزتي ؛ بغير الافكار المرشدة ؛ يخبط في حيائه خبط 
عشواء... 


وقطعت العربة المروج المحفوفة بالصفصاف ودرجت صعداً في الآجام... 
ثم عادت بهم الى القصر . فاعتذرت تريز بأنها تشعر بصداع فلا تستطيع 
تناول الغذاء . وذهبت فاحتجزت نفسها في غرفتها » وأخرجت من صئدوق 
حليها الخطاب المحزن وأعادت تلاوة الصفحة الاخيرة : 

«ان فكرة أنك كنت لغيري تحرقني وتمزقني ول ا لينل أن 
يكون الغير هو ذاك!...» . 

تلك كانت فكرة ثابئة تلازمه . وقد كرر ثلاثا , فى الصفحة الواحدة , 
هذه الكلمات . ١‏ 

«-لا أحتمل أن يكون هو ذاك١»‏ . 

وكانت تريز ايض مأخوذة بفكرة واحدة : هي أن عليها الا تضبيعه . وأن 
تقول كل شيء وتفعل كل شيء حتى لا تفقده . فجلست الى المنضبدة وكتبت 
في سورة عاطفة مشبوبة ملؤها الشجون ٠‏ رسالة كررت فيها القول كالنواح : 

« إني أحبك ؛ أحبك ٠‏ ولم أحب أصلا سواك . انك وحيد وحيد ؛ 
أفاهم انث ؟ وحيد في فؤداي ؛ وحيد فيً! فلا تستمع قول ذلك الشقي واستمع 
قولي . واقسم لك ائني لم أحب إنساناً قبلك» . 

وبينا هى تكتب »: كانت زفرات البحر المهولة تصاحب تنهدات 
صدرها . وقد أرادت أن تكتب الحقيقة » واعتقدت انها تكتبها ؛ وكان كل ما 
قالته صادقاً بصدق حبها . وسمعت وقع اقدام أبيها الفقيلة الغابتة على 
السلم . فأخفت رسالتها وفتحت الباب . فسألها مونتسوي وهو يدللها 
ويملقها ٠‏ أليست أحسن حالا . وأردف قائلا : 

- أتيت أمسيّك بالخير وأسألك شيئا . يحتمل أن ألقى غداً «لومنيل» 
في سباق الخيل لأنه يذهب هناك دوماً » فهو رجل صارت عاداته طبائع 
ثابتة . أفترين إذا لقيته يابنيتي الحبيبة أن أدعوه الى المجيء ليقغبي بضبعة 
ايام هنا ؟ فزوجك يظن انك تسرين برؤيته . 

ونستطيع أن نعد له الحجرة الزرقاء . 


كما تشاء . غير أنني أؤثر أن نحتفظ بالحجرة الزرقاء «لبول 
فائس » ء الشديد الرغبة في الحضبور . كما يحتمل أن يأتي شولت دون سبق 
اعلان ؛ فتلك من عاداته . فلا نلبث أن نراه ذات صباح يدق جرس الباب 
الخارجي كأنه شحاث . وزوجي مخطئ في زعمه ائني أستطيب عشرة 
لومئيل . دع أن لدي في الاسبوع القادم.ما يستدعي ي ذهابي الى باريس 
لقضباء بضعة ايام . 
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بعد أربع وعشرين ساعة من تحبير تريز خطابها الى «دي شارتر» » 
وصلت من «دينار» الى بيت «دي شارتر» الصغير في حي «لوترن» . ولم 
تنجد عناء فى اختلاق عذر لذهابها الى باريس وسافرت بصحبة زوجها الذي 
أراد زيارة ناخبيه بولاية «الاين» . فبغتت جاك في مشغله صباحاً » بينا كان 
يصور صورة كبيرة لفلورئسا على شاطئ الارئو تبكي مجدها القديم . وكان 
الميثال فتاة طويلة سمراء , متخذة مكائها على كرسي مرتفع كثيراً بلا مسند 
وكان الضوء الساقط من النافذة على جسمها العاري قد زاد جلاء تقاطيعها 
وخشوئة بشرتها وشحوب جلدها وعروق صدرها... 

فاستقبل «دي شارتر» الزائرة بنظرة ملؤها الغبطة الحزينة » ووضع أداء 
الرسم جانباً ‏ وغطى الصورة بنسيج مبلل ؛ وقال للفتاة المعّال وهو يغسل 
يديه في أنية خزفية : 

«حبدنا القروييا الكو 

فوثبت الى الارض ٠.وجمعت‏ في قبضة ثيابها القذرة » وقامت وراء 
السثر ترتديها . ظ 

ثم خرج «دي شارتر» و« تريز» من المشخل » فقالت ٠‏ 

انك لم تعد عند ظئك ؛ أليس كذلك ؟ 

فسار بها الى حجرته . وكان خطابها الذي ارسلته من «دينار» قد 


خفف نوعاً من وساوسه الأليمة . وقد أتاه فى عين اللحظة التى نهكته فيها 
الأوجاع المفيئية » فكان محتاجاً إلى الهدوء والحنان . فكتابة بضعة سطور 
قد سكنت فائرة وأخمدت ثائرة... ولكن مازال في قلبه لوعة وفي جسمه 
ضنى ١‏ 0 

وفي الحجرة . حيث يحادثها كل شيء » وحيث الآثاث والسشائر 
زالبسط تروج بسرها :عبنت بالفائة علو معمولة ‏ 

إنك قدرت على الظن . فلست إِذأً عارفاً قدر نفسك ؟... انها حماقة! 
كيف يسع امرأة عرفتك احتمال رجل بعدك ؟ 

- وقبل ذلك ؟ 

- كنت من قبل في انتظارك! 

- أو لم يكن في سباق «ديئار» ؟ 

فقالت إنها لا تظن ذلك . ولكن المؤكد انها لم تكن هي هناك... فما 
أثقل ما تجد الخيل ورجل الخيل!. 

جاك! لا تخش انسائا فى العالمين فما لك من قرين! أما هو ؛ فعلى 
الضبد من ذلك قد تصاغرت عنده نفسه , وتضاءل في نظره شأن الانسان في. 
هذه الدئيا حيث الخلا؛ ثق تضطرب كأنها الحبوب والثبن في المنسف ٠‏ تتصل 
أو تنفصل بهزة من فلاح أو من إله. . وبدا أن الناس كالحبوب في حوض 
طاحون البن وقد خطر له ذلك أول من أمس حيال رؤيته مدام فوزاييه تطحن 
بها فقالت تريز : 

- لم خرمت الكبرياء ؟ 

وأرذفت كلمات قليلة » لكنها تكلمت بلحظات عينيها ؛ بذراعيها ‏ 
بالأنفاس التي يعلو ويتخففن بها صدرها.. 

وفي غمرة الدهشة السارة من رؤيته إياها » وسماعه صوتها استسلم 
لبوا وتلظ يط الجر . فسألته عمن قال ذلك القول الحقود . فلم يجد 
داعيا لأخفائه عنها عنها : فذكر «دائيل سلمون » فلم تدهش لأن دائيل سلموق 


هذا الذي أخفق في أن يكون محبوب أية امرأة أراد على الاقل أن يحظى 
بمودة جميع النساء وأن يعرف اسرارهن . فحزرت السر في كلامه عنها , 
فقالت : ش 
جاك! لا يغضبئك ما سأقوله لك انك لست ماهرأ فى اخفاء عواطفك أنك 
تهواني , وأراد أن يشحقق . واني واثقئة من أنه الآن لا يضالجة أي شك في 
علائقنا ؛ لكن سيان عندي ؛ فلست ألقى الى ذلك بالاً » على الفيد لو أنك كنت 
أمهر في الخديعة لكنت أقل اطمئنانا ٠‏ ولظئنت أنك لا تحبني كفاء حبي . 
ثم أسرعت فغيرت الموضوع خشية أن تساوره الشجون فقالت ؛ 
لم أحدثك عن صبلغ اعجابي بصورتك..: انها فلورئسا على ضفة 
الارنو » فهى أنت وأنا! 0 ْ 
ء: - نعم » لققد وضعث في هذه الصورة لوعة غرامي . انها حزينة » وأردت 
أن تكون جميلة , فتأملى يا تريز أن الجمال حزين . وهذا هو السر في انني 
مذ صارت حياتي جميلة » جعلت أتألم . . ظ 
على ارتداء ملابسه ء على أن تأخذه الى: بيتها ليتغدى عندها . فلا يفترقان 
سحابة نهارهما وفي هنائهما . ونظرت اليه بفرح الطفلة . ثم مرت بها غمة , 
إذ تذكرت أن عليها الرجوع الى «دينار» بعد اسبوع ثم الذهاب الى 
جوانفيل ٠‏ وأنهما في خلال هذا الزمن يضبرب الفراق بينهما . وستسأل 


هناك المجال لحريتهما وانفرادهما كما يجدانه في باريس . ققال ؛ 

- صدقت ان باريس بلا نهايتها المبهمة خير لنا . 

وأضاف : 0 00 

- حتى في غيابك ,لا أستطيع مغادرة باريس . فأمقت السكنى في بلاد 
لا تعرفك . فأن سماء وجبالاً وأفسجاراً وجداول وعيونا وأنصابا لا تقدر على 
التحدث اليَّ عنك ليس لديها ما تقوله لي! . 


وبيئا كان يرتدي ثيابه » قلبت صفحات كثاب وجدته على المنضدة , 
وكان «الف ليلة وليلة» ‏ مزينا بصور خيالية لمن جاء ذكرهم في أثنائه من 
وزراء وسلطانات وخصيان سود وأسواق وقوافل . فسألته : 

- أيروقك «الف ليلة وليلة» هذا ؟ 

كيرا , فاني اذا شئت اعتقدت بأوائك الامراء العرب الذين حالت 
سيقانهم رخاماً أسود ؛ وبنساء الحريم اللوائي يجسن دوماً خلال المقابر في 
دجى الليل... هذه القصص تلقي إلي أحلاماً سائغة تدسيني عبء الحياة... ولقد 
ذهبت مساء أمس لأنام وبي حزن ديد , فقرأت في فراشي حكاية 
القلندريات الثلاث العور , ظ 

فعئبت عليه بقولها '؛ 

- أنت تنشد النسيان! أما أنا فوالله ماتطيب نفسي بشيء في الدينا عن 
ذكر ألم أصابني منك... 

ونزلا الى الشارع »على أن تركب عربة بعدقليل فتصل بها الى بيتها 
قبيلة بضع دقائق . قالث : 

- إن زوجي يننظرك على الغداء . 

وتكلما في الطريق عن أمور توافه » بدت لهما على نور حبهما عظيمة القدر 
لذيذة الأثر . ورثّبا أصيل يومهما بحيث يقغبيائه مستسلمين الى الأفراح الفائقة 
والمسرات الحاذقة . واستشارته في ثيابها وزينتها . ولم تعزم بعد على فراقه ؛ 
سعيدة بسيرها معه في الطريق التي ملآتها الشمس بنورها في الظهر البهيج . 

ولما بلغا شارع لوتيرن وجدا أمامهما صفأ من الحوانيت العارضة 
بضبائعها بوفرة... فكنت ترى سبح الطيور بباب بائع الكباب كما تجد صناديق 
المشمش والخوح وسلال العنب وأكوام الكمثرى عند بائع الفاكهة . وكانت 
عربات الفاكهة والأزهار تحف بالرصيف . وفي مطعم زجاجي الصدر كان 
رجال ونساء جالسين يتئاولون طعام الغداء . فعرفت تريز بينهم 
« شولت »بمعزل عن الئاس الى خوان صغير » يشعل غليونه... 


فلما رآها ألقى على الخوان في خيلاء قطعة ذات مائة دائق ؛ ثم نهض 
مسلماً وكان شديد الرازئة وأظهرته بذلته الرادينجوت الطويلة مظهر الحشمة 
والتقوى . فقال إنه يود أن يزور الكونتس مارتن في دينار لولا أن استبقته 
المركيزه دي ريو في فائديه وأعاد في تلك الأثناء طبع كتتابه «البستتان 
الفغلق» مضيفاً اليه «وروضة القديسة كلير» , فأثر في القلوب التي كان يظن 
فيها الصلابة » وفجّر الصخر عيوناً... وقال : 

- وبذلك كنت من أحزاب مومبى! 

ثم ضصرب في جيبه وأخرج من محفظته خطاباً قذراً وقال ؛ 

- هذا ما كتبت إلى به مدام رايمون قريئة عضو الأكاديمي واني أنشر 
كلامها لأنه ثناء عليها! 

ثم فض الوريقات الرفيعة » وقرأ : 

«- لفت نظر زوجي الى كتابك فصاح ؛ «هذا تصوف خالص!وهذي 
حديقة مسورة ؛ في رأيي أنه يجب أن يكون بين زنابقها وورودها البيض 
باب صغير يؤدي الى الأكاديمي »! 

ولما تذوق شولت طعم هذه الأقوال في فمه ممزوجاً بطعم الرحيق ؛ 
طوى الخطاب بعناية وأودعه محفظته . 

فهنأت الكونتس مارتن الشاعر على أئه مرشح مدام رايمون ٠‏ وقالت : 

- ستكون مرشحى يا مسيو شولت اذا عنيت بانتخابات الأكاديمية . 
لكن أترغب حقاً في عضوية المجمع العلمي ؟ 

فازم الصمت يعم لخالاكا بوتار تم قال ' ' 

95 أني ذاهب يا سيد ني لاتباحث في هذا الصدد مع أعيان السياسة الذين 
يقطئنون «نوايى» . والمركيزه دي ريوتحيشن على الاسراع الى الوقوف 
بجائبها كمرشح لعضوية مجلس الشيوخ في مقعد خلا بوفاة شيخ هرم قيل 
أنه كان قائداً بينا يحيا حياة الوهم تلك... وأنا ذاهب الى بوليفار « بنوه». 
لأستشير القسوس والنساء والأولاد في هذا الخصوص... أيتها الحكمة الأزلية! 


وأشار بعصاه صرب « نوايي » قائلا : 
دي شارتر! يا صديقى! أفليس ذاك «بوليفار بنوه» الذي يثور منه 

التراب الى اليمين ؟ ١‏ ظ 

فقالت تريز : 
- الى الملتقى «يا مسيو شولت» لا تنسني اذا ما صرث عضو مجلس 
الشيوخ! ظ 

أي سيدتي! انني أذكرك في صلواتي ٠‏ سواء التي منها بالعشّي أو 
الأبكار... وأقول لله تعالى : «سبحائك رب إذ وهبتها في سخطك وغغببك 
. المال والجمال ٠‏ فاكلأها بعين رأفتك : واشملها برحمتك في كل حال» . 
ثم مضبى على وجهه وهو يعرج بصلابة في الشارع المزدحم ٠‏ . 
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نزلت تريز الدرج مع دي شارتر وهي متدثرة بدثار وردني اللون » وكان 
قد وصلا إلى جوائفيل في ذلك الصباح , لأنها عملت على إلحاقه بجماعة 
الأصدقاء الأخصاء قبل حلول موسم الصيد خشية أن يُدعى «لومني» الذي 
غابت أخباره عنها , كما جرت العادة بدعوته كل عام » وهب نسيم سبتمبر 
العليل قداعب خُصل شعرها ' وجعلت الشمس الجااعة ل المتيب عينيها 
العسليئين تألقان ببريق من ذهسية: 

ا له 
وقالت : 

- لقد راقبتني إذ كنت طفلة وتقت الى الموت. كت عا بنسننا 
بين الخوف والشهوة عل ره . لكن ما كان أبعدك عني! 

لم أنارت الىمسفين يبدأ من البحيرة حتى يغيب في الريف من ناحية 
المشرق . وقالت : 

هذا ممشاي »ء ما أككر ماسرت فيه حزيفة النؤاد » فائي كنت تقبلما 
عرفتك حزينة... ظ 

وساقتهما الحاجة الى الظل والعزلة إلى مسلك من الخمائل والادغال... 
لكن وقع خطى آتية من الممشى المغطّى وقفهما لحظة . فرأيا من خلال ورق 
الشسجر« مونتسوي» مطوقا بذراعه خصر الأميرة «سينافين» وهما يسيران 
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بهدوء تام نحو القصر . فاختفى جاك وتريز وراء تمقال ضخم حتى مرا.. ثم 
قالتث لدي شارتر الذي كان ينظر اليها او + 

- فهمت الآن لم كانت الأميرة سينافين في هذاالشتاء تستشير أبي في 
كراة الحيزي» 

ومع هذا فلم تستطع إخفاء أعجابها بأبيها لنيله هذه المرأة الجميلة 
المشهورة بالذنى على الأزمات العارضة نتيجة سرفها الجنوئي . 

وسارت وجاك في روضة القصر الغناء ببحيرتها المصقولة المياه 
وسمائها المجلوة كالمرآة » . ومماشيها المنمّقة » وتماثيلها المرمرية ‏ 
وأشسجارها الباسقة , ثم اجتازاها إلى الغابة » في صمت وسكون ٠‏ يسودهما 
حفيف ورق ق الشجر الخفيف وأسيلت الأشجار الزمرد ءَ وأمتدت أدغال الحور 6 
ثضيء لحا عها الشاحب أشعة الشمس الأخيرة : 

فضغطها بين ذراعيه . وأمطر جفنيها قبلات . وانحدر الليل من السماء 
العشب المبلول... فوقفا ولما عادت أدراجها بصحبته الى القصر ؛ فى د 
الظثلام » كان لا يزال على شفتيها طعم القبل ؛ وفي عينيها صورة حبيبها 
الذي استنئد الى جع صفصافه » فكان كإله الحقول عند القدماء » بينا 
حملها بين ذراعيه ء ويداها تطوقان عنقه : وقد أغمي عليها غلمة 
واشتهاء.. 

وابتسمت تحت ظلال الزيزفون لعذراى الغاب اللواتى رأين دموع 
طفولتها 4 والقمر يذر قرئه الفضي في حوض البحيرة ؛ والهوام تغني في الكلاً 
أغائي الحب... واستبان جاك وتريز كثلة القصر السوداء تبدو من خلال نوافذ 
دوره الأرضي ع ل ك... وقرع الجرس مؤذاً 
بميقات العشاء . فصاحت تريز 0 
ل الاما يكاد يكفي اير وبي . 


وحلفت له رؤيا ( عروس الماء «"( أو « عذراء المغاور والجبال » في أساطير 
القدماء , 


جلس مسيو «برتييه ديزل» في البهو بعد العشاء يطالع جريدة , 
وأقبلت الأميرة سينافين على منفيدة اللعب تستنبئ الورق عن بختتها , 
وأغمضت تريز على كتاب عينيها بعض إغماض.. وهي مابرحت شاعرة 
نخسات فى كعبيها من الأشواك التى خدشتها فى الأدغال... وتذكرت فى 
رجفة صاحبها الذي أخذها فى الغابة كإله الحقول يلاعب البتول . فسألتها 
الأميرة سينافين أيروقها كتابها الذي تطالعه.. ؟ 

- ما أدري ؟ اني كنت أحلم بيئا أقرأ » وقد أصاب بول فائس كبد 
الحقيقة بقوله «إنّا لا نجد فى الكتب غير أنفسنا » . 

وكانت تسمع من وراء السجوف أصوات اللاعبين وصدمات الكرات 
آنية من قاعة البلياردو . 

ثم قالت تريز إنها تلقت رسالة من فييزل أعلنث اليها فيها «مس بل» 
زواجها من الأمير أيوزبيو البرتئلي دلاسييئا! فجعلت الأميرة سيئافين تضبحك 
وتقفول «ذلك رجل سيسدي إليها خدمة عظمى » فسألتها تريز : 

وما هذه الخدمة ؟ 

- هي أن تنبو عنها وايم الحق أنظار الرجال! 

ودخل مونتسوي البهو وبه مراح شديد . فقد رجحت في اللعب كفته . 
واقترب من ابنته قائلا : 

جاءني خطاب غريب من لومنيل . 

فذهبث ٠‏ تريز فأقفلت الباب الفاصل البهو عن قاعة البلياردو قائلة إنها 
تخشى تيار الهواء... 

فاستطرد مونتسوي قوله : 


خطاب غريب ؛ ومحصّله أن لومنيل لن يحضر الصيد في جوانفيل , 
وقد اشترى يختأ حمولته ثمائون طنأ اسمه «زر الورد » وهو يمخر به عباب 
البحر الأبيض المتوسط ء ولا يريد بعد العيش على غير سطح اليم . وهذا من 
دواعي الأسف ٠‏ فانه الرجل الوحيد الذي يعرف كيف يقود الصيد... 
وفي تلك اللحظة دخل دي شارتر البهو مع الكونت مارتن الذي بعد أن 
غلبه في البلياردو عله صاحباً ال ل ا ظ 
مصروف البيت وعدد الخدم! 


١ 


سطعت شمس الشئاء من خلال ضباب نهر السين على ياب غرفة 
المائدة في قصر الكونتس مارتن... وجلس الى يمين الكونت النائب جران 
حامل الأختام السابق ورئيس الوزراء كان ٠‏ والى يسارها مسيو لوييه عضو 
مجلس الشيوح ؛ وجلس عن يمين الكوئت مارثئن بليم مسيو برتييه 
ديزل . وكان غداء خاصاً سياسيأ جاداً فان الوزارة كانت قد سقطت منذ 
أربعة أيام » فدعي أصحابنا هؤلاء الى قصر رياسة الجمهورية «الأليزيه» في 
صبيحة ذلك اليوم نفسه » وقبل «جران» القيام بتأليف وزارة . وكان أثناء 
تناول الطعام يعد قائمة بالاسماء ليقدمها مساء الى رئيس الجمهورية . 
وبيئا كانوا يتناقشون في الأسماء كانت «تريز» تنذكر صور حياتها 
القلبية الخاصة .000 

فقد عادت الى باريس مع قرينها الكونت في وقت اجتماع البرلمان , 
ومذ ذاك وهي تحيا حياة مسحورة... 

فجاك يهواها ٠‏ وهو يهواها بمزيج مرح من الشهوة والحنان » ومن 
المعرفة والفضول... وكان عصبي المزاج شديد القلق والهياج ؛ لكن تفاوت 
طبعه جعلها تقدر كثيرا حالات مرحه وفرحه ء ذلك المرح الفنان الذي يتقد 
فجأة كالشعلة : يزيد فى الحب دون أن يسيئه . ولم يبد لها أول عهده بها 
الا شنفا كثيبا مطردا لا تغيير فيه فنال ذلك وحده منها واستمالها . لكن 


تكشف لها بعد ذلك عن روح مرح موفور مختلف اشكالا » وعن رقة نادرة 
في التلذذ » وعن موهبة الامتاع وإرضاء القس والجسم معا! 

ثم نهضت تريز ء وتركت رجال السياسة في ثوي الأضياف وخفت الى 
لقاء حبيبها دي شارتر... 


غطت الأنوار الشقراء نهر السين والأرصفة الحجرية واشجار الجئار 
الذهبية . وإذ خرجت تريز من قصرها تذوقت بالتذاذ عصف الريح وتمتعث 
مبتهجة بجلال الغروب . وهي مذ عودتها الى باريس والسعد ملازمها , 
فتفرح كل صباح بتغير الطقس وترى بشعور أثاني ودود حبها في كل شيء : 
«في خرير الماء » في جب الرر نيت في مر 


الغمام »)كما ثراه : 
«في صهاريج البراري » في الزهورفي الكل في التبر ء في رمل 
القفار» 0 


وكان كل نهار يطلع عليها محبباً اليها ‏ لأنه يحملها الى ذراعي محبها... 

في ذلك اليوم » كما في كل يوم ٠‏ إذ أخذت طريقها الى البيث الصغير 
في حي «لوئيرن» » كانت تفكر في سعادتها الكاملة غير المنتظرة ٠‏ الثي 
هي في عرفها مغيموئة آمنة... وسارت في شعاع الشمس الاخير العنيت الذي 
لمسه الشتاء وفروعه » تقول لنفسها ؛ 

« - انه يحبئي ٠‏ وفي ظني أنه يحبني بمجامع فؤاده ' فإن الحب عنده 
أسهل واقرب الى طبيعته مما هو الى غيره من الرجال . ففي حياة هؤلاء أفكار 
اسمى منهم ؛ عقيدة أو عادات » أو مصالح وهم يؤمئون باللّه أو الواجب أو 
بأنفسهم ٠‏ أما هو فيؤمن بي . فأنا إلهه » وواجبه وحياته جميعاً . ثم فكرت : 

«وهو في الواقع كذلك في غير حاجة الى إنسان » حتى ولا الي ؛ 
فأفكاره عالم عظيم يستطيع أن يحيا فيه بسهولة حياة موفورة . لكني أنا لا 


أستطيع العيش من دونه . فماذا يجري علي لو أنه لم يعد لي» : 

ثم سكن روعها لتذكرها إعجابه الشهوائي بها : والسحر الذي طلسمئه 
به ونفغته فيه... وذكرت أنها قالت له يوما : «ائك لا تحبنى الآ حبا شهوانيا ؛ 
لبيك امكو ون :3 لتو الاح قاد بكرن نهو وعنية نحت السافة وتقاها بهن 
بقوله : «إنه كذلك هو وحده الحب القوي والحب العظيم » وله مقاييسه وله 
أسلحته . وملؤه الحس والخيال . وهو شديد وخفي . ومرامه الاتصال بالجسم 
وروح الجسم معا! وأما ما بقي فليس الآ وهماً وكذيا» . 

فأهدأتها غبطتها . واستتخفي ما ساورها من الوساوس والهواجس كأنه 
سحاب صيف تقشع.. . وكائت أسوأ فترة مرت بهما في حبهما عندما سرب 
الدهر بينهما بسهم الفراق... وفي العشق الفراق محرم! 

. وفي زاوية شارع مارسو وجليليه » تكهنت , أكثر مما تكون قد 
عرفت امن وقد لكل يقري مر على مقربة منها.. فظنت نفسها : 
وأرادث أن تكون ؛ واهمة... فالذي تصورت أنها قد رأثه لم يعد له وجود . 
ولم يكن له وجودأصلاا لقد كان شبحا لُمِعمٌ بمعزل ممن عالم سابق » في 
ظلمات وجودوهمي... وبينا هي تطوي الشارع طيّأ » رأت باعة الصحف 
يجرون نحوها جرائد المساء برؤوس عناوين ضخمة إعلانا عن الوزارة 
الجديدة . فاجتازت «ساحة الإيتوال» » تحث خطاها رغبتها الملول . ورأت 
بعين قلبها جاك ينتظرها في صحن الدرج بين تماثيل المرمر والبرئز 
العارية... وقد أخذها بين ذراعيه وحملها , بعد إذ هي مرتجفة مضداة من أثر 
العناق والقبلات ٠‏ الى تلك الغرفة التي مأو الظل واللذات وحيث رخاء الحياة 
أنساها الحياثا 

ولكن ٠‏ في وحدة شارع 55 ٠‏ اقترب الذي سبق أن رأته 
في زواية شاع جليام جايايه » وظهر بقربها بوضوح شديد مؤلم ؛ فعرفت فيه 
ا أثرها من رصفة «دوبيلي » أتى فالتقى وإياها 
في أهدأ وأسلم بقعة من الطريق . وانجلى شكله وحاله عن شفوف روحه الذي 


راق تريز يوما من الايام... ولوح الشرد والبحر وجهه الخشن بطبيعته فكسواه 
سمرة ونحفا قليلا » وعليه هدوء يُخفي ويبدي علامات الالم العميق... 

لي كلام معك 

فأبطات في سيرها » فمشى الى جانبها ٠‏ وقال ؛ 

دجطاواك أن امنلو لدو أنتياك «نوهى امن لبيكن نس التق كاون: البين 
كذلك ؟ ولم أدخر جهداً في هذا السبيل لي الحق فلم يكن خيرا من نسيائك . 
بيد أنني لم أستطع... فاشتريت يختا وأبحرت به ستة اشهر . ولعلك تعر 
فأشارت بأئها عرفت . فاستطرد : 50 ْ 

- إن «زر الورد» يخث جميل » حمولته ثمائون طئا » وكان عندي من 
الملاحين ستة رجال ٠‏ فاشتغلت معهم ٠‏ وهذا ألهاني . 

ثم سكت ؛وكانت تسير الهويئا » محزوئة ضجرة . فقد كان عندها سخافة 
من كل وجه ومدعاة للألم أن تصغي الى هذا الحديث العَجّب . واستطرد : 

- غير أثني أخجل من إخبارك بالعذاب الذي لقيته على ظهر هذا 

فأحست أنه يقول حقاأ » وأشاحت عنه بوجهها . 

- أوه ؛ انى أسامحك ‏ فقد فكرث طويلا ٠‏ في وحدتي ٠‏ وقضيت الليالي 
والايام مضطجعا على إيوان فوق ظهر اليخت . وأعدت الأفكار نفسها على 
ذهني بلا انقطاع . وفكرت في خلال ستة الأشهر تلك اكفر مما فكرت طول 
حياتي لا تضبحكي فلا شيء أفتق للذهن من الحزن . 

وأدركت أنتي إذا كنت قد قد خسرتك فالذئب ذئبي وكان علي أن 57 
كيف احتفظ بحبك . وبيئا « زر الورد » يممخر عباب البحر كنت ممدداً أقول 
لنفسي . « لم أعرف كيف أحتفظ بها . أواه لو قيض لي أن أعود فأبدأ!» ثم اني 
بقوة التفكر والتألم قد فهمت . فهمت ائني لم أقاسمك أذواقك وأفكارك حق 
المقاسمة . فأنت امرأة نابهة وثابة الذكاء ٠‏ فلم أفظن الى ذلك , لأئني لم أحبك 
من أجله ٠‏ وقد أسأت اليك وأثقلت عليك من حيث لم أقدر... 


فهزت رأسها » فأصر 

ل لع جم ا ا .. ولم أرع واجب الرعاية طببعك 
الحسّاس » فوقع بيئنا سوء التفاهم ؛ وهذا ناشئ من تغاير طبيعتينا تغايراً 
تاماً... ثم إني فوق هذا ما عرفت كيف ألهيك وأسليك ؛ وما عرفت بتة كيف 
أجدُ لك ضروب المسرات التى تعوز امرأة ذكية فهمة مثلك... 

وكآن سدينا مناساً فى أسقة ون المقاالى أن انتعا رز طنافها علية 
وميلها إليه.. فقالت له برقة ١ ٠‏ 

- أي صديقي » ليس لدي ما يدعو الى شكايتي منك.. 

فاستطرد ؛ ئ ْ 

- كل ما قلته لك الآن حق . وقد أدركته في وحدتي وأنا على ييختي » في 
عرض البحر... إذ قضيت عليه ساعات لست أتمناها لأعدى أعدائي . واعنزمت 
غير مرة أن ألقي بنفسي في اليم فلم أفعل . أفكان ذلك لاعتبارات دينية أم 
عواطف عائلية أم لأنه لم تكن عندي الشجاعة ؟ ما أدري . وربما لأنك كنت , 
على ما بيئنا من البعد » تعلقينني بأسباب الحياة . وقد جذبت اليك »فها أنث ذي 
تجدينني أمامك.. وحدث أنني راقبتك مدى يومين ٠‏ ولم أرد أن أزور بيتك » فما 
كنت لأقدر على لقائك غلى حدة وما كنت لأقدر على محادئتك , ثم انك كنت 
تضطرين الى استقبالي اضطراراً » فآثرت مخاطبتك في الطريق ٠‏ وهذه فكرة عنت 
لي أيضباً على ظهر اليخت ء فقلت لنفسي. : «إنها إذ أصغت إلي في الطريق فذلك 
لأنها تريد الاصغاء كنمنا كافك تفدل فعا أربع سنوات في حديقة قصر 
« جوائفيل» تحت التماثيل » على ضفاف البحيرة ٠‏ أفلا تذكرين ؟ 

ثم استطرد » متنفساً الصعداء : 

- أجل » كما في جوائفيل » مادام عليئا أن نعود فنبدأ من جديد . قلت 
ائني راقبتك يومين » وكان المطر أمس يهطل ؛ فخرجت في عربة ؛ ولم أقدر 
على اقتفاء أثرك ؛ لأعرف الى أين كنت ذاهبة ٠‏ وهو ماأردته ٠‏ ولم أفعله , 
فإني لا أريد فعل ما قد يسوءك . 


فمدث اليه يدها قائلة : 
شكراً لك . لقد عرفت أنني لن أندم على ثقني بك 220 

جرع ونه عل سيره مجك امسايها فحاولت أن تقطع عليه 
الحديث » وثفلت منه فقالت :. ظ ظ 

وداعاً!١‏ إن الحياة مبسوطة أمامك ؛ وأنت سعيد. . فتحقق من هذا : 
وخّفف عليك عناء الاهمتمام بما لا يساوي قلامة ظفر... ولكنه قطع عليها 
كاد وهر يدك قل العاريرر1005ر ده العرابى ونح المكيعة التي 
تعرفها... 

قلت لك إن عندي كلاماً لك ؛ فاصغي الي دقيقة واحدة . فذكرت جاك 
الذي هو الآن في انتظارها ٠:ومرّ‏ بعض عابري السبيل فنظروا اليها ثم مضوا 
في طريقهم الي جد اخار شجرة وانتظرت في حنو وإشفاق... 

قال : 

إنى أغتفر لك وأنسى كل شىء . فاستعيدينى! عن ألا أشير أمامك 
الى الناشي لمات ١ ١‏ 

فارتجفت ؛ وبدت منها حركة دهش وكدر طبيعية ٠‏ حتى ألوقف . ويعد 
لحظة تفكير » قال : 

- أعم ان ما أعرضه عليك غير مألوف ملكنني تأملت فيد وفكرت في كل 
شيء ٠‏ وهو الشيء الواحد الذي يمكن عمله ؛ ففكري فيه ملياً يا تريز زلا 
تجيبيني من فورك . 

عبثاً أخدعك , فلا أستطيع ولا أريد قبول ما ذكرت » وأنت تعرف 
الفتية:: 

ومرت بهما عربة تسير على مهل ٠‏ فأشارت الى الحوذي فوقف , 
فاستبقاها لحظة أحرى وقال : 

- لقند توفعت أن تقولى لي ذلك ٠‏ ولهذا أميد غليك القنول الا تخطيني 
جواباً لسامئك . 


وما إن دخلت العربة » حتى ألقت عليه نظرة من عينيها ؛ فكانت عنده 
لحظة حزيئة » وتذكر الأوقات التي كانت إذاحان انفصالهما فيها » تنظر اليه 
بيئك العيئين الرماديتين الساجيتين المعبودتين... فكظم زفرة حرَّى » وتمتم 
بصوث أجش ؛: ِ 

اسمعي ؛ ائي لا أستطيع العيش من غيرك اني أحبك , الآن حقا 
أحبك » أما قبل الآن... فلا أدري! 

وبيئا هى تعطى الحوذي عنوان خياطة كيفما اتفق » ابتعد عنها بمشيته 
الرخوة المرحة ؛ التى كانت فى هذه المرة مرتجة هوناً... 

وأورثها هذا اللقاء توعكاً قلقاً . وإذ لم يكن بد من لقائه ثانية تمنت أن 
تجده فظاً كما كان فى فلورئسا . 

وعند زواية الشارع أهابت بالسائق : 

الى شارع «دمور» في «لوثرن» . 


بض 


كافك زواية وافوسك ها متشفعل في ذار الاويرا زوم الكتطةاء قيدأت 
الموسيقى تعزف والنظارات المقرّية تنفض بهو الأرجوان والذهب على 
الأنوار الاخّادة بالأبصار . وكائت رؤوس النساء المزيئة بالجوهر وأذرعهن 
العارية تضيء في المقاصير المظلمة كأنها الأحجار الكريمة في صناديق 
الحلي . وأشسرف النظارة على القاعة في سمط طويل من الماس البرّاق 
والزهر النضر والشعز الجيل والقنذود الخوطية والشياب الشفافة والأنسجة 
الهنافة . - ظ ظ 

وكانت ترى في اوفوت الأبناضية قير امسا والدوكةاوق 
جلادوين . وفي المدرّج « برت ديزيئي» و«جان تول» التي اش دتهرت 
باتتحار عشيق لها بالأمس » في المقصورات : مدام «برار دي لامال» 
مسبلة الجفون ؛ تلقي أهدابها الطويلة ظلّها على خديها الناعمين ٠‏ والأميرة 
« سيئافين » أنيقة فاخرة تخفي تشاؤمها خلف مروحتها 1 ومدام «دي 
مولين » جالسة بين صبيتين ؛ كاتت تلقنهما فن التجمّل . ومدام «ملان» 
آمنة على جمالها الذي لم يبزه لثلاثين عاماً جمال . ومدام «برييه ديزل» 
متصلبة . بشعرها الرمادي المغقل بالماس ٠‏ وزادت بثور وجهها وجاهة 
شكلها ؛ وكانت محط الأنظار » فقد ذاع في ذلك الصباح تبأ إخفاق 
«وجران» في تأليف وزارة وقبول المسيو برتييه ديزل تأليفها . وكادت 


مهمته تنجز . ونشرت الصحف قائمة اسماء الوزار» » ومن بينهم الكونت 
مارتن بليم وزيراً للمالية . فجعلت النظارات المكبرة تتوجه عبغاً الى 
مقصورة الكونتس مارتن التي كانت لا تزال خالية . 

واتتشرت فى المكان ان الغالث 
الجنرال لاريفيير يتحدث الى الجنرال ديلابرش . فمرٌ بهما «مونتسوي» في 
طريقه الى مقعده . فمد اليه لاريفيير يده قائلاً ؛ «لقد بلغني يانك أنت يا 
مونتسوي الذي أسقطت «جران» . فهنيئا لك ذلك فاحتج مونتسوي قائلاً إنه 
لا يخوض في السياسة ء ولا هو شبح ولانائب بل ولا هو عضو حتى في 
مجلس مقاطعة «الواز »... 

ومسح البهو بعوينته وقال : ظ 

انظر يا لاريفيير! هناك في تلك المقصورة اليمنى امرأة فتانة حقا , 
ا مره موالذوا حلي ادير ظ 

ثم استقر في مجلسه هادثاً . متذوقاً حقائق السلطة والنفود . وفي خلال 
ذلك كانت تتردد على ألسنة الئاس أسماء الوزراء الجديدين : فبرتييه ديزل 
رئيسا لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية » ولوبيه وزيرا للحقانية » مارتن بليم 
وزيرأ للمالية » كما أن التعيينات الأخرى عرفت ما خلا وزارة التجارة 
والحربية والبحرية فلم تكن قد عَيّنت بعد... 

وارتفع سثار المسسوح عن حانة الإله «باخوس» ,؛ وكان الطلاب 
يدشدون ترئيمتهم الثانية » عند ماظهرت الكوئتس مارتن في مقصورتها , 
وقد حلت فتعرها عالياً وكائنت لأنبيدة قويا أبيض ذا كمين منتشرين 
كجناحين ؛ وعلى مشد وسطها ل 
كبيرة من الياقوت . 

وجلست بقربها «مس بل» في ثوبها من المخمل الأخفبر » وكائت قد 
أتت الى باريس د على جهازها وملابسها بعد أن خطبت للأمير أيوزبيو 
البرتتلى دلا سينا : 


قالت مس بل : 

- عزيزة! إنك قد تركت في فلورنسا. 52 يعتزكثيراً بجمال ذكرك 
وهو الاستاذ الريغي . وهو يغدق عليك الغناء الذي هو عنده أزكى الثناء فيقول 
عنك أنك إنسائة موسيقية . وأنئ للاستاذ الريني أن 00 
الخزامى في البسثان تذكرك ؟؟ وتنوح أغصائها المجردة على غيابك ‏ | 
تأسف عليك وتحن اليك يا عزيزة! 

فاجابت تريز : 

- قولي لها ائني قد حملت من «فييزول » تذكاراً هو يلالة أوامي وعلالة 
أيامى 

فقالت مس بل : 

أي واللّه ياعزيزة ؟ سأقول لَخرّامى فييزول إنك تحنين اليها » وانك لن 

تلبثي أن تعودي فتزوريها على أكمتها م و 
شارتر في باريس ؟ فإني أريد أن أراه من كل نفسي » لأني أحبه إذ كان ذا 
نفس رقيقة حساسة نابهة . أجل يا عزيزة »ان روح المسيو دي شارتر 
تفيض رقة وحساسية وثباهة... 

فأجابت تريز » إن مسيو دي شارتر في دار التمغيل لا محالة فلن يقصر 
في الحضور للسلام على مس بل . 

وفصر الستار . فأسرع الناس الى الممشى ؛ وفي لحظة ازدحم البهو 
الصغير المتصل بالمقصورة بالماليين والفنانين والنواب » وأحاطوا بالكونت 
مارتن بليم يهنئوئه متزاحمين بالمناكب على مد أيديهم فوق رؤوس بعضهم 
بعفاً لمصافحة بالأيدي . وأفبل جوزيف شمل يسعل وله زنّة وأئّة ‏ وكان 
أعمش العنيين ٠‏ أصم الأذئين , ؛ يشق لنفسه باحتقار في الزحام طريقاً ٠‏ حتى 
وصل الى الكونئس مارتن فأخذ بيدها , ولطايا بالأئفاس الغقيلة 0 
الرئّائة , قائلاً : 

- يقال إن ا 


فقالت ان هذا ماأشيع لكنها تعتقد ان شيئا لم يقرر بعد . على أن 
زوجها هنا فلم لا يسأله ؟ . فقال : 

آ٠!‏ إذأ فلم يعين زوجك وزيراً بعد ؟ ففي حالة تعيينه سأسألك لحظة 
محادثة لمسألة من الشأن بأعظم مكان! ثم سكت ٠‏ وهو يرسل من وراء 
عويناته الذهبية تلك النظرات التى تكون عادة للأعمى... وبدهها بالسؤال : 

- أذهيت الى ايطاليا هذا العام يا سيدتي ؟ ئ 

ثم قال بغير أن يدع لها وقتأ للرد ؛ 

أنا عارفا عارف! لقد ذهبت الى رومه . ورأيت قوس الملك 
«تيتوس» المرذول . ذلك النصب الرخامى البغيض حاملاً بين أسلاب اليهود 
الشمعدان ذا الشعب السبع .لابأس فدعيني أقول لك يا سيدتي انه عار على 
العالم سماجة بقاء هذا النصب قائماً في مديئة رومه » حيث لم يجد الباباوات 
القوت إلا بنغبل فن اليهود من صاغة وصيارفة نقد . فقد أدخل اليهود الى 
ايطاليا علوم الإغريق والشرق . وما الرئيسانس «عصر النهضة» إلا من عمل 
اسرائيل . ذلك هو الحق الأبلج المشهود ولكئه متناكر مجحود . 

ثم خرج ٠‏ وفي تلك الأثناء كانت الأميرة سينافين على طرف مقصورتها 
تنظر بعويئاتها الى صاحبتهابفضول ثم أشارت الى بول فائس الذي كان 
بقربها » قائلة : 

- أما تجد الكونتس مارتن في هذه السئة ذات جمال فائق ؟ وسأل 

الجنرال ديلاريش صاحبه لاريفيير ش 

- أرأيت ابن أخي ؟ | 

د أن أخيك ؟ «لومئيل» ؟ 

- نعم . روبير . فقدكان الآن في القاعة . 

ففكر دي لاريفيبر لحظة ثم قال : 

لقد أتى هذا الصيف الى « سيمئفيل» .فتبيّنت فيه شذوذ المأخوذ . إنه 
ولد لطيف نبيه ٠‏ .حر كالذهب » لكن تعوزه مهنة وغرض يقصده في الحياة 8 


ورفع السثار . ولما انتهى الغئاء ؛ خاطبت مس بل الكوئتس مارتن 
بقولها : ْ 

- لقد كتب إليّ المسيو شولت يا عزيزة خطاباً جميلاً للغاية . قال لي 
فيه أن اسمه رفع مع جميع الأسماء , وذشر الله نوره في كافة الأرجاء... 
ففرحت بذلك فرحاً شديداً . أو كما قال : «ان مجد غيري من الشعراء 
مستكن في المْرَ والعطر ؛ أما مجدي فيئن ويدمي تحت شؤبوب من الحجارة 
وصيب من قذائف المحار» أحق يا عزيزة ان الفرئسيين قد رجموا الرجل 
الطيب مسيو شولت ؟ ؟ 

وبيئا تريز تسكن روع مس بل فنتح «لوبييه» باب المسوررز وعليه 
مظهر الصلف » وكان مبللاً موحلاً » وقال : 

- اني آت من رياسة الجمهورية . 

فقد كان من الشهامة بحيث يعلن الأنباء السارة الى الكونتس مارتن أولاً ءظ 

لقد أقرت التعيينات اسار اريك وزيرا للعاي' . وهي أدارة بديعة.. 

فسأل الكونت مارتن بليم : 

- أو لم يبد رئيس الجمهورية اعتراضاً عند ذكر اسمي أمامه ؟ 

بناتاً .فان «برتييه» تييه » أذ كره ارث الاستقامة المجيدالذي لآل مارتن » 

كما أذكره ثروتك بحام صلتك المعلومة ببعض رجال المال المعروفين 
الذين تعد معوئتهم للحكومة ذات قيمة . وأدرك الرئيس ضرورات الساعة . 
فأمضى . 

فتغضن وجه الكونت مارتن المصفر ء وابتسم ء فاستمر «لوبيه» 
يقول: 

- سيظهر المرسوم غدأً في الجريدة الرسمية . وقد صحبت بنفسي في 
عربة أجرة موظف مجلس الوزراء الذي حمله الى المطبعة » وهذا الاحتياط 
ضربة لازب » ففي أيام «وجريفي» الذي لم يكن مع ذلك أبله » كانت 
المراسيم توقف في الطريق من قصر «الاليزيه» الى رصفة «فولتير»! 


وألقى «لوييه» بنفسه على مقعد . وهناك ذاق بعينيه ومنخريه كتفي 
الكوئئس مارتن ؛ وقال : 

لم يعد يقال » كما في أيام صديقي المسكين «وغمبتا» ع إن 
الجمهورية مفتقرة الى نساء . فائك يا سيدتي ستقيمين ده الجميلة في 
أبهاء الوزارة : 

ثم نهض وانئحنى للكوئتس قائلا ٠:‏ 

أتسمحين أيتها الكوتتس أن أصحب قرينك ؟ 

وما إن خرجا حتى دخل « جاك دي شارثر» و «بول واضسن » الى 
المقصورة ٠‏ فقال.الأخير : 

أهنئك يا سيدتي 

لكنها التفنتث الى «دي شارتر» قائلة : 

آمل ألا تكون قد أتيت لتهدئتي » أنت.. 

فاستفهم منها « بولفائس » عما اذا كانت ستقطن في دور الوزارة ٠‏ 
فأجابته بالسلب . فاستطرد بول فائس في الكلام : ئ 

ائك على الأقل ستغشين الحفلات الراقصة التى تقيمها رياسة 
السيدزورية, حكربة الذله ا 0 
سحرك الخفي وخلابة حسنك البهي . حيث تبقي تبقين أيضاً لنا مهبط الوحي 
ومبعث الأحلام... 

فقالت الكونتس مارتن » 

كأئما التغيرات الوزارية ريا مسيو فائس » تلهمك أتفه 500 

فقال «بول فائنس » : 

ائني يأ سيدتي لا أقول لك مع « ريئأآن » أستاذي الحبيب : «وما شأن 

ذلك والشخري» لأنك ستجيبين بحق ؛ 

«وما تفعل الشتّعري بالأرض الصغرى» على أن ما كان مثار دهشي هو 
رؤية الأيفاع بَله الشيوخ يغترون بوهم السلطة » ناسين أن الجوع والحب 


الموت كما ان كل ضرورات الحياة الخسيسة أو الرفيعة لها كذلك على البشر 
سلطان » بحيث لا تثرك لسادة الأبدان غير سلطة على الورق ودولة من 
الكلام... أما ما هو أحرى بالعجب فاعتقاد الئاس أن عليهم حكاماً ووزراء غيّر 
بؤسهم وشهواتهم وغفلتهم . وكان حكيما ذلك الذي قال : 

«فلنئعين السخرية والشفقة شهوداً للبشر وقضاة!» . 

فضحكت الكوئئس مارتن وقالت ؛ 

- لكنك أنت الذي كتبت هذا « يامسيو فانس ١)‏ فاني أقرأكتبك . 

وبدأ الفصل الأخير . فلم يبق في مقصورة الكونتس غيرها و «دي 
شارتر » و«مس بل» . 

وكائت الأخيرة ثقوا 

-عزيزة! ائي مغتبطة. كيف تقولين بالفرئسية ؟ ائي متحمسة فخور برؤيتك 
تضعين على موضع قلبك زنبقة فلورنسا الحمراء . ولابد أن يكون المسيو «دي 
شارتر» ٠‏ ولهروح فنّان »فرحا مغلي برؤية هذه الحلية الغالية على ثوبك... آء! أما 
لاحظث يا هوايان على الحلي الجميلة مسحة القسوة الفاخرة ؟ 

فقالت «تريز» : 

- إن جوهريي ههنا » وقد أسميته ؛ فهو مسيو «دي شارتر» الذي 


تفضل برسم هذه الحلية . 
وفتلحت المقصورة : فالتفتت «ثتريز» » فرأت في الظل «لومئيل» 6 
الذي حيّاها قائلاً : 


- أرجو يا سيدتي أن تزفي تهانني الى قرينك . 
ثم أطرى في شيء من الجفوة أدلة حسنها البادية » ووجه الى مس بل 
0 تناسب المقام . 
وكائنت « تريز» مصغية ٠‏ قلقة الود مدينينا المؤلم في الرد 
بأجوبة غير ذات معنى . 
فسألها أأمفبت الفصل في رغد بجونفيل . وقال أنه كان يود الذهاب الى 


كاعري جني ري اط في البحر 


فقالت مس بل ؛: 
آه يا مسيو «لومئيل»! لقد مخرت عباب البحر الأزرق » فهل رأيت 
فراقين النا ؟ 


لاائه ما رأى عرائس الماء » لكن «درفيلاً »عام في مياه اليخت ثلاثة 


هلمم 


يام 

7 «مس بل» وهل يحب الدرفيل الموسيقى . 

فقال انه لا يظن ذلك : 

- ان الدرافيل هى بكل بساطة « القروش» الصغيرة التثى يسميها 
البحارة أوز المحيط لمشابه معينة بينهما في شكل الرأس ٠.‏ © . 

فقالت «مس بل» : ١‏ 

إذا جاء يا «مسيو لومئيل» في العام القادم 00 يعوم مرة 
أخرى حول يختك ؛ فرجائي اليك أن تضمرب له على الناي . وبعد » فهل تحب 
البحر « يامسيو لومئيل» ؟ 

- اني أوثر الغاب . 

وكان كابحاً جماح ئفسه 5 يتكلم ببساطة وهدوء . 

فشحب لون «دي شارتر» وقام وخرج .فلم تسمع تريز كلام صاحبتها 
«مس بل» الذي وجهته اليها عن التمثيل والغناء » لأن روحها كانت قد 

طارت من باب المقصورة الصغير . 

ظ وسمع في المخدع المتصل بالمقصورة دوي المقاعد المقلوبة . وعاد 
« شمل» . فقد سمع أن الكونت «مارتن بليم» عين وزيراً . فرجع أدراجه 
من فوره يسأله وسام الصليب من طبقة « كومائدور» ومسكناً أكثر اتساعاً 
في دور المعهد العلمي , لأن 50 الحالي مظلم يضيق بزوجه وبناته 
الخمس »؛ حتى انه اضطر أن يجعل غرفة مطالعته في (طقيسي) وشكا 


شكوى طويلة مرة » وأبى أن ينصرف قبلما تعده «الكونتس مارتن» 
بالكلام في شأنه . 

وسألت مس بل ؛ 

- أتبحر يا مسيو لومنيل على ظهر يختك في العام المقبل ؟ فقال إنه لا 
يلن ذلك . فلم تعد له رغبة في الاحتفاظ بزّر الورد . فققد كان البحر يقبض 
الرجاء . ونظر الى تريز بهدوء وحزم وعتاد . 

وكائنت على المرسح «مرغريت» في السجن و «مفيستوفل) يغني : 
«تبلّج فجر النهار» ؛ والموسيقى تقلد عَدُو الخيل المرعب . 

نتمتمك ثريز ' 

- أريد أن أقول لك يا عزيزة ان «مرغريت» هذه المسكيئة لم ترد 
الخلاص بالجسد ٠ء‏ ولهذا السبب بعينه خلصت بالعقل والحق » وائي موقنة 
أضد اليقين بأثنا جميعاً سيكو نصيبنا النجاة . أجل اني أؤمن بتطههر 
الآثمين آخرأ . 

فنهضت تريز » طويلة ٠‏ بيضباء خالصة ؛ على صدرها الزهرة الدامية . 
وكانت مس بل تصغي الى الموسيقى كأن على رأسها الطير . وتئاول 
«لومنيل» في المخدع معطف الكوئتس مارئن ٠‏ وبيئما هو يمسكه منشوراً 
مرت تريز من المقصورة الى المخدع ؛ ووقفت أمام المرآة ٠‏ بقرب الباب 
الموروب . فوضع المعطف الكبير من المخمل الأحمر الموشى بالذهب 
المخطط بالفرو على كتفيها العاريين ولمسهما بأصبعه خفيفاً » وقال بصوت 
خافت بكل اختصار وجلاء : 

- تريز ؛ اني احبك . فاذكري ما سألتك أول من أمس ‏ سأكون كل 
يوم » كل يوم » من الساعة الثالثة » في بيتنا بشارع سيوئتيني ٠‏ 

وفي تلك اللحظة ؛ بيئا هي تحني رأسها له ليصلح من وضع معطفها , 
رأت «دي شارتر» ويده على مقبض الباب . فنظر إليها بكل ما يمكن العين 
البشرية أن تفصح عنه من عتب وحزن . ثم تحول واختفى في غياهب 


الممشى . فكائنما معرت بمطارق من الئار تضبرب قلبها وتهد جوائنب 
صدرها . فلبثت على العتبة جامدة لا حراك بها . 

قال «مونتسي» وكان قد جاء ليأخذها : 

أكنث بانتظاري ؟ سآخذك ومس بل الى البيت ؛ فإنا جعلناك 9 
ظهرياً فكنت نسياً منسياً . 
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لازمتها في عربتها وفي غرفتها نظرة صاحبها ٠‏ تلك النظرة القاسية 
الحزينة... وكانت تعرف مبلغ ما هو هدف لليأس وعرضة لفقد زمام أمره . 
وقد رأته.على هذه الحال مولّياً الأدبار على شاطئ الأرنو . فحثت إذ ذاك 
السعادة خطاها » في حال غمه وهمه ؛ بحيث جرت اليه وصاحت به 
«ثعال!» . 

وفي هذه المرة أيضاً على ما كانت محاطة ومحفوفة به ؛ كان ينبغي 
لها أن تجد شيئاً تقوله له فلا تدعه يذهب عنها صامتاً متألماً لكنها أخذت 
أخذا في سكرات الدهشة وغمرات الحيرة والحسرة... 

فقد وقعت الواقعة السخيفة بسرعة فائقة١‏ فأحست مقدار اتساع الهوة 
التي بيئها وبين «لومنيل» فلم تسقه في غضبها بل استبعدته من فكرها . 

وبيئا وصيفتها تننظر لتنفبو عنها ثيابها » مشت جيئة وذهاباً من نفاد 
صبرها . ثم وقفث بغتة . فقد رأت في المرايا المظلمة التي تسبح فيها أضواء 
الخو ؛ ممشى التياترو ينسرب فيه لغير عودة أو رجوع . 

أين تراه الآن ؟ وماذا يقول لنفسه وهو وحده ؟ لقد كان عذاباً لها أن 
كانت عاجزة عن اللحاق به للقائه في الحال . 

وظلت طويلاً ويداها على قلبها . زهوقاً . 

فصرخت الوصيفة جزعاً » لأنها رأت على ثوب مولاتها الناصع قطرات 


من الدم . فان دبوس الزنبقة الحمراء قد خدش يدها ولم تنتبه له . فنزعت 
الحلية الرمزية ٠‏ التي حملتها أمام الجميع كسّر قلبها المأثور . وأمسكتها 
بين أصابعها وتأملتها طويلا . وعندئذ قامت ثانية فتمغلت لها أيام 
فلورئسا » وصومعة« سان مارك » حيث طبعث قبلة حبيبها الحلوة على 
شفتيها , على حين أنها رأت مرة أخرى ؛ في غموض » من خلال أهداب 
جفوئها المنكسرة : رسوم الملائكة والسماء الزرقاء مصورة بالألوان على 
الحيطان ء ونصب « لانزي» ء والنبع اللامع لبائع الحلوى المغلجة الموضوع 
على غطاء من النسيج القرمزي » ثم بيت شارع «الفييري» الصغير ؛ بما 
رسم على وجهته من بئات الغاب والعز » والغرفة التي سمعت فيها الرعاة 
والمتنكرة المرسومة على « البرافانات» صيحاتها... وصمتها الطويل... 

كلا » فما كان هذا كله ظلال الماضي » أو أشباح أوقات غابرة » بل 
كان حقيقة حبها الحاضرة . ْ 

أهي كلمة ٠‏ كلمة ألقيت بغباء من أحبني فأبادت هذه الأشياء الجميلة!... 
إن هذا السعد الطالع ليس في الامكان ٠‏ فإن حبها وحبيبها ليسا متكئين على 
تكأة وأهئة من الرمال الخائنة » فلو قيض لها فقط أن تجري الى بيته » كما 
هي الآن » مجردة من نصف ثيابها , تحث جنح الظلام » وتدخل غرفته... إذأ 
لوجدته جالساً الى الئار » ومرفقاه على فخذيه » وعندها تتخلل بأنملها 
شعره ٠‏ فتتجعله يرفع اليها البصر » :ويرك أنها قل أحيته دنا وأئها كانت له ء 
كئزه الحي من الفرح والحب . 

وصرفت وصيفتها . وشغلت في فراشها : والمصباح مضيء ؛ بفكر 
واحد : إنه كان حادثاً . حادثاً سخيفاً » فهو لا ريب قد أدرك أنه لا شأن 
لحبهما بتلك الحماقة . يا للجئون! أن يتخالجه الشك من إنسان غيره!... 
كأئما تحس لسواه من الرجال في الدئيا وجوداً!... 1 


فتح الكونت مارتن بليم باب الغرفة قليلاً » فلما رأى النور » دخل 
سائلاً : 

- ألست نائمة يا تريز ؟ 

وكان عائداً من اجتماع عند «« برتييه ويزل» مع زملائه الوزراء . فأراد 
مشورة زوجه في أمور معينة » لما يعلمه من رجاحة رأيها . وكان أشد ما 
يعوزه الإخلاص في القول . فقال : 

- قضي الأمر » وإئي موقن بمعونتك يا صديقتي العزيزة في مركز هو 
مطمح الأنظار » وإن كان محفوفا بالمصاعب , بل بالمخاطر . وأنا مدين به 
لك الى حد ما , لأنه يكاد يكون نفوذ أبيك العظيم هو الذي وضعني فيه . 

واستشارها فيمن يكون زعيماً للمجلس . فأشارت عليه بخير ماتراه . 
وألفته لبيباً متزئاً ؛ وإن لم يكن أشد من غيره غباوة . ثم تعمق في التأمل ؛ 

يجت أن أدافع أمام مجلس الشيوخ عن الميزانية كما صوت لها 
مجلس الئواب ٠‏ وفي هذه الميزائية بدع لا أوافق عليها ؛ وقد عارضصتها نائباً 
وسأعفبدها وزيراً » فحيئذاك كنت أنظر الى ظاهر الاشياء أما الآن وأنا أراها. 
من الباطن فإئي أجدها مختلفة كل الاختلاف . وفضلاً عن هذا , فإئي لم أعد 
حرا . 

ثم تنهد قائلاً .٠‏ | : 

ارا لو رات 1 جَدّاء ما يستطيعه المرء وهو في دست الحكم! 

واندفع يفضي اليها بتأثراته » فسمعته صابرة : لكن غنير واعية . وكان 
وجهه الشاحب ووه الخافت كساعة الحائط ترقم لها مرور الدقائق البطي» 
واحدة واحدة... ٠‏ 

فأذكرها أن عليها الدخول في غمار بيئة لم تكن بيئئها » وسوف 
تصدمها تلك البيئة ولا شك بخشوئتها . لكن مركزها يقضي عليهما الا 
يحتقرا أحداً وبع ذلك فهو يعتمد على لباقتها وأخلاصها . ١‏ 

فنظرت اليه فزعة وقالت ؛: 


- ليس ما يدعو الآن الى العجلة يا صاحبى : فسئنظر فى الأمر فيما 


ولما كان متعباً منهوكاً » مستاها بالخير ؛ وأشار عليها بالنوم لأنها 
ستسيء صلتها بتمضية سواد ليلها فى القراءة وانصرف . 

فسسعت وقع خطاه , أكقل من العادة قليلاً » وهو يجتاز غرفة مكتبه 
الغاصة بأكوا + اكب راد ولص في ريق |أومخدصتحيت إريها و 
ينام 00 
وعند ثذ فاق سارها كر اليل ؛ فنظرت الى ساعتها . فوجدت أن 
الغائية صباحاً قد 5 تنصّفت . فقالت في نفسها «١‏ إنه يتألم كما أتألم . 
فلشل” ما نظر الى بقنوط وغضب!. ء. 

وكافت امسقفطة بشاعحو] وممارقها ::أماما أدقة تيوه وأنقض 
ظهرها ء. فهو وجودها ههنا » سجيئة مغلوبة على أمرها : كأنها رهينة 
الفحيسية . لكنها ستكون مطلقة السراح عند وضح الصبح . فتذهب أليه ؛ 
وتراه » وتبسط له كل شيء . لأن الامر كان جلياً . وصغت وهي في سياق 
أفكارها الحزيئة الى قعقعة العربات ٠‏ على الرصفة ء الحين بعد الحين . هذا 
الدوري الذي رقم لها مرور الساعات قد شغل انتباهها بل كاد يكون 
استمالها . فبذلت جهدها فى تبين الفبوخباء الضئيلة على مسافة بعيدة وهى 
تتضبخم شيئاً فشيئا وتزداد جلا . حتى أمكنها أن تميز قعقعة العجلات : 
ودورة عمود الدولاب ٠‏ وصدمات الحوافر ذات الحدوات ٠‏ التى تزداد ضعفاً 
على شق وتكون :بأن كلافتى بعيدا فى دمدمة لآ تدركت فإذا غاد السكون 
ناد أتابعت افكارها: : ١‏ 

سيفهم انها أحبته » وانها لم تحب سواه البتة » لكن ساء الحظ بأن كان 
الليل شديد التغاقل في مروره . فلم تجرؤ على النظر الى ساعتها » خشية 
تحققها جمود الزمن المضني . 

فنهضت ؛ وذهبت الى الشباك . وحسرت الستائر اناك ف لفقا 


ذات السحب ضياء يَنْسَاح شاحباً فظنته بزوع كن ند 
فإذا بها الثالئة والنصف . 

فعادت الى النافذة ء وقد جذبها ظلمات الخارج اللانهاية لها ا / 
وكان الرصيف يضيء على نور مصابيح الغاز . وكان يهطل من السماء 
القائمة مطر صامث غير منظور . بغتةٌ ؛ مزّق حجب السكون صوت كان عالياً 
ثم انخفض » وفيه اهتزاز واختلاط حتى كأنه أصوات عدة تجادل وتضارب 
بعفيها بعفياً » وهو صوث نشوان كان يقارع الرصيف ويصادم الشجر . وكان 
مشغولاً بحوار طويل مع كائنات أحلامه ؛ سامحاً لها كرماً منه بالكلام ؛ 
لكيما يسود عليها بعد ذلك بالحركات المفخمة والكلماث المفحمة . فرأت 
«تريز» السكران المسكين يتمايل على طول السور في جلبابه الابيض كأنه 
خرقة في مهب ريح اليل ؛ من وقت لآخر يردد دوماً قولاً بعيئه : «هذا 
بلاغي لها , للحكومة!) . 

رأخانه تسجريرة الوق نادت الل لاوا راودا ورد 
«ائه غيور » غيور ؛ كأن ثم جنا تسول له الغيرة . وتلك مسألة أعصاب ودم . 
فغرامه وغيرته سواء . إن سواه قد يفهم . ويكفيه إرضاء كرامته أما هو فغيور 
غيرة شهوائية عجيبة » . 

وقد عرفت ان الغيرة فيه كانت عذاباً بدنياً » قرحة دامية ؛ تزيدها 
كلأبات المخيلة اتساعاً . كما عرفت مبلغ تأصل الداء وعمق غوره » وحدث 
أن رأته أمام الثمثال البرئزي لسان مارك يشحب لونه عندما ألقت خطابا في 
صندوق البريد »ولم يكن إذ ذاك قد قغبى منها وطراً في غير اشتهائه 
وأحلامه... وتذكرت شكاته المكثّمة . وأحزائه الباغتة » فيما بعد , بعد 
القبلات الطويلة » وخفية الكلمات الأسيفة التي يرددها بلا انقطاع ؛ « 
أن أسلوك فيك ؟» . وشاهدت الغخطاب الذي تلقته في «دينار» 3 
المفزع لكلمة سمعها على خوان حائة . فشعرت ان الغيربة قد وقعث مصادفة 
على الموضع الحستّاس » » على القرحة الدامية.. . لكن نفسها الجميع لم تذهب 


شعاعاً . فستقول كل شيء ٠‏ تبوح بكل شيء . وإن اعترافاتها كلها 
لصارخة : « أحبك! ولم أحين يوماً سواك١»‏ : شْ 

وهي لم تخدعه أصلاً فإنها لن تتخبره بشيء لم يكن سبقها الى حزره . 
فقليلاً ما كذبت , أقل مافي الامكان ٠‏ وكيما تتجئْب إيلامه فحسب . فكيف 
لم يفهم ؟ . الأجدى أن يعرف كل شيء »مادام كل كنية ليس ضيئاً . ولت 
تتمثل لمخيلتها الخواطر ذاتها , فتكرر ذات الأقوال . ظ 

وأخذ مصياحها يخبو فلم يعد غير ذبالة مدخنة. . فأشعلت الشموع 
وكانت الساعة السادسة والنصف . فاستبانت أنها نامت فهرعت الى النافذة . 
وكان الجو القاتم يبدو بلمسه الأرض كأنه وإيّاها سيكوئان بحرا اوإخامن 
الظلمات الكثيفة... 

وعندئذ عن لها أن 5000 ولم تكن 57 
ذلك قليلاً أو كثيراً . وكان ما يدور بخلدها أن ليلة ديسمبر طويلة أي طول . 
فحاولت أن تتذكر دون جدوى . ولم يخطر لها بتاتاً النظر الى التقويم 
المنسي على المنضدة . وكان وقع خطا العمال الفقيلة وهم يسيرون 
جماعات :ودوي عجلات اللبن وعربات الخضر قد طرق سمعها كبشير 
بالخير » فانتفضت لهذه العلامات الأولى المئبئة باستيقاظ المدينة كما 
لاو ا 


مان 


في الساعة التاسعة » وجدت مسيو «فوزليية» في رحبة الدار الصغيرة ؛ 
يجرف مياه المطر » وغليونه في فمه. فخرجت مدام «فوزلييه» من 
مسكنها . وكان كلاهما يبدو عليه علائم الارتباك . فبدأت مدام فوزلييه 
الكلام بقولها ؛ 

- إن مسيو جاك غير موجود . 

ولما لم تنبس تريز بكلمة ولم تأت بحركة ٠‏ دنا منها فوزليبه وفي يده 
مكنسته , مخبئاً في يسراه غليونه وراء ظهره » وقال : 

لم يعد مسيو جاك الى البيت بعد.. 


فسارت بها نذام زليه أن بهنو الامشفنبال عي از 
الاصطلاء » ولما دخن الخشب ولم يلتهب بقيت منحنية عليه ؛ ويداها على 
فخذيها... وقالت : 
انه المطر الذي ينزل الدخان... 
فغمغمت الكوتس مارتن ألا تتكلّف عناء إيقاد النار ء فلسيت تحس” 
بالبرد .0 ظ 
وطالعت وجهها في المرآة . 


وكا ن ذابلا على اشتعال خديه . وعنديذ فقط تحققت من برودة قدميها 
كالجليد . فقاربت النار . ولما رأتهامدام فوزليبه قلقة حاولت ان تروح عنها 
بكلمة ؛ فقالت : 

لن يطول غياب مسيوجاك . فهل لسيدتي أن تصطلى في اتتظاره... 

كان المطر يلم على السقف الزجاجي ٠‏ وللنهار شُبُّسة كلون الرماد... 
وتريز تردد لنفسها هذه الكلمات التي فقدت عندها معناها لشدة تكرارها 
إياها «٠‏ لم يعد الى البيث بعد » . وجعلت ترقب الباب بعيئين مشتعلتين ٠.‏ 

وظلت هكذا بلاحراك ولاتفكير أمدأ لم تعرف مداه ؛ ريما كان نصف 
الساعة .فاذا بوقع خطا » وفتح الباب : ودخل . فرأته مبللا موحلا ملتهباً 
بالحمى... ظ ظ 

فنظرت اليه نظرة فيها من الاخلاص والصراحة ما أدهشه . غير أنه ما 
عتم أن تنبهت فيه كل أوجاعه.. 

فقال لها : 

- ماذا تبغين منى أيضاً بعد ما بغيت علو! انك ألحقت بى كل ضر 
فيوسعك أن تلحقيه. ١‏ ْ 

وكَسَبَهُ التعب لطفاً . فانزعجت ؛ 

جاك ؛ أسمعني... 

فأشار ان ليس هناك ما يسمعه منها... 

جاك » اصغ الي... إنني ما خدعتك... أي والحق أنئي ما خدعتك . وهل 
كان ذلك فى الامكان ؟... وهل كان... 

ققاطعها : 

رحمة بى! ولا تزيدي فى إيذائى... دعينى > اتوؤضل أن تدعينى . فلو 
أنك عرفت كيف قضيت ليلتي لما جرؤت على الاستمرار في تعذيبي " 

سكل عل أريكة صرت كا رقن كايا حك تهارها . مذ سثة شهور... 

وكان قد سرى سواد ليله حيثما ساقته قدماه . سار وئهر السين حتى 


وجد ضمفتيه مزدهرتين بشجر الصفصاف والحور... وحاول التلهي بالمرئيات 
ليسكن أوجاعه فشاهد على رصفة «برسي » القمر وهو يجري في السحاب , 
وظل يرقبه ساعة فرآه يتقنّع ثم يُسفر ويختفي ثم يظهر... 

وبعدذلك راح فشكل باحطياء “زاف 'البيوت إنصاة دقيقا ذأ المظن 
يهطل ؛ فيمم سوق الخضر وشرب خمراً في حانة . فقالت له امرأة بدينة 
ضخمة ؛ في عينها حول : «لا أراك رخيّ البال!» 

ومرت أمام عينيه رؤى تلك الليلة الحزينة » فقال : 

- تذكرت ليلة «الأرنو»... يا ويلك إنك أفسدت على كل فرح في الدنيا 
وكل جمال . ! 

5000 اواك .لا أن يموت.. ::قالموت 
يخيفه ويرعبه.. . لكنه يود أن ينام ولا يستيقظ أبدأ... ْ 

ورآها أثناء ذلك أمامه » مشتهاة أشد اشتهاء » ومرغوبة كماكانت من 
قبل... فنظر إليها » وبحث فيها بالنظر الشزر عن آثار الملاطفات التي لم 

جاك! اسمعني! 

فأشار ان كلامها من عَم عَبَثْ الأمور.. 

ومع ذلك فقد أراد أن يسمعها ؛ وكان مسغياً بتلهف ٠‏ وكان ما ستقو 
وضع رفضيه سلفاً... لكنه كان وحده كل ما يهمه في الوجود... فقالت : 

إنك استطعت الظن بأني خدعتك ٠‏ بأئي لم أعش فيك وحدك ولك 
وحدك . ولكنك لا ثفهم إذأ شيئاً ؟ أفلا ترى أنه لو كان هذا الرجل عشيقي 
لما احتاج أن يكلمني في دار التمغيل ؛ في تلك المقصورة : كان عنده ألف 
وسيلة أخرى ليعطيني موعداً .يا ويحي! . هذا محال يا حبيبي ؛ فأوكد لك 
أنني مذ حظيت بسعادة ‏ وحثتى اليوم وأنا منبوذة معذبة مازلت أقول بسعادة 
- إنه فظهع ا .. لكئني أحبك ؛ أحبك! ولا أحب غيرك . 


قأجابها متأنياً » بتمّن قاس ؛ 

- سأكون في الساعة الثالئة من كل يوم في بيتنا بشارع «سبونتيني» . 
أليس هوعشيتك » عشيقك الذي قال هذا! لا! إنه كان أجنبياً أ عنك ورجلا 
مجهولاً منك . 

فنهضت واقفة » وقالت برزائة ووجوم ؛ 

- بلى ٠‏ لقدكنت له » وأنث تعرف ذلك . وقد أنكرته » وقدكذبت , 
إبقاء من الألم والضيق ٠‏ لكن ما أقل ما كذبت وما أضرها فقد عرفته فلا 
تلمني عليه . فقد عرفته ؛ وكنت تكلمني دوم عن الماضي » ثم انه قيل لك 
ذات يوم في مطعم... فتصورت أكثر مما كان . ولم أخدعك بكذبي » فلو 
علمت تفاهة شأنه في حياتي اه . ولا أعرف أن سوف 
0 

جدت على ركيتيها قائلة ؛ 

000 
لم يعد كائنا » وكأنه لم يكن قطا 

وكان صوتها شجياً بحلاوة الشكاة ورخامة الغناء في قولها : 

- فلم لم تأت قبل ذلك ؟لماذا ؟ 

وزحفت إليه » وحاولت أن تتناول يديه وتلثم ركبتيه » فدفعها عنه 
قائلاً : 

ب بالن اق رز عرق الت 1 امرك 

ونهض ٠‏ وفي سخطه قال ؛ 

- إنني لا أحتمل , كلا لا أستطيع احتمال أن يكون هو ذاك الرجل . 

فجلست على الأريكة التي تركها ا نان 
ائخفاض صوث ء تفسر الماضي . ففي ذلك الزمن كانت وحيدة 

ملقاة في بيئة مبتذلة فارغة الى حد مروع . فحدث ذلك... فأذعنت 
لكنها مالبثت ان قرعت سن الندم . أواما فلو عرف مبلغ ماأمضّها ذلك 


وأرمضها ؛ وما كانت قد وصلت إليه حياتها من كمد وكدر لما كان 
غيوراً » بل لرثى لها . 

وهزّت رأسها ٠‏ ونظرت اليه من خلال ضفائر شعرها المنفوش : 

- لكنني أحدثك عن امرأة أخرى » ولا شأن لي بتلك المرأة ؛ فائني لم 
أوجد الا منذ عرفتك ؛ منذما كنت لك... 

فطفق يسير في الحجرة بخطا واسعة غير منتظمة »كما سار مئذ قليل 
على شاطئ السين . ثم انفجر ضاحكا ضبحكة صفراء... 

- أجل » ولكن في حين كنت تحبينني ٠‏ ماذا جرى لتلك المرأة التي لم 
تكونيها ؟ 

فنظرت إليه منفعلة : 

- أفيمكن أن تظن... ؟ 

- أولم تريه ثائية في «فلورئسا» ؟ أو لم توصليه الى المحطة؟ 
فأخبرته كيف تعقبها الى ايطاليا جادأ في طلبها , وكيف قابلته » ثم قطعته ؛ 
وأئه سافر غغببان أسفاأ , وأنه من ذلك الحين حاول استردادها ٠‏ ولكنها لم 
تعره حتى التفاتة ؛ 

- أي حبيبي ٠‏ إني لا أرى » إني لا أعرف إنساناً في الوجود خلاك..! 

فهر رأسه : 

- إني لا أصدقك . 

فهاج هائجها ٠‏ 

- لقد أخبرتك بكل شيء » فاتهمني ؛ وأدنّي ٠‏ ولكن لا تسبّني في حبي . 
لك . فهذا ما أدفعه وأمئعه . 

فحجب عينيه بيسراه ' 

عي . لقد أسأت إلى وآذيتنني كثيراً . فلشدٌ ما أحببتك حتى أن 
كل الآلام التي قد 3 تصيبني بها كنت لأتقبلها , يغلي «:وأحبيان نهدا 
فظيع ٠‏ وإني أمققته لدعي 00 عذابي لشديد . وداعاً : 


فوقفت :٠‏ مستقيمة العود » وقدماها الصغيرتان مسمرتان فى البساط : 

- لقدأتيت وإنها سعادتي . إنها حياتي التي أنازع فيها , وأجاهد في 
سبيلها... وإنى كما تعرف عزيمة الرأي . فلست ذاهبة! 

وأعادت كل ما قالئه ؛ مشددة » مخلصة , واثقة من نفسها . وحقها , 
موضحة كيف قطعت ذلك القيد الذي كان من قبل رخوا وقدعقرها وضيق 
أنفاسها » وكيف انها من يوم وهبته نفسها في بيت شارع«الفييري» الصغير 
لم تكن إلآ له ؛ من دون أسف » وبأكيد من دون نظرة ضالة أوفكرة حائرة 
في أي سواه... ولكنها بمخاطبتها إيّاه عن رجل غيره أمضبته وأغضيبته » فصر 
فيها قائلاً : 

لا أصبدقك! 

عندئذ بدأت ثائية تكرر ما قالته . 

وبغتة » نظرت بداهةٌ الى ساعتها » وصاحت : 

ربّاه! قد انتصف النهار! 

ما أكفر ما كانت تصيح هذه الصيحة عندما تروعهما ساعة الفراق . 
فارتجف جاك لسماعه هذه الكلمات المعهودة التى أصبحت الآن محزنة 
موئسة تبالغ فيها الهم وتناهى... ومكغت بنع دقائق أخرى تبتهل اليه 
بعبراتها وكلماتها الحارة . ثم اضطرت للرواح وخرجت صفر اليدين بصفقة 
المغبون . 
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وجدت في البيت بعض نساء السوق ينتظرئها في البهو ليقدمن إليها 
طاقة زهر » فذكرت أن زوجها صار وزيراً وكانت هناك أكوام البرقيات 
والبطاقات والخطابات والتهائي والمطالب ء وكتبت اليها «مدام مارميه» 
تسألها توصية بابن أختها الكابتن بالمدفعية الى الجنرال «لاريفيير» الذي 
أصبح وزير للحربية . 


فدخلت قاعة الطعام ؛ وسقطت إغياء على مقعد ٠‏ كان الكونت «مارئن 
بليم » يتابع غداءه . وكان عليه العود لساعته الى مجلس الوزراءالى بيت 
وزيرالمالية المعتزل لزيارته » وذكر أن فرط خضوع موظفيه له ومبالغتهم في 
التأدب قدضايقته وأزعجته وأملته : وقال : 

- لا تغفلي يا صديقتي العزيزة عن زيارة مدام « برتييه ديزل» فأنث 
تعرفين سرعة تأئرها . 

فلم تجب «مواجا كان يني ماه عنقي ان البلوري » رفع 
رأسه فرآها منهوكة القوى مشوشة الهيئة بحيث لم يجرؤ على أن يزيد على 
ماقاله كلمة . 

ألفى نفسه مواجهاً سر آثر أن يجهله , أمام حزن قد يثيره لفظ واحد 
ويفجره . فخامره من ذلك قلق وخوف وضرب من الاحترام . 

فألقى منشفته قائلاً : 

ارجوك المعذرة يا صديقتي العزيزة . 

ثم خرج . فحاولت أن تأكل . فلم تقدر أن تزدرد شيئأ وشعرت بأن 
كل شيء يقزز نفسها فلا يذاق ولا يطاق . 

وفى نحو الساعة الثائية عادت الى البيت الصغير بحى «لوترن » 
فوجدت جاك في غرفته , يدخن غليونه الخشبي ٠‏ وأمامه على المنفيدة فنجان 
قهوة كاد يفرغ ٠.‏ .2 

فنظر اليها بجفاء أثلج الدم في عروقها . فلم تجرؤ على الكلام شاعرة 
بأن كل ما ستقوله سيصدعه ويزهقه ؛ فإن مجرد ظهورها في رزائة وصمت قد 
أحفظه وأضرم سخيمته . وقد عرف أنها ستعود ء فائتظرها بفروغ صبر 
الحقد » وبقلب صاد مشوق كالذي انتظرها به من قبل في بيت شارع 
«النيبري» . فرأت بلمحة أنها أخطأت بقدومها » فأنها كانت بغيابها عنه 
تجعله يشتهيها ويحن صبابة اليها وقد يدعوها . لكن كان قد سبق السيف 
العذل . وففبلاً عن ذلك » لم يخطر لها ان تكون حصيفة حذورا . 


: أفقالت له” ظ ظ 

مناااك ةا راي الوم رار روطي ترا :ثم أن 
هذا طبيعي ما دمث أهواك . وأنت تعرف . 

فشعرت أن كل ما في وسعها أن تقوله لن يزيده الا سخطأً . فسألها 
أضربت كفيراً على هذه النغمة في بيت شارع سبونتيني ؟ 

فنظرت إليه بألم مبرح : 

ا ا 
والكدر . وأرى أنك تحب إيلامي . ظ 

وبصبر حبها عادث فروث له تفصيلاً لحياتها كلها : وفراغ ماضيها 
وكآبته ٠‏ وانه مذ جعلها له لم تعد تعيش إلا به » و فيه . وكانت أقوالها 
تخرج صافية كنظراتها . وكائت جالسة بقربه » فيشعر » الفينة » بلمسة 
أناملها الثى صارت الآن خجلة » وبشدة حرارة أنفاسها . فصغى بشراهة 
كاتية ربل كان تايا على داف طقس ١‏ فاراد أن ورف كل:في» عن 
مقابلاتها الأخيرة مع ذلك الرجل ٠‏ والقطيعة . فروت له صادقة كل مما حدث 
فى فندق «لاجرائد بريطائيا» . لكنها نقلت المنظر خارجأً » الى إحدى 
الطرقات ؛ خشية أن تؤلم حبيبها أيضاً صمورة ذلك اللقاء المحزن بين أربعة 
جدران . ثم فسرت لقاء المحطة . فائها لم ترد أن تلقى في مهاوي اليأس 
والتهور رجلاً مولعاً مقهوراً «:وفي من ذلك الحهن لع الشمع ييحت يوم 
مخاطبته إياها بشارع مكماهون . وأعادت ما قاله تحت ظل الشجرة . وكيف 
أنها رأته بعد يومين في مقصورته بالأوبرا . وهي بالتأكيد لم تشجعه على 
الحفضور . وهذه هي الحقيقة . 

كانت هي الحقيقة بيدأن السم القديم الذي تراكم فيه قليلاً قليلاً كان 
يفعل فعله ويفري لحمه . فالماضي ٠‏ الماضي الذي يستحيل إصلاحه » قد 
جعلته حاضراً باقراراتها » فشبهُ له وعذّبه . 

فقال لها :. 


ائني لا أصدقك .»على أنني لو صد قتك فلا أقدر أن أعود فأراك لمجرد فكرة 
أنك كنت يوماً لذاك الرجل! وقد قلت كل ذلك , وكتتبته لك ؛ وأنت تذكرين حين 
كنت فى «ديئار» ؛لاأريد أن يكون هو ذاك... وأما عبد... 

ثم توقف ؛ فقالت : 

- أنت تعلم حق العلم أنه لم يكن ثمة شيء بعد . 

هنا نفك ٠‏ فقدرأيته , ش 

وبقيا طويلا صامتين . وأخيراً قال بنغمة نائحة غريبة ؛ 

ولكن يا حبيبي كان حقاً عليك أن ترى ان امرأة مغلي » متزوجة على 
نحوي... ففي كل يوم يحمل النساء الى أحبّابهن مواضي مثقلة بأكثر من 
مافتي... ومع ذلك يُعشقن... وآو لو عرفت كم كان ماضي لا وزن لها 

- أعرف ما أعطيه » ولا يمكن للمرء أن يغتفر لك أنت ما يغتفره 
لسواك . 

لكني يا حبيبي كسواي من النساء . 

- كلا » لست كفيرك من النساء . فلا شيء فيك يمكن التجاوز عنه.. 

وتكلم مقفل الفم وأسنائه تصر... وعيناه » تانك العيئان اللتان قد رأتهما 
كبيرثن مضيئتين بلهيب الحب اللذيذ ؛ قد حالتا الآن جافتين » جافتين ‏ 
غائرتين جفونهما المتكسرة ؛ ولهما نظرة غريبة فأخافها . 

فذهبت الى آخر الغرفة.: واتخذت مجلساً وهناك:؛ والقلب ضائق 
والرموش مختلجة عجباً ٠‏ كطفلة , ظلت طويلا ترتعش وهي مختئقة 
بالزفرات . ثم انفجرت باكية . 

فتئهد قائلاً : 

- لماذا قدّر علي أن أعرفك ؟ 

فأجابته غاصة بدموعها : 

أما أنا فما أندم على أني عرفتك ني اكد بو زانا حصي وألقى 

حتفي ولست ثادمة . فقد حت ؛ 


فأصرّ جائرا على أن يؤلم قلبها ويقصم صلبها » وقد عرف شناعة فعله 
ولم يستطع له دفعاً . 

قد يجوز أنك بعد هذا كله أحببتنى أنا أيضباً... 

فأجابته , شرقة الجئنين بالدمع ٠‏ ' 

- لكنني لم أحب سواك » قد شغفتني حبا وهذا الذي من أجله تقتص 

مئى الآن... يا ويلتأ يريمق يويك انق كنت يوي لغبرك وما كنك لكر 
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ناظرت الول باذ حزم ودهرم ‏ 

- بالله قل لي » أحقأ إنك لا تصدقني ؟ 

وأردفت برقة فائقة : ١‏ 

- أفتصدقني إذ قتلت نفسي ؟ 

كلا , فلا أصدقك . 

المح رو 0 ال ولج فيدوها اللليسين ون رد 

دموعها : 

- إذأ قفي الأمر! 

ونهضبت » ونظرت ثائية الى ما فى الغرفة من آلاف الأشياء التى فى ألفة 
شهوانية ضباحكة ؛ وجعاتها لها واتخذتها ولية حميمة , والتي لم تعدبالنسبة 
اليها الآن شيئا مذكوراً . فنظرت اليها هذه الأشياء كأنها غريبة وأجنبية عنها 
وعدوة لدود لها : فرأت المسكوكات الفلورئسية التي أذكرتها فييزول 
وأوقات ايطاليا المسحورة... والصورة الجانبية التي عملها «دي شارتر» لفتاة 
ارتسمت ضبحكة على محياها البديع النحيف المغبي . ثم وقفت لحظة , 
عاطفةٌ » زمام دمية تلك البئية الصغيرة « كلارا» بائعة الجرائد التي قد أتث 
ل ل ا 
نهاية الحياة والكائئات... 

وكررت : 


- اذا قضي الأمر! 

وآذن الشفق بالفراق » وطمس معالم الأشكال . 

فقالت : 

- ترى ما يكون مصيري ؟ 

فأجاب ؛ 

وأنا » فما يكون مصيري؟ 

ثم نظركلاهما الى صاحبه مشفقاً لأن كلأ منهما كان مملوءأً شفقة على 
. .فقالت تريز أيضباً : 

وأنا التي كنت أخشى من الكبر لأجلك ٠‏ ولأجل نفسي ولكي لا ينتهي 
حبنا الجميل! فليت القد ر لم يتمخض بها أجل ٠‏ كان الأولى ألا أولد .فيا لسبق 
الشعور عندما حننت الى الموت ٠‏ وأنا بنت صغيرة »في قصره جوائفيل» على 
شاطئ البحيرة » تتحت ظلال الزيزفون » أمام عذراى الغاب المرمرية . 

وسقط ذراعاها : واشتبكت يداها » ورفعت بصرها ؛ وأرسلت عيناها 
المغرورقتان شعاعاً فى الظلمة المحيطة : 

- ونا من وسبيلة لأجملك تشهريا ونا لخبرك يده الفنداق وأنه أضلاً 3 
كنت لك... أصلاً! لكن أنَى لى! إن الفكرة المجردة تبدو لي فظيعة منكرة . 
أتكون معرفتك بي ذأ قليلة الى هذا الحد ؟ 

فهر رأسه بحزن : 

كلا! فلا أعرفك! 

فنظرت متسائلة مرة أخرى الى ما حولها من الأشياء التى في الحجرة ؛ 
شهود غرامها : 

ولكن كان إِذْأْ عبثاً أن كان كل منا لمباحبه... كان نافلة... وما هو إلا 
محض لقاء عرضي ولم نجتمع فنكون شخصاً واحدأ . 


فتميزت من.الفيظ . ولم يكن جائزاً أنه لا يعرف مكاناً فنغله من 

وفي حميا هواها المغلوب ٠‏ ألقت بنفسها بين ذراعيه ؛ وغطته بالقبل 
والدموع والصيحات والنهشات.. ِْ 

فدسي كل هيء ٠‏ وأخذها بين ذراعيه ؛ متوجعة منكسرة ٠‏ ولكن 
سعيدة » وضمها إليه » عنيف الشهوة ثائرها ٠‏ ليتغبى لُبّانات الفؤاد المعذب... 
وكانت متكسة الرأس على الوسادة » قبسم له من خلال الدموع.. 

ا قائلاً : 

اني لم أعد أراك وحدك ' إني أرى الآخر معك ؛ دائماً. - فنظرت إليه ‏ 
صامئة » حائقة ء قائطة . ونهضيت ٠‏ وأصلحت من ثوبها وشعرها » باستحياء 
غريب . ثم إذ : تحققت أن قد قُضي الأمر ؛ وِحُمَّ الجر . قلبت فيما حولها : 
بنظرة دهشة ؛ عينيها اللتين ابيذمّتا من الحزن ؛ فما عادتثا تريان شيا ؛ 


وخرجث متثاقلة . 


